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شكر وتقدير 
أودَ أن أتوجه بخالص الشكر وأجل التقدير الى أعضاء 
اللجنة الذين قد شرفتهم جامعة الجزائر بمناقشة هذه الرسالة 
الي نال صاحبها شهادة الدراسات العليا في التاريخ الحديث 
بدرجة « جيّد ه ؛ وأخص بالذكر المشرف النصوح السيد 
الأستاذ مولاي بلحميسي الذي لم يبخل عل بما منحه الله 
من على غزير » وراي سديد » وكل ذلك قد تبلور في 

توجيهاته المفيدة ونصائحه المثمرة . 


بسانم 


وصل الله على سيدنا محمد واله وصحبه 


لا ارتياب في أن كل متخصص في أي فن من الفنون العلمية والأدبية - سواء 
منها النظرية أو الحسية - يحتاح إلى وثائق ضرورية يعتمد عليها في استخراج 
النتائج المطلوبة منه عند القيام بعمل البحث «التنقيب. أو التحرير والترتيب . 
والمؤرخ أشد احتياجاً إلى هذه الوثائق من غيره على الاطلاق . لأن بناء صرح 
فنه يتوقف على توفير لبنات تلك الوئائق وجمعها من مظانما. والوثائق التاريخية لها 
أهمية كبرى ودور فعال. بالنسبة إلى استخراج الحقائق النظرية المستنبطة من النتائج 
المنطقية والمتمخضة عن تقصي الحوادث المتسلسلة حسب الزمان والمكان . 


ولا جدال في أن كل شعب لم يتخط المراحل الأول من نبضته. لزمه - أولا - 
أن يجمع المواد الأساسية والوثائق الأمينة لبحثه. قبل أن يشري تحبير الأفكار 
ويسترسل في التعليل والتحليل. ليكون على بينة من حقائق بلاده وعلى بصيرة مما 
ها وما عليه . 


وإذا كنا - نحن الجزائريين - لم نتجاوز هذه المرحلة. فينبغي لنا - إذن - 
أن نعمل على جمع تلك المواد والوثائق قبل أية محاولة أخرى . لتكون عوناً لنا وللمؤرخين 
بعدنا. ومن تلك المواد الأساسية والوثائق الضرورية. كتاب «التحفة المرضية ...» 
مؤلفه محمد بن ميمون الحزائري . 

وهذا الكتاب . بعد وثيقة أمينة من حيث الأخبار. كمينة من حيث الاعتبار" . 
فقد احتوى على ثلاثة عناصر هامة من تاريخ الجزائر الاقليمي على عهد الأتراك. 
وهي ضرورية لمن بريد أن يؤرخ للجزائر أن يستقي منها. ولا يستغني عنها في بحثه 
المتعلق بحوادث هذا القطر المجهول لدى بعض الو رخين. وتلك العناصر هي : 

أولا - سيرة الداي محمد بكداش فاتح مدينة وهران عنوة . 

ثانيا - وصف دقيق للمعارك الي دارت رحاها بين الاسبانيين وبين الحزائر بين 
من أجل هذا الفتح الممين.. 

النا - جلب عدة قصائد استصراخية. قد أنشدها منشدوها اثناء المعارك. 
ومنها ما أنشد قبلها وبعدها أيضاً . 

وهذا ما دفع بنا إلى الاشتغال بتحقيق هذا المخطوط الذي سيكون - إن شاء 
الله ! - لبنة راسخة في بناء صرح تار بخ الجزائر المحبوبة. وابراز حقائقه المخباة 
للعيان. كي يتناوله المؤرخون والعلماء النقاد» من حيث ما له وما عليه . 

ولسنا ممجددين في تحقيقنا لهذا المخطوط . ولا بمقلدين تقليداً أعمى: قد 
يفضي بصاحبه إلى ترك التدبر ونبذ التفكير فها كان وسبكون. وإنما سلكنا طر يقا 
وسطا في عملنا. و «خير الأمور أوساطهاه . 


وقد أوجب علينا عمل التحقيق أن نصدر هذا المخطوط ب «مدخل » يحتوي 


٠» انطر ص 8468.442.94245 من والمدخل‎ ١ 


١ 


على نسب المؤلف. وثقافته. وعصريه: السياسيء. و«الثقافي. حتى شين لنا تانغر 
المؤلف في العصرين: أو تأثره بهما. ثم دراسات تحليلية لنفس المخطوط : من 
جيك ملق وعتزالة» :وتوضتوعة 4 بوظلافة ٠.‏ وننهاخ الكالف قتعم واسالرري الوطية: 
وقيمتاه: التاريحية والادبية. وتلخيص محتواه تلخيصا قد يغني المتعجل عن 
مطالعة المخطوط كله. ثم ذ كرنا مزايا الكتاب . والباعث على تحقيقه : وبينا منهاجنا 
في هذا التحقيق. ثم ختمنا هذه الدراسات بوصف النسخ المعتمدة في تحقيق 
هذا المخطوط .. 

وبعد: فان اصبنا المحزء فذلك ما كنا نبغي. وان كانت الأخرى. فنحن 
نازلون عند رغبة من يرشدنا إلى التراتيب المنطقية: وياخذ بايدينا صوب المقاييس 
العلمية والنظم الجامعية وما لا يدرك كله لا يترك جله » . 


«والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» . 


الجزائر العاصمة : الخميس ١١‏ شعبان 1١84‏ هم 
الموافق ل 7 اكتوبر ١458‏ م 


المؤلف 
أ - نسبه : هو أبو عبد الله محمد بن ميمون. الزواوي النجار . 
الجزائري الدار"" وقد صرح أبو زيد عبد الرحمن الجامعي" : بأنه حفيد 
أبي العباس أحمد بن عبد الله الزواوي. ثم الجزائري. ونحن نعتير: 
الجامعي ثقة فما يرويه لناء لأنه كان رفيق ابن ميمون في الزمان والمكان. 
وزميلا له في المهنة والانجاه. ولم نعثر - بعد البحث الدقيق - على أزيد 
ما ذكرناه. وقد أهملت جميع المظان والمصادر ترجمة هذه الشخصية 
كما سكت عن تحديد زمان الولادة والوفاة: وضبط مكانبمالك. وما 


١‏ ولعله كان جزائرياً. من حيث المولد والنعأة والوفاة 

؟ شرح أرجوزة الحلفاوي في فتح مدينة وهران . ص : 77 . مخطوط خاص . 

* هو صاحب منظومة التوحيد. المسماة ب »الجزايرية» وهي تربو أبياتما على أر بعمائة ببت. كلها في 
العفائد. وقد شرحها الإمام محمد بن بوسف السنوسي بطلب من ناظمها. نولي أحمد بن عمد الله سنة 
4ه - 1١40/4‏ م (الحقناوي ( محمد ). تعريف الخلف برجال اللف. الحزائر : مطبعة فونتانا . 
جع اص #"). 

وم نشك في أنه لم :يمت حنى بلغ سن الشيخوخة من عمره. بدليل قوله - في معرضض اطرائه للداي محمد 
بكداض - : ..١‏ لا اعلم اني لقيت - من سن الطفولة إلى ما فوق زمان الكهولة - ابرع منه في هذه 
الطريقة ... » (التحفة المرضية .......: المقامة السابعة) 


١ 


أكثر سكوتها وأهماها لكثير من الشخصيات الجزائرية الي تستوجب من 
المؤرخين التعر يف بها والتنويه بنتاجها. فكان جزاؤها أن غابت في خبر كان 
وأصبحت نسيا منسيا. ولعل ذلك يعود إلى الاضطرابات السياسية في البلاد 
مثلما يعود - أيضا - إلى الحزازات الدينية والمذهبية التي أخذت بتلابيب 
بعض فمهاء العصر ورمت بم في ليب الححد الفتاك. وقد صرح ابن 
ميمون: بأنه كان محسوداً لدى معاصريه «عل أن أبناء العصر ابتلوا 
بالحد. ويطلقون أللنتهم بالفحشاء في كل مرصد. ومن كانت له 
ملكة فليصئف. والا فلينصنف. ولكن كما قال المجنون : 

كل بتي ومنلا ناتللا نور لي ديف 

ومهما يكن من أمر فإن شخصية ابن ميمون قد كانت معاصمة للداي 
«محمد بكداش ٠»‏ وصهره ١أوزن‏ حسن .٠‏ ونحن نعلم بأن هذين الرجلين 
قد أمد الله في حياتهما حتى منة 1١١77‏ ه - ١٠10م‏ حيث قتلا على 
بد الداي دالي إبراهيم" . كما أننا نعم - أيضاً - أن هذه الشخصية 
قد كانت تعاصرها زمرة من أدباء العصر والقطر وفقهائهما وقد ذكر ابن 
ميمون نفه بعضاً من هذه الزمرة التي منها شيخه أبو عبد الله محمد 
لغْري الجزائري ول نعثر على جُلَ تراجم تلك الزمرة. بعدما أمعنا النظر 
في مظان تراجم الشخصيات الجزائرية على قلتها في هذه الفترة. ولعل 
الله يلهمنا - في المستقبل - إلى مصادر قد استوفت التعر يف بها واستكلت 


. ابن ميمون (محمد). اتحفة المرضية. ف الدولة البكداشية. في بلاد الحزائر المحمية ( المقدمة)‎ ١ 
. )١159 م (18 جمادى الكالة‎ 109/٠١ أوت منة‎ ١4 ؟ وقد جاء دور قتل دالي ابراهم أبضاً. فطتل في‎ 


١ 
تراجمهاء فبذلك يتكشف الغطاء عن مخبات القدر. ويتبين الخيط‎ 
. الأبيض من الخيط الأسود. ويعود الماء إلى مجاريه‎ 


ب - ثقافته : يبدو لنا - من خلال كتابه «التحفة المرضية ٠»...‏ -. 
أنه كان مشاركاً في جميع فنون عصرهء بيد أنه يغلب عليه التصوف الداعي 
إلى التسليم با كان وسيكون. وأنه كان من الفقهاء المقلدين مثلما كان 
عليه فقهاء العصر.ء وجميع متصورفة الوقت . 

ونحن لا نرتاب في ميل ابن ميمون إلى رواق السياسة. بدليل انه 
كان بمدح حاكماً ويذم آخر. فنجده يصف الداي مصطفى «أهجي » 
بالظلم والطغيان, والعتو والتجبر . والبغي والعدوان. وينعته بسوء المعاملة. 
ونببه لأموال الرعية واهماله لشؤون الدولة" . وني نفس الوقت يطري الداي 
حسين خوجة الشريف. الذي جاء بعد الداي مصطفىء فيصفه بأنه 
حليف الصواب . ملازم الطهارة» معجز ببيانه. موجز في كلامه" . وأكبر 
دليل على انه ميال لرواق السياسة كتابه «التحفة المرضية .......» الذي 
نحن بصدد التقديم لهء فقد تناول فيه رجل دولة وظروفاً سياسية . 

أما أدبه فيظهر عليه مسحة حفظ الأشعار والاسجاع. كيفما كانت 
قيمتها من حيث البنى والمعنى. ولعله يرى كون الآدب يتمثل في «صادق 
الخبر وصحيحه ... من ألفاظ لغوية. وأنواع بديعية» وأخبار مستلمحة, 
وكنابة مستملحة97 ». 


؟ المصدر الابى. (المقامة السادسة) . 
“* المصدر السابق. (المقامة الثانية) . 


وبمتاز أسلوبه بصدق العاطفة. وأمانة الشعور. وحقيقة الاحساس . 
وتقصّي الأخبار . ونوادر الروايات والتزوح إلى تزويق الألفاظ وتكرار 


العبارات وسنز يد ذلك توضيحاً عند تحليلنا لنصوص الكتاب . 


عضره السياسي 


كانت حركة سياسة الجزائر يديرها الأنراك. الذين بدأت دولتهم 
- هناك - سنة 917١‏ هم 6١16م‏ واستمرت حتى سنة 11745هم- 
م وقد قسم بعض المؤرخين الاوروبيين فترة هذا العصر الرئيسي 
إلى أربعة عصور فرعية. منذ بداية التنظيم الاداري التركي في الجزائر . 

أوفا: عصر باي لارباي ( باي البايات) ٠4و‏ - سوه زهمه١‏ 
- 4بم#هام). 

ثانيها: عصر الباشوات ( ذوي ثلاث سنوات) 9497 - ٠١594‏ ه 
(69؟١ا‏ - همهام). 

الثها: عصر الأغوات ١٠١59‏ - 5م١٠‏ ه(١1لا15604-15م).‏ 

رابعها: عصر الدايات 81١1745-37ه(1880-‏ ١51لا‏ م)". 


وعلى ضوء هذا التقسيم يتضح لنا أن المترجم له قد كان في قيد الحياة 
أثناء أواخر العصر الثالث حتى أواسط العصر الرابع من فترة حكم الأتراك 
للجزائر . وقد استنتجنا ذلك من خلال نصوص كتابه «التخفة 


3242000١‏ :2 ,()1 عصيهن1 ,عنتوعب'1 عتلعمماءعصطظ"! 


المرضية ... .٠‏ الذي نحن بصدده . 


وقد كان القطر الحزائري - في هذين العصرين بموج باضطراب 
مزعج . وقلق كبير . و بلبلة عديمة النظير . فبيها نرى حكومتي تونس والمغرب 
تتمتعان باطمئنان تام في الداخل» وحكم رزين من حيث النظام المتين . 
فاننا نرى في نفس الوقت الحكومة الجزائرية التركية تموج في بحور من 
دماء الثورات الداخلية؛ التي اندلع أوارها في أعراش القبائل وانفجر 
بركانها في أحضان البدو. وربا امتدّت ألسنة هيبها إلى عواصم المدن" . 
ولعل السبب في ذلك سوء معاملة الحكام للرعية واغفالهم لشؤونهم الضرورية 
واشتغالهم بالركض وراء السلطة وحب الانفراد بالرئاسة . واههامهم 
بالكراسي والعروش. وقد أدى ذلك بهم لقتل جلهم في مناصبهم. شتقاً 
مره وخنقاً تارة وذبحاً تارة أخرى. ولعل السبب في قتل هؤلاء الباشوات 
والدايات يعود إلى سخط الرعية المظلومة . وانتقام الجنود المرتزقة . 
(الانكشارية): أما سبب قتل البايات فيرجع إلى استحواذ الغيرة المقيتة 
على عقول أولئك الدايات. واستيلاء الحسد الفتاك على قلوبهم: منخافة 
امتداد قوة البايات المعنوية» وسريان نفوذهم في صفوف الرعية» فلم يحد 
أولنك الدايات بأ من التنكيل بعمالهم البايات» فراحوا يجازونهم بالسجن 
والتعذيب. والقتل؛ «التمثيل بهمء ثم يصادرون أموالهم. مدعين أنها 
أموال مختلسة جمعت بطريقة لا تمت إلى الشرع بأدنى صلة . 


0. :نوصوظ) علقضمتاتعامعد عبوتكذ'! عل عرززمئوئاط ,انان [8 ]اناه‎ ١ 
زعرتهاناتمت عسعصستممآ‎ 2. 405445 


وها هوذا التاريخ الصريح يعطينا أسوأ صورة على ذلك. تقشعر لها 
القلوب وتشمئز فا النفوس. تلك هي صورة قتل صالح باي" (باي 
قنطية ). وقد ترك هذا القئل الشنيع في نفوس الرعية الجزائرية باجمعها 
صدمة رهيبة. مخض مفعوفا في النفوس الحساسة عن انشودة شعبية. 
محزنة النغمة ما زالت عالقة بألسنة الفنانين الحزائر بين الى يومنا هذا ! 


هجومان فرنسيان على الجزائر : أما الحروب الخارجية فقد كانت 
متوالية على الجزائر سنة تلو السنة. طيلة حكم الأتراك بالجزائر . وسنقتصر 
على ذكر بعضها خلال الفترة التي تتعلق بدراستنا . 

ففي سنة ٠١/4‏ ٠ه‏ - 5654ام قرر ملك فرنسا «١لويس‏ الرابع 
عشر ٠ه 501١‏ فإددما ان يغزو الحزائر باسطوله ليتمركز باحد شطوطها 
فيكون عن كثب من تحركات أجفان الجزائريين ضد مراكب التجار 
الفرنسيين. وكان متردداً بين احتلال احدى المدينتين: جيجل أو يجاية. 
ثم قرر - نهائياً - أن يحتل مدينة جيجل. فجهز لغزوها أسطولا مؤلفا 
من ثلاث و تمانين سفينة حر بية تحمل خمسة الاف ومئتي محارب . تحت 


١‏ صالح باني: هرو صالح باني ابن مصططفى . ولد منة 8١11ه‏ - 0758 م بمدينة ,ازمير ٠,‏ وجاء من 

هناك إلى الحزائر بعد ست عشيرة منة من عمره. فاخرط في ملك ٠‏ الانكشارية» وبفي هناك برتقي 
. 3 ل 

حتى وصا إلى درحة .باتني ٠‏ منة 88١١1ه‏ - 1771 م واشتهر بالشجاعة والكرم والحلم والاخلاص ٠‏ 
وعد أن داع صبته . وشهدت له أعماله الخيرة أمر الداني حسن باشا بقتله شنا بقصبة قنطية في أوائل 
منة 1١١0‏ ه- 10/475 م بعد اعثافه نص «باني ه النتين وعشر ين اسنة - رححمه الله ! صفى ثراه !. 
(المبارك. أحمد. تاريخ حاضرة قسنطية. بتحفيق نور الدين عبد القادر . الحزائر : المطبعة الرصمية 
١1481‏ مم. حض:9"6)6). 


١7/ 


قيادة القائد « بوفورت » (8©21010160) وتوجه بها صوب جيجل ولي 77 
من شهر جوييه سنة ١5714‏ م (7 ذي الحجة ٠١17/4‏ ه) نزلت الجنود 
الفرنسية بشواطىء المدينة ومكثت بحيجل حوالي شهرين. ثم أجبرها حا كم 
الجزائر (شعبان اغا)”2 على مغادرة المدينة بعد قتال عنيف "دار بينها 
وبين جنود الأتراك والجزائر يين. وقد ترك انتصار الجزائر يين في هذه المعركة 
اننال ل يليه ارسي فا يقد.ن: انزلا كنا تنه نغاماً .مدر 
جنود الجزائر بين" . 

وفي الرابع والعشرين من شهر جوان سنة 1778 م 7١(‏ محرم 175١1ه)‏ 
حاصر ٠‏ بوفورت » («نسدع8) اجفان الاتراك مضيق نا قآ 
بقرب تونسء فاستحوذ على ثلاثة وأضرم النار فا تبقى منها. ثم عقد 
صلح بين الجزائر وفرنسا سنة ٠١1//‏ ه1575 م أيام الحاج على آغا 
حاكم الجزائر”" . 

اضطرابات داخلية وهجومان انجليزيان على الجزائر وبجاية 

وفي سنة ٠١17/4‏ ه- 1558 م قام البدو المقيمون في ضواحي اللهزائر 
مع القبائل بثورة ضد الأتراك. واستغل الانجليز هذه الثورة الداخلية» 
وحاول اسطولم ان يبجم على الجزائر سنة 1١10/8‏ ه- 1559 مء فتصدت 


,. ه- ١155م وقتل صنة «/ا١1 ه- 1558م‎ 1١9/١ شان اغا: نولل سنة‎ ١ 

3 مطل عستهصطنا :تكاموظ) عضمء5200 اء عممعاعصة عتعهلخ"'! معطتلدع دآ 
6 20 (1884 كببعازلمط ,©ن) اء أعلاناول 

© نيل منة هلا١1ه-‏ ©55ام . وقتل صنة 6لم١1ه-‏ الاكا م . 


ليل 


له مدفعية الأتراك وردته على أعقابه. وفي سنة ٠١87‏ ه- 1501 م فاجأ 
هذا الاسطول ميناء يجاية وأضرم النار في ائني عشر مركب كانت راسية 
هناك وفي نفس السنة أعاد الكرة على ميناء الجزائر وأحرق ثلاثة مراكب 
فيها. وفي نفس السنة قتل الحاج علي اغا. وبقتله انقرض عصر الآغوات ٠‏ 
الأربعة الذين قتلوا في مناصبهم" . وجاء عصر الدايات الذي بدأ بالحاج 
محمد داي سنة 1١841‏ ه-1/ا5ام ٠‏ وكان هذا الداي كبير السن. 
أشرك في حككه صهره بابا حسن وني عهده بدأت عدة دول من الافرنج 
في المفاوضات مع الدولة التركية الحزائرية: من اجل ابرام عقد صلح 
طويل المدى. بيد أنه لم يحصل أي اتفاق بين المفاوضين". وني شهر 
جوان من سنة ١517/8‏ م ٠١85(‏ ه) هاجم الاسبان تلمسان على غرة . 
ودخلها يجيوشه بيد أنه لم بمكث ببا إلا أياماً قلائل . ثم أخرج منها 
قهرا وعاد الى وهران . 

وبعد عشرة أعوام من حكم الحاج محمد داي. أحس بمكيدة قد 
درت لاغتياله . فهرب إلى طرابلس الغرب حيث بقي إلى أن توفي هناك. 


١‏ اول هؤلا. الااخوات الأر بعة خليل اعا. نول منة 598١1ه ‏ 564لء وقتر مله ٠1١1م‏ 55680ا1ه 
وانيهم رمضان اعا. تول منة ٠١1/٠‏ ه- 1956م وقتل سلة 1/١1ه‏ 1609م ودلثهم شصان 
اغا. نول مسة (/ا١1ه‏ 1531م وقتل سنة 1ه 215580 ورابمهم الاج عل عاد نين 
منة #/11ه 0 ©155م وقتل منة 5م١1ه ‏ الاكاءه. 

ثلث :2 ,()1 :1 .عسرسننا: مكرما نئل" 


1 7 :*! عرصم أممدم اء عمرفلعصةه متعولم'| ,اللازلتة) صمث.] 


5 
وكان قد استخلفه صهره بابا حسن داي سنة 1١١8907‏ ه-- ١5481١‏ مل : 


هجومان فرنسيان على الجزائر : ثم تعكر الحو بين فرنا والجزائر سنة 
٠١9‏ ه- 1089م وثارت ثائرة الديوان الجزائري وقرر اعلإن الحرب 
ضد فرنسا. فاستولل الرياس الحزائر يون على 4؟ سفينة فرنسية با فيها 
وأسروا ثلائمائة نسمة: وقد انتهز الانجليز فرصة قيام الحرب بين فرنسا 
وبين الجزائر : فأبرموا معاهدة مع الجزائر . كادت تكون كلها في مصالح 
الجزائر يين. وقد وصف «لوبير لوفاشيي" اطع 1١ ١‏ مرغط م1 
هذا الصلح بأنه معرة للاتجليز . 


وعلى أثر هذه المعاهدة أمر ملك فرنسا « لويس الرابع عشر » 

وزير البحرية الفرنسية بغزو الحزائر . فاستعد ودوكاسن ٠‏ 6٠مممنون<!؛‏ 
وجهز أسطولا ضخماً وتوجه به صوب الجزائر وفي أواخر أوت من نفس 
السنة وصل إلى الشواطىء الحزائرية. ثم اقترب من المدينة وشرع في قنبلتها 
بدون انقطاع. وبقى هناك راسيا حوالي شهر ولي ١7‏ سبتمبر من نفس 
السنة أقلع الاسطول عائداً إلى ميناء ه طولون» ر«داسن1:. بعد ما خلف 
وراءه اضرارا طفيفة في ميناء الحزائر و بنيان المدينة. وقد كلفت هذه الغزوة 
الفرنسبين ميزانية ضخمة دون أن يحوزوا على أية نتيجة وهذا ما دفع ب 
دلويس الرابع عشر» ١١1ل‏ ندملا أن يأمر بغزو الجزائر مرة أخرى 
١‏ عات قتبلا سة 94١1اه-‏ #م5ام . 

* ه - 15# م ابان ولابة‎ 1٠١84 قصل فرنا بالحزائر - انذاك -. وقد قتله أتراك الجزائر شر قتله منة‎ ٠ 


الحاح حسين باشا (مبرررو مورتو). إذ لقموا به مدافعهم مع عشرين آخرين من ابناء ملنه . 
ىو | المصدر الابى. الصمحة نمسها 5 


الو 


ليمحو عار الفشل: ويغسل لطخة الخسران. ففي أواخر جوان من سنة 
8 م(رجب ٠١46‏ ه) فارق الأسطول الفرنسبي « طولون ٠‏ ١صماده1)‏ 
صوب ميناء الحزائر ٠‏ وي طريقة - على مقر بة من ميناء الجزائر - انضمت 
اليه خمسة مركب حر بية تحت قيادة « لو ماركيز دامفر يفيل » عند وعدد ع.آ) 
زءاامعوصة )2 وي 758 جوان ١6(‏ رجب ) من نفس السنة وصل 
الاسطول إلى شواطىء الحزائر . ثم ما عتم أن شرع في قنبلة الميناء والمديئة. 
فأحدث بها أضراراً جسيمة. وكاد الداي بابا حسن يقبل جميع شروط 
المائد «دوكاسن » دقعنا ون(1) قي مقابلة الكف عن قنبلة المدينة. لولا 
أن قتله قائد البحرية الجزائرية ( الحاج حسين مور زو مورتو) وتولى مكانه . 
واعلنها حر با شعواء على الاسطول الفرنسي ١‏ فرجع الاسطول الى ميناء 
« طولون » زضماننة1) بعد ما خلف وراءه خسائر جسيمة قٍ ميناء الجزائر 
وبنيان المدينة وقد قتل أر بعمائة نسمة جزائرية أثناء هذا الحجوم . 

وفي ٠١948‏ ه - 1184 م توسلت فرنا بالسلطان العئافي؟ أن يتدخل 
بينها وبين الجزائر من أجل ابرام صلح. فتدخل السلطان. وأجرى صلح 
بين الطرفين لمدة ماثة سنة . 

محاربة بين الجزائر وتونس : ولم تكن الجزائر - في هذه المدة - 
تواجه هجومات فرنسا فحسب. بل تصدت لبعض التهويشات و«القلاقل 
الداخلية. ولا علم الداي أن مصدرها من ايحاء باي تونس وأن له بدا في 


١‏ هو اللطان محمد الرابع ابن ابراههم . تولى منة ٠١»4‏ ه-م154 م وخلع منة ٠١94‏ ه-لام؟١‏ م. 


"١ 


ترويجهاء وجه إليه جيشاً نحت قيادة إبراهم خوجة مصحوباً بأخوين 
للباي التونسبي قد كانا ينازعانه العرش. وفي اواخر سنة ٠١99‏ ه - لم15 م 
وجه الداي قائد جيشه : إبراهم خوجة إلى وهران. ليحاصرها بحيشه ومدافعه. 
ولا أخذ في حصارها وصله خبر الاسطول الفرنسي الذي يريد غزو الجزائر 
تحت قيادة المشير «ديستري» رممم:و0) فكف عن الحصار وعاد 


إلى الجزائر مجيشه . 


غزو الجزائريين لمدينة وهران : و بعد حصار طويل استولى إبراهيم خوجة 

على تونس وي سنة 1١844‏ ه- 11856 م جهز الباي شعبان الزناقي ثلاثة 
آلاف فارس وألف راجل يريد بهم الهجوم على مدينة وهران التي ظلت 
في ايد الاسبان منذ سنة ©6١191ه-‏ 4١6١1م.‏ وخرج الاسبان للقائه جمثل 
هذا العدد والتقَى الجمعان خارج وهران بمكان يقال له ٠‏ كدية الخيار» 
ودارت رحى المعركة بين الفر يقين وانتصر المسلمون على الاسبان وقتلوا منهم 
مائة وألف رجل. كما غنموا غنائم عمينة» واستمرت المعركة. ورجع 
الاسبان المهقرى., والمسلمون خلفهم. إلى ان وصلوا إلى قبة « برج العيون» 
فاقتتلوا هناك قتالاا شديداء وكاد المسلمون ينتصرون. لولا استشهاد قائدهم 
الباي شعبان" في هذه المعركة الحامية الوطيس» وباستشهاده فشل 
١‏ قال المزري: «ولا قتل بقيت جشته بأيديهم على وجه التراب. فحزوا رأسه وعلقوه بالباب: وقد أخذ 
المسلمون الجثة وتركوا الرأس لم لم بقدروا على الرجوع إليه. فرأى بعض النصارى بالليل النور يسطع عليه؛ 
فأخبر بطريقهم. وحينئذ بعثه للمسلمين؛ فجعلره مع جسده في الحين. ودفنوه خارج وهران. وقيره للآن 
يعرف بقبر سيدي شعبان. وكان على ضريحه قبة عالية. ولا سكن بجواره بعضض النصارى - الآن - 


ملك تلك الأرض هدمها لما صارت بالبيع إليه». (المزري: اسماعيل. طلوع سعد السعودء في أخبار 
وهران ومخزنها الأسود. ص : 117 - 158 . مخطوط خاص) . 
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الملمون. وتشجع الاسبان"' وتحصنوا بابراجهم. وعاد المسلمون إلى 
أمكنتهم الي نزحوا منها 


هجوم فرنسي على الجزائر : وفي نفس هذه السئة بدأت عرى الصلح 
تنحل بين فرنسا وبين الجزائر وأخذ كل منهما في مناوشة صاحبه عبر البحر 
الأبيض المتوسط. وقد خصّص وزير البحرية الفرنسية جوائز همينة لكل 
بحار فرنسبي يأني بأحد القراصنة من الجزائر يين. وني اليوم التاسع والعشرين 
من شهر جوان سنة 1588م (7 رمضان ٠١9494‏ ه) فوجئت الحزائر 
اطول فرنسبي بقيادة المشير « ديستري » ١‏ -م.” 0 وبقي بيناء الجزائر 
خمسة عشر يوما اطلى اثناءها عشرة الاف قنبلة على المدينة. فاحدثت 
خسائر جسيمة في البنيان والأرواح. واطنين ب الداي نفسه باحدى الشظايا 
في أم رأسه. كنا املك حي بر لني حرية رارك نا أبن المشير 
أن يكف عن هذا العدوان المبين. أراد الجزائر يون أن ينتقموا من جماعة 
الفرنسيين الذين كانوا تحت سلطتهم . فوضعوا حوالي أر بعين شخصاً منهم 
في أفواه مدافعهم ورموا هم الاسطول الفرنسبي. ومن بين هؤلاء الأر بعين 
القنصل الفرنسي « بيول » رعاادنط) . وقد فعل المشير الفرنسبي مثلما فعل 
الداي. بل اشد منه قساوةء وذلك انه ذبح سبعة عشر تركيا كانوا اسارى 
عنده. ووضع جثثهم على ظهر شقف ودفع بهم إلى ميناء الجزائر . ثم 
عاد بأسطوله الى ميناء « طولون» رهمانه1) 


. 46 محمد أبو راس. عجائب الاسفار . ولطائف الاخبار. صض:‎ - ١ 


محاربة بين الجزائريين وبين المغار بة 


ثم وقع صلح بين فرنسا والجزائر سنة ١٠١011ه-‏ 1584م وبعد 
انعقاد هذا الصلح. احسّ الحاج حسين داي بعدم القدرة على القيام 
مهام الحكم. لأنه بلغ سن العجز . فاختفى من ولاية الجزائر : واستخلفه 
الحاج شعبان داي في شهر جانفي سنة 1489م (١٠١١١1ه)‏ وبمجرد 
جلوسه على الحكم أعلن لفرنا أنه موافق على ما اتفقت عليه الجزائر 
وفرنسا عند انعقاد الصلح السابق وي هذه الفترة وقعت اضطرابات باوروبا 
فأرادت فرنسا أن تقف الدولة الجزائرية إلى جانبها. فطلبت من الداي أن 
يعلن الحرب ضد واتجلتراء و «هولاندا» بيد ان دهاء القنصل الامجليزي 
وقف حجر عثرة في طلب فرنساء فاستطاع أن يؤثر في .الداي حتى يرفض 
ذلك الطلب. ويكتفي بقطع علاقات الجزائر مع «هولاندا» وبا الداي 
مشتغل مع ملوك الافرنج. إذ يجيوش سلطان المغرب الاقصى تغير المرة 
بعد الأخرى على الحدود الجزائرية فا كان من الداي شعبان الا أن يعلنها 
حرباً ضد السلطان مولاي اسماعيل فجهز عشرة آلاف من الجنود المشاة 
وثلائة آلاف من الفرسان ثم نزح بهم صوب المغرب الأقصى وبعد ما قطع 
شوطاً في أرض المغرب وجد السلطان في انتظاره مستعداً محاربته بأر بعة 
عشر ألفاً من الحنود المشاة وتمانية آلاف من الفرسان. فدارت رحى الحرب 
بين الفريقين؛ وانتصر الجزائر يون رغم قلتهم وقتلوا خمسة آلاف من جنود 


"4 


3 


المغاربة: بها هم لم يقتل منهم سوى مائة جندي فط" . ثم تقدم الداي 
شعبان يجنوده إلى فاس التي كانت محمية بأربعة وعشرين ألفا من الجنود 
المشاة. وبعشرين ألفأ من الفرسان. ومع هذه القوة الحائلة فان السلطان 
وجنوده قد اوجسوا خيفة. وراح السلطان مولاي اسماعيل يلتمس من الداي 
شعبان ابرام صلح بينهماء. فقبل الداي هذا الالهاس. ثم نصبت خيمة 
في مكان متوسط بين الجيش المغر بي وبين الجيش الجزائري» فاجتمع فيها 
السلطان والداي وأمضيا عقد الصلح هناك. ويقول «ليون غاليبيرت» 
عطناة) ممعمآ) 

وان السلطان مولاي اسماعيل. عندما كان ذاهباً إلى الخيمة الي 
نصبت من أجل ابرام عقد الصلج. كانت يداه مكتوفتين. وذلك إشعار 
باستسلامه وخضوعه . وعندما وصل أمام الخيمة قبل الأرض ثلاث مرات. 
ثم دعا الله أن يستره وأردف قائلاً للداي: أنت خنجر وأنا لحم فإن شئت 
قطع. فلم ينله مكروه من الداي. بيد أنه شرط عليه شروطاً عجز عن 
تطبيقها فما بعد ...9" ٠‏ . 


استيلاء الجزائر على تونس 
وبعدها اضطرابات داخلية 
وبعد ابرام هذا الصلح توجه الداي شعبان بجيوشه إلى تونس سنة 


١‏ 4 :2 بعصعلمض اء عممعمة عترععاذ"'! ,8211 انلذن دومغمآ 


علتمكتتادعامع؟ عداوتكف'١|‏ عل عزه5ض1! ,1:1 ل1-8101للاه4" .0 لدعغدع0 
.2:2 
4 :2 ,5250056 اء عملوعاعصة عتعولخآ ,1 الطاظائلت4م فآ 


لف 


١‏ ه- 1594م فاستول عليها. ثم عاد إلى الجزائر بغنائم كثيرة 
بعدما الزم رعيتها بدفم ضريبة سنوية. وترك احمد بن الشقير بايا هناك. 
و مجرد خر وج الداي شعبان من تونس خلعت الرعية الباي احمد بن الشقير . 
كما ان الانكشارية اتفقّت أن تمنع هذا الباي من الدخول الى الجزائر : 
وهددت الداي» إذا عاد إلى محار بة تونس » بيد أن الداي شعبان - رغى هذا 
التهديد - صمم على محاربة تونس والانتقام من المتمردين هناك وف 
أثناء هذه القلاقل تمردت فرق الجنود التي كانت تحرس الحدود الشرقية 
الجزائر ية ونزحت من هناك بقصد الهجوم على الجزائر ٠‏ فبعث الداي بجماعة 
بثق بهم منهم القاضي وامفتي الحنفيان» لعلهم يعظرنهم فيرجعون عم 
عزموا عليه قبل وصوهم إلى أبواب المدينة. ولكن الجماعة لم يستطيعوا أن 
بردوا هذه الفرق المتمردة او يقفوا في طريقهم كحجر عثرة على الاقل. 
فعندئذ فا بقي على الداي إلا أن يفتح خزينة القصبة ويوزع جلها على 
الانكشارية ليساعدوه على محاربة الثائرين عليه. ولكن ذلك لم يجد 
الداي نفعاً. فقد قبض عليه وزج به في السجن: وشنى بعد مرور ثلاثة 
ايام وبعد ما قاسى من العذاب آلوانا. وكان ذلك سنة 5١١1١1ه-‏ 
6 م . ثم انتخبت الانكشارية رجلا مسناً ومريضاً اسمه أحمد أعجي 
وكان يرقع الأحذية: ليكون بايا مؤقتا وأنه مضي فقط. أما الكلمة العليا 
في الحكم فهي للانكشارية وكان هذا الداي لين الطبع . وهذا أعيدت 
إليه بعض السلطة الي انتزعت من قبضة الدايات الذين كانوا قبله. ثم 
توفي أواخر سنة 11844 م ( 1١٠١١‏ ه)" واستخلفه الحاج حسن شاوشس 


. ١96١0 - ١89 المرري. ابن عودة. طلوع سعد السعود ص:‎ ١ 


3 
وكان ذكياً نشيطاء فأقنع الديوان بأن من فائدة الحكومة الجزائرية أن 
تحسن علاقتها مع الدولة الفرنسية» و بالفعل أعاد علاقة الصلح مع فرنسا 
الي ابرمت سنة 1١١١‏ ه-1588مء كما جدد الصلح مع امجليترا 
أيضاً. ثم ان الباي مراد التونسي فاجأ قسنطينة بجوم غير منتظر فذبح' 
حراس الحصون وحاصر المدينة. و بهذا الخبر اضطربت الانكشارية في 
الجزائر » وخاف الداي على نفسه فانتقل بعائلته إلى القصبة وأعلن للانكشارية 
بأنه سيسلم في منصبهء فانتخب الديوان بابا الحاج مصطفى أهجي في 
اوائل سنة ٠٠/ا١‏ م (١١١١ه)ء.‏ اما الداي السابق فقد طلب ان يذهب 
بعائلته إلى طرابلس الغرب فخصص له الداي الجديد مر كبا وحياه بطلقات 

مدفعية عند مغادرته للجزائر . 


محاربة بين الجزائريين وبين التونسيين والمغاربة : 

ثم جمع الداي مصطفى الانكشارية ونزح بهم من الحزائر صوب 
الشرق القسنطيني نحاربة الجيش التونسي الذي يقوده الباي مراد'"' . وبعد 
معركة دارت بين الفريقين انتصرت الانكشارية الجزائرية على الجيش 
التونسبي فذبحت منهم ألفين وشتنت شمل الباقين وعادت إلى الحزائر رافعة 
الرأس يتقدمها الداي مصطفى. ثم توجه الجميع إلى المغرب الأقصى حار بة 
سلطانها الذي امتنع أن يدفع الضريبة البي تعاهد بدفعها سنة 1١١8‏ م- 


١‏ الباي مراد : قتله التونيون بعد فثله ف المعركة اللي دارت رحاها به وبي الذائي الحاح مصطفعى واستحلفه 
الناي ابراهم الشر يف 1 


مف 


4 م وكان هذا السلطان قد اتفى مع مراد باي السابق على مهاجمة 
الجزائر . 

وكان جيش مصطفى داي يتألف من ستة آالاف من الجنود المشاة 
وألف فارس أما جيش السلطان مولاي اسماعيل فانه يضم خخمسين ألفاً 
اكترهم فرسان ورغم هذه الموات الحائلة من الحيوش المغر بية. انتصر 
الجزائر يون انتصارا باهرا في مدة اربع ساعات. فمطعوا ثلاثة الااف من 
رؤوس المغار بة وغنموا خمسة الااف حصان. منها حصان مولاي اسما عيل . 
الذي أهدي - فها بعد - إلى ملك فرنسا ٠‏ لويس الرابع عشر » 
وكانت خسارة الحجزائر يين عشرة جنود فحسب7 . ولكن فرحة الانتصار 
لم تدم طويلاء بل أصيب القطر الجزائري بداء الطاعون وذهب بخمسة 
وار بعين الفا من النسمات . 

ابرام صلح بين الجزائر وانجلترا 
وتونس 

وفي سنة 011١1١4‏ ه- 17١7‏ م وقم صلح بين الحاج مصطفى داي 
الجزائر وابراههم الشريف باي تونس. ثم بدا للداي ان يحرج الاسبان من 
وهران. واستشار قنصل فرنا في ذلك. فغير رايه بقوله: ان من مصلحة 
الجزائر أن تبقى وهران بيد الاسبان. ولو أخرجتموه لخسرتم الأموال الكثيرة 
الي تقبضونها منه سنويا »" وفي سنة ©01118هم- 10708 م بعثت ملكة 


١‏ لل :2 انون لينل ان ممسمعاعفصة عرعهولذ"'١!‏ ,:1خ1ظاظ للةمن وآ 
؟ «لبوتي فالسير ت ٠‏ 2 المصدر الابى. الصفحة نفسها . 


م" 

وانجلتراء «آنه» ممصم القائد البحري «٠‏ بينك» عمنه) ببدايا ثمينة إلى 

داي الجزائر من أجل ابرام معاهدة خاصة تضمن ها تحسين العلاقات 

التجارية بين «انجلتراء وبين الجزائر . مثل تحسينها مع فرنسا والجزائر -انذاك- 

فوافق الديوان على هذا الطلب . بسبب اغدايا الثمينة الي وزعت على افراده. 
وف هذه الظر وف بدأت خزينة الجزائر تنفدء بسبب انقطاع الامدادات 

الى كانت تدر عليها من الداخل والخارج . 


اضطرابات داخلية وتجدد الحرب مع 
تونس 


ولا اءتنعت تونس من أداء الضريبة التي في ذمتهاء أعلن الداي 
مصطفى الحرب ضدها. ونوجه بجيشه صوب الحدود الشرقية فالتقى بالجيش 
التونسبي بقيادة الباي ابراههم الشريف قبل مرحلة من مدينة الكاف. ودارت 
رحى المعركة بينهما فانتصر الداي وقبض على الباي وسجنه. فطلبت 
الرعية التونسية من الداي أن يكف عن الحرب في مقابل مائة وخمسين 
«بياستراه تدفعها له نقداًء ولكن الداي امتنع وأبى وقرر أن يدخل تونس 


لينم غنائم أكثرء فتقدم إلى الأمام وشرع في حصار البلاد. فصمّم 
التونسيون على الدفاع حتى آخر رمق. ودام الحصار اربعين يوما خسر 
- أثناءها - التونسيون خلقا كثيراء وقد ضاع من الجزائريين 7٠١‏ من 
الجنود. ثم أحس الداي بدبيب الفشل في صفوفه. فطلب الحدنة مسن 
التونسيين فطلبوا منه أن يعوضهم من خسارة الحرب. وني النهاية قرر الداي 
أن يرفع الحصار عن البلاد. ثم غادرها عائدا إلى الجزائر بعدما ترك قسما 


الما 


كبيراً من عتاده الحربي. وني أثناء عودته تعرض جيشه لمناوشة الاعراب 
زيادة على ما نال منه من الجوع والتعب. ولما وصل الجيش إلى مقربة من 
الجزائر حول الداي طريقه وانجه إلى منزل له بضواحي المدينة ليختبئ فيه 
ولكن رجال الديوان لم يخف عليهم شيء من أمر الدائي وجيشهء فقد 
تسرّعوا إلى انتخاب حسين خوجة الشريف دايا للجزائر » بعدما خنقوا 
الداي مصطفى في منزله الريفي. وحجزوا أمواله وأملاكه. ثم أخرجوا باي 
تونس ابراهم الشريف من السجن. بعدما اعطاهم عهدا بان يبعث إليهم 
عائة وخمسين « بياستراه مجرد وصوله إلى تونس وترك عائلته مرهونة في 
هذا القدار..ولا ول الى 'تونسن "ثارت عليه الرعية الترئسية فقبظيت عليه 
وقتلته . 


وأما الداي حسين خوجة الشريف فقد كان يعاني اضطرابا وقلقا في 
صفوف الانكشارية من جراء تعطيل أجورهم: وذلك لأن ميزانية الدولة 
ينقصها الدخل الكاني . فأخذ يعزل من رجال الوجاق كل من حالف 
رأبه» ويسعى في سياسة ضدّه ونفي من كانت له الكلمة العليا في صفوف 
الجند والرعيةء ومن بين أولئك المنفيين محمد بكداش. الذي ألف له 
محمد بن ميمون كتابه: «التحفة المرضية ... . ...». وفي أوائل سنة 
64ه-7 17١‏ م رجع محمد بكداش مع جماعة من المنفى . ودخلوا 
مدينة الحزائر ليلا تحت ستار الظلام وبدخوهم عزل الداي حسين خوجة 
الشريف من منصبه., وانتخب محمد بكداش مكانه . 


فتح مدينة وهران عنوة 


وأول شيء بادر به هذا الداي الميمون ارسال جيش بقيادة صهره, 
«أوزن حسن 0. لفتح مدينة وهران الي بقيت تحت سلطة الاسبان مدة 
خمس ممائتي سنة وهكذا استرسل محمد بكداش يعزز الجيش الأول 
بامدادات ضخمة. من حيث العدة والعتاد والجند والسواد. حتى استفتحها 
عنوة على يدي صهره اوزن حسن والباي مصطفى أبي الشلاغم صبيحة 
يوم الجمعة. السادس والعشرين من شهر شوال سنة 1١١19‏ ه ٠١(‏ جانفي 
4 م). ثم انتقل الباي مصطفى أبو الشلاغم من معسكر إلى مدينة 
وهران حيث جعلها مقرأ لحكه9 , وعاد وق حسن الى الجزائر محمل 

وبعد هذا الفتح بادر محمد بكداش بارسال هدية كمينة إلى الباب 
العالي. منها ثلاثة مفاتيح ذهبية المعدن. وطلب من السلطان أن يتكرم 
عليه بقفطان يلبسه صهره أوزن حسن كشعار لترقيته إلى رتبة باشا ولكن 
السلطان رفضص هذا الطلبى وم يبعث بالقفطان . 


١‏ كان مقر الباي للايالة الغر بية - ابان احتلال الاسبان لمدينة وهران - ينتقل من مستغانم . إلى ملز ونة. 
إلى قلعة بني راشد, لم معسكر. ولا فنحت وهران - للمرة الأيل وغادرها الاسبان - انتقل إليها مقر 
الباي مصطفى أبي الشلاغم . ولا استرجعها الاسبان -- بعدما مكث فيها المسلمون 74 سنة -. انتقل مقر 
الباي إلى مدبنة مستغانم. ثم فنحها الباي محمد الكبير ونقل إليها مقر الابالة نهائياً سنة 1805م - 
١6لا‏ م ., 


فى 


ثم إن ادخال الضرائب المعتادة قد تأخر دخوها إلى خزانة الدولة, 
فصعب على الداي التعجيل بتأدية أجور الانكشارية» التي لم تطق صرراً 
على تأخير أجورهاء - لا سيما حينا بلغها الخبر بأن باي الناحية الشرقية 
قد جمع الضرائب وهرب بها - فاستشاطت غضباً وثارت على الداي 
واغتالته في شهر مارس سنة 1177 ه- 1٠١‏ م. ثم جعلت مكانه رجلا 
من أسرتها امه دالي ابراهيم وألبسته قفطان الداي السابق محمد بكداش» 
وكان القفطان ملطخاً دما. ولم يبدأ للداي الجديد بال حتى ثنّى بقتل 
الصهر أوزن حسن أثر قتل محمد بكداش2. وعند الله تجتمع الخصوم . 


. أ - محمد أبو راس. عجالب الاسفار ... (مخطوط خاص)‎ ١ 
/ . ب - تقاييد لبعض المؤرخين. مجهولة المؤلف ( مخطوط خاضص)‎ 
[آ.لذي) دمنمآ‎ 8211 ١" أ ©6126 لعقة عتلرعجهلذ‎ 2270061136, 2: 7 
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التنظيم الاداري في الجزائر على عهد الاتراك 


بنبغي لنا - قبل أن نضع نقطة النهاية للحالة السياسية - أن نكشف 
الستار عن بعض التنظم الاداري في الجزائر أبان عهد الأتراك. لكي 
يتوصل القراء إلى العناصر التي نبعت منها الثورات الداخلية. والاعتداء 
الخارجي على القطر الجزائري وقد احببنا ان محتزل هذا التنظم في خمسة 
اسس رئيسية : 

الأساس الأول : الادارة المركزية . 

الأساس الثاني : تقسم الادارة . 

الآساس الثالث : نظام الحيش . 

الأساس الرابع : ميزانية الدولة» ومواردها . 

الأساس الخامس : طائفة الرياس . 

الادارة المركزية : كان على رأس تلك الادارة - بادىء عهد 


الأنراك - بابا عروج©. ثم خير الدين" أخوه بعد موته وهو الذي كان 


.م1١©186/7/ه‎ 901514 تل على يد الاسيان منة‎ ١ 


*" تر سنة #م9#اه/645١ام‏ , 


1 
بقوم مقامه عند غيابه زمان حياته. ثم حسن آغاء الذي عين مباشرة بأمر 
من خير الدين. وبعد وفاة حسن اغا" . اصبحت الدولة العهانية هي الي 
تعين حكام الجزائر . وذوي المراتب العالية بها. ومن ذلك الحين إلى سنة 
ه/ وه5١‏ م. كانت الجزائر تحت حكام من الأتراك يحملون 
لقب : باي لا رباي: ( باي البايات ). وهم عثابة نواب السلطان العماني . 
وبقاؤهم في مناصبهم لم يحدد بزمان. ثم استبدل هذا اللقب بلقب آخر 
متواضع . وهو لقب الباشا: (ولي اقلم ). وقد عين اصحاب هذا اللقب 
ة ثلاث سنوات فقط. وهذا يسمّيهم بعض المؤرخين" ب ١‏ باشوات» 
ذوي الثلاث سنوات » وكان هؤلاء الحكام يدير ون شؤون القطر يمعاونة 
لجنة استشارية. مؤلفة من أر بعة أعضاء. يطلق عليهم : ( أنصار العرش ) : 
وهم , 

)١‏ وكيل الحرج . وهو المكلف بالاسلحة الداخلة والخارجة » وصناعتها 
والمتصرف في شؤود الدولة العسكرية برا وبحرا. وهو - أيضاً - المقتصد 
للحامية أو الفرقة؛ أو الكعيبة ... 

؟) الخزناجي . وهو المكلف بأموال الدولة. الداخلة والخارجة ويعرف 
اليوم بوزير الالية . 


©') خوجة الخيل . وهو المكلف بمراقبة الحراس » وادارة أملاك الدولة . 
١‏ توي سنة ١موه/644هام‏ . 


" ©1112©516م122) ,1830 أصولاة لعولا يل عسوتككذ'! عل عرأمذزة1! ,عمطء6ظ .هآ 
2206 ,3./ا (914! ععهلة 


الى 
(العاصمة ). البليدة. القليعة . شرشال. ود لهن: وكانت هذه الولاية تعروف 
ب ودار السلطان» وهي تحت تضرف النافا أو الذاي شاشرة + 


)١‏ ولا'ية الجنوب. وهي تيطري . شيك سنة 1811 ه/ ١64٠١‏ م. 
وعاصمتها المدينة. وهي أصغر ولاية في القطر الجزائري. وأولى ولاية بعد 
ولابة |الجزائر العاصمة . 

*) ولاية الغرب. أسست سنة 41١‏ ه/ 1678 م. وعاصمتها أولا 
بار اث مجك جر مان . 

4) ولاية الشرق. أسست سنة 810/4 ه/ 18517 م. وعاصمتها 
قسنطينة. وهذه الولايات الثلاث تحت تصرف البايات مباشرة. وهم تحت 
تصرف الباشا بالحزائر . ونفسيم هذه الولايات برجم اخئتراعه الى حسن باشا 
ابن خحر الدين . ٠ه‏ 464 ه/(؟هه٠١ ١648‏ 06 1 

نظام الجيش : يتكون الجيش التركي في الجزائر من العناصر الآتية : 

)١‏ مشاة الاتراك: (الانكشارية؛ أو الوجاق ): وتقسم إلى كتائب. 
وفرى. ووحدات. وفصائل . 

") الفرسان: (الخيالة) تتكون من الكراغلة. وقبائل العرب . 

*) البحارة: وهم نخبة من العزاب : «الز بنطوط ٠‏ يتكونون - غالباً - 
١ ١‏ - المزري ( بن عودة)؛ طلوع سعد السعود ... ص : 4١07‏ . مخطوط خاض . 


صم عنمل عطماملقة عتطمدععوممر1” تععولة .ععولة'ل عدمسهرمظ ع.آ .مصنكة دأنامآ 
14-0 22 .19000 


3 
من ألف رجل فا فوق وأغلبهم من المسيحبين المعتنقين لدين الإسلام . 


:) المدفعيون: وهم الذين يقومون بتلقيم المدافع. واطلاق النار على 
العدو. ولم تكن لدى أتراك الجزائر مدافم البرابان حكم الباي لا رباي. 
ولي نباية القرن السابع عشر . واول الثامن عشر للميلاد بلغت قوة جيش 
الأتراك خمسة عشر ألف مقاتل وقيل ثمانمائة وستة آلاف مقاتل. وإلى 
هذا القول الثاني ذهب «بيشوت ٠‏ مطمم)”" . 


خدمة الجيش : كانت خدمة الجيش مرتبة على ثلاث مراحل سنويا: 
إلعام الأول. لحماية بلدان المدينة؛ وهي (النوبة) . 

العام الثاني» لخدمة المعسكرات . 

العام الثالث. للراحة في الحزائر ( العاصمة) . 


وكانت الحاميات موزعة على عدة مرامي وبلدان: منها حامية بعرسى 
الذبان. ( على مقربة من « بوانت بسكاد» (علدعهمم عاصنوط) وحامية 
في تيزي وزوء وحامية في بوقي. وحامية في الحمرةء (برج بويرة). 
وحامية في سور الغزلان: (أمال)؛ وحامية في القل. وحامية في زمورة 
( قرب مجانة ). وحامية في قسنطينة. وحامية في عنابة؛ وحامية في تبسة. 
وحامية في بسكرة. وحامية في بحاية. وحامية في وهران. وحامية في مستغانم . 
وحامية في معسكر . وحامية في تلمسان. وفي ربيع كل سنة تغادر الحامية 
مكان الحراسةء وتخلفها حامية أخرى وهكذا دواليك. وتختص الحنود القدامى 


]1.. 3.ل/ا ,1830 أصوئحج لعولا بل عنوككخ'! عل ععلمئوئاط .)مطء6ط‎ 2: 30. ١ 


م 
بالمراتب والألقاب الآنية : 

ا ( «أني يولداش »: الجندي البسيط الصغير . 

ب ٠أصكي‏ يولداش »: الجندي القديم , الذي عمل ثلاث سنوات. 

فق دياس يولداش »: رئيس فرقة متكونة 6 عشر ين جنديا الى 
خمسة وعشرين . 

د ) « وكيل الحرج 8: المكلف بالاسلحة الداخلة والخارحة وصناعتها ٠‏ 
والمتصرف في شؤون الدولة العسكرية برا وبحراً. وهو - أيضاً - المقتصد 
للحامية . أو الفرقة . أو الكتيبة 1 

ه) أداباشي » : قبطان السرية . 

و) «بولا كباشي »: رئيس فرقة. او كتيبة. او فيلق . 

ويسوغ القانون لأصحاب لقب «البولا كباشي » أن يكونوا - منهم - 
قسماأ من أفراد الديوان . 

ز) وآغاه: وهو لقب تشريف يأني بعد لقب ٠‏ بولا كباشي» . 


وبعد خدمات طويلة في الجيش يحال الاغوات على التقاعد ويبقون 
يتقاضون مرتباتهم'" كما هي بالهام؛ وقد يكون من الآغوات رجال للقضاء 
قٍِ النحا كم . ويراسهم دوو الوظائف العلياء الذين يحملون الألقاب التالية : 

أ ) « كاهية»: ملازم أول للباشا في الجزائر . 

ب) «قائد الدار »: و يعرف قٍِ قنطينة ب «قائد القصر » : 


١‏ كانت الرتبات منوية. إلا أنها بتقاضاها صاحبها منجمة على ثلاث دفعات في النة: أي في كل 
أربعة أشهر يتفاضى جزءاً منها . 


لط 
ج00( «شيخ البلد » : ويعرف في وهران ب «شيخ الحدود » ٠:‏ 
ويحب على القضاة أن يكونوا مطلعين على القوانين الاجرامية والأحكام 
الشرعية في الاإسلام . لينفذوا حكهم عندما يحدث حادث في البلاد. 
أو في النواحي الي تحت تصرفهم . 
وقد تحتاج الدولة إلى تعزيز جيشها النظامي برجال آخرين ينتمون 
إلى قبائل المخزن. أو الزمالة. وقبائل المخزن لحم امتيازات لدى الدولة 
التركية» منها : أنهم معفوون من الضرائب : ( اللزمة ) التي يلزم بها غيرهم . 
15 أنهم يخدمون الدولة ببعض الخدمات العسكرية؛. من حيث تلبيتهم 
عند الاستنجاد هم ء كما أنهم يحدمونها ببعض الخدمات الادارية. 
من حيث جمع الضرائب الي تفرض على غيرهم من القبائل الخاضعين 
لحكم الأتراك وادخالها في خزانة الدولة . 
أما الزمالة: فهم أناس مشردون من أوطانهم إلى الحدود الجزائر ية. 
فسمح لهم الباشا بالمككوث هناك شريطة أن بمدّوه بمشاة الجنود. وفرسان 
الخيول. ان اقتضت الحاجة إلى ذلك. وهو يحميهم ممن يتقفى أثرهم 
كذلك. وكان بولاية وهران عدد وافر من الزمالة المتكونين من الزنوج الفارين 
من أوطائهم. وقد عرفوا - عند سواد الناس - ب «العبيد» . 


ميزانية الدولة ومواردها: كانت ميزانية الدولة التركية الحزائر ية تتغذدى 
وتنمو بالموارد الآنية : 
)١‏ باعانة الباب العالي؛ الذي تكفل بنصف مرتبات الجيش . 


؟) بالضرائب المجعولة على القبائل. وهي : 
ٍْ - الاعشار والزكوات: ( قدر معين من لدن الشرع. يوخدذ 
من نتاج الأرض ». 5 الحيوان ) :. 
ب - اللزمة: (ضريبة شخصية. وهي تؤخذ - غالباً - من 
القبائل الرحل) . 
ج - ضريبة العقار : بما فيه أشجار النخيل التي يؤدي مالكها 
ثمنها معيناً للدولة على كل تمْلة بانفراد . 
*) بدخل كراء أراضي الدولة . 
) بالهدايا الي يا بها البايات على راقن كل ثلاث سنوات . 
ونسمى : والدنوش الكبير 00 : 
ه) بقدر معين يدفعه الأجانب في مقابلة السماح لارساء مراكبهم 
عراسي القطر الحزائري . 
) بالهداياء التي تتقرب بها القناصل الأجانب. المقيمة في القطر 
الجزائري. حسب المناسبات. كهدايا الأعياد والمواسم مثلا ... 
) بالقدر الذي تدفعه الدول الأجانب» حسب اتفاقات تقع بينهم 
وبين الدولة الجزائرية والباب العالي. من أجل السماح لهم بالتجارة في 
عرض البحر الأبيض المتوسط . 
8) بالغنائم البحرية الي كانت تعتبر من الرصيد الام في خزانة 
الدولة الجزائرية . 


. أما الدنوش الصخير . فهو ما بأني به خليفة الباي إلى الجزائر مرتين في كل سنة‎ ١ 
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كيفية جمع الضرائب: كان - في العهد الأول لحكم الأتراك' 
بالجزائر - نظام خاص لجمع الضرائب . وذلك أن الدولة تأمر ثلائة أجنحة 
عسكرية بالنزوح من الجحزائر لتتفرق على الولايات الثلاث من أجل قبض 
الضرائب . وفي نفس الوقت تدعم اركان الدولة بتفقد اراء القبائل . وامجاتهم 
السياسية حيال الدولة التركية بالجزائر . 

وتلك الأجنحة هي : 

. الجناح الشري. يوجه إلى ولاية قسنطينة‎ )١ 
. ؟) الجناح الحنوبي. يوجه إلى ولاية تيطري‎ 
. الجناح الغربي. يوجه إلى ولاية وهران‎ )# 

وكان في كل ولاية من هذه الولايات. كتيبة مكونة من أتراك. 
وكراغلة. ورجال المخزن. تقف يجانب الباي لتلتقي بالجناح النازح من 
الجزائر . ثم يطوف الجميع بالولاية لجمع الضرائب اللازمة . وكان غالب 
الضرائب يدفع عروضاًء لا نقوداً. وقد حدثنا المؤرخون" بأن باي قسنطينة 
كان - كل سنة - يبعث إلى داي الجزائر بمائة ريال « بوجو ه اي: حوالي 
مائة وتمانين ألفا من الفرنكات عبرت الفرنسبي - انذاك - وهذا زيادة 
على عدد وافر من العبيد رجالا ونساء. وكمية كبيرة من البرانس والاغطية 
الصوفية . والجلود المدبوغة : ( الفلالية ). والخيول المسومة. والحمير والبغال 
الطيعة ؛ وهلم جرا ... 


كت أحمد توفيق المدني . محمد عنان باشا. (الحزائر : المكتتة المصرية 185 ه) ص 184 أبس 
4 :2 ,3./ا ,1830 اأموحج لأعرملة سمل عسوتفكهف'! عل عمتمولل! ,بمطعمعط .1 


طائفة الرياس: لم تكن هذه الطائفة خاضعة خضوعاً تامأ للنظام 
الاداري. بل كان ها حكم خاص. فهي عثابة النقابة لر بابينة البحر . 
وكانت هذه الطائفة تتمتع بمحبة تامة. واحترام كبر لد جمهور 
الشعب . لأنها كانت تحمي البلاد من غزوات العدو البحريةء كما 
أنها كانت غنية جداً بسبب الغنائم الني تأخذها من العدو في عرض 
البحر. وكانت نجند رجالا من شتى طبقات الشعب. فيصبحون بحارة 
ماهر ين. وكانت فلسفة هله الطائفة قِ كنت مودة الشعب. وجمع 
الملل الكثير وهذا نجد رجال الديوان - بما فيهم الباشا - مرغمين على 
تلبية رغباتها. وكانت كلمتها مسموعة. وأمرها مطاعاً في صفوف الجيش. 
وقد كونت هذه الطائفة جمعية . تدعى ب ونقابة الرياس ». وعبلى ضوء 
ما تقدم في هذا الملخص يبدو لنا أن نظام الحكومة التركية بالقطر الجزائري 
كان عسكرياً في غالب الأحوال. ونلاحظ - أيضاً - أن أقحاح الأتراك 
قد كانوا عدداً قليلا موزعا على أنحاء القطر الجزائري. وقد حدد الأستاذ 
أحمد توفيق المدني مجموع عدد الجنود التركية - الموجودة في كامل القطر 
الجزائري _- باك وستين وتما عمائة وثلا"'ئة الاف جنددي تلكوج" : 


, ا١الال انظر محمد باشا. صس:‎ ١ 


حكام اتراك الجزائر 
إبان عصر المؤلف 
الآغوات : 
)١‏ شعبان اغاء توللى سنة ٠١1/١‏ هط ١115م‏ ومات مغتالا سنة 
6 ه- 5868كام 1 
؟) الحاج على اغاء. تول سنة ٠١10/8‏ ه- 1558 م ومات مغتالا 
سنة 1م١1‏ ه- 1ا5ام . 
الدايات : 
)١‏ الحاج محمد داي؛ء تولى سنة ٠١817‏ ه- 1501م وفر إلى 
اطرابلس الغرب سنة 1١1١815‏ ه 581١م‏ . 
)١‏ بابا حسن داي. تولى سنة 1١87‏ ه- 1581م ومات قتيلا 
سنة 98١١1ه-‏ 1588م . 
*') الحاح حسين دايء. (مورزومورتو ). تول سنة 914١1م-‏ 
“8 م واختفى سنة ١١١01ه-589ام.‏ 
4) الحاج شعبان داي. تولى سنة ١٠١٠١01ه-‏ 1584 م ومات قتيلا 
سنة 5١١1ه- ١59868‏ م. 


6 الحاج الحتك داي. تولل سنة 5١١1ه-‏ 598ام وتوي سنة 
٠1١ه-1598ا‏ مم بعدما صلم فق الحكم 

5) الحاج حسن شاوش داي. تولى سنة ١١١01ه-1598‏ م ونحل 
عن الحكم سنة 1١١1‏ ه- ١06٠٠‏ مع ثم ذهب إلى اطرابلس . 

7) بابا الحاج مصطفى داي. تول سنة 7١١1ه-‏ ٠١٠/اام‏ ء. 
ومات قتيلا سنة /1١١1ه-‏ 8 ٠لا١ا‏ م . 

4) حسين خوجة الشريف داي. تولى سنة /1١1١1ه-‏ هء/اام . 
وخلمع سنة 8١١01ه-‏ 0١٠١م‏ . 

4) محمد بكداش داي تولى سنة 1١14‏ ه - 17١7‏ م ومات قتيلا 
سنة 1١117‏ ه ١٠لا١1م.‏ 

وهنا نضع نقطة النهاية هذه النظرة الخاطفة الملقاة على العصر السياسي 
إبان حياة مؤلف كتاب «التحفة المرضية» في الدولة البكداشية. في بلاد 
الجزائر المحمية» . 


عصره الثقاي 


يقول ابن خلدون: «ان العلوم !نما تكثر حيث العمران. وتعظم 
الحضارة. والسبب في ذلك أن تعلم العلى - كما قدمناه - من جملة 
الصنائع . وقد كنا قدمنا أن الصنائع ائما تكثر في الأمصار. وعلى نسبة 
عمرانها في الكثرة والقلة. والحضارة والترف. تكون نسبة الصنائع في الحودة 
والكثرة: لأنه أمر زائد على المعاش فتى فضلت أعمال أهل العمران عن 
معاشهم انصرفت إلى ما وراء المعاش من التصرف في خاصية الإنسان: 
وهي العلوم والصنائع ... .'" 

فاذا اعتبرنا نظرية ابن خلدون صحيحة. وأخذنا بمقتضى رأيه 
الصيّب. وجدنا الثقافة في الجزائر - على عهد الأتراك - رهن فراش 
الاحتضار تلفظ نفسها الآخير. وان بذورها قد استاصلتها الجائحة في 
أوكار الزيانيين. ثم اختفت في طي النسيان إلى يوم غير معلوم . 

والسبب في ذلك ضعف الحضارة والعمران» واشتغال الجزائر بين بأمر 
معاشهم و بحثهم عن قوت يومهم. وعدم استقرارهم من أجل الحروب 
الخارجية والثورات الداخلية.ء كما قدمنا ذلك عندما تناولنا الكلام 
عن العصر السياسي . 


١‏ ابن خخلدون ( عبد الرحمن ) المقدمة بتحقيق عل عبد الواحد وال ( القاهرة - مطبعة لحنة البيان العرإي 
١١4‏ ) جح ك". ص 44 . 


ولعنا لم نرم شيئاً نكراً. إذا - ما - فهنا بأن الأتراك لم يكونوا 
- يوم ما - دعاة ثقافة وإنما كانوا رجال حرب. وانهم أتوا إلى الجزائر 
كمحار بين للافرنج والمسيحيين كافة ومدافعين عن حياض الدين ببلاد 
المسلمين. فليسوا ثقفين ثقافة عربية النزعة تدفع بهم أن يبثوها في مجتمع 
طالما أحب العربية حباً جما ٠‏ وبذل من أجلها النفس والنفيس والغالي 
والرخيص . 

فغير ممكن أن نحكم على شعب بأنه مثقف ثقافة متينة الرصيدء 
ذائعة الصيت ذات مكانة وتأثير » وملوكه خلو منها. وقدياً قيل: «الناس 
على دين ملوكهم :. و «فاقد الشيء لا يعطيه» ولكن «ما لا يدرك كله 
لا يرك جِلَّه ٠‏ . 


مدلول الثقافة 

لا نود أن نتناول الثقافة من حيث مفهومها العام الذي يرمي إلى 
وجميع ما يتناوله. الفكر البشري في كل عصر وفي كل جيل»: وانما 
تخصص حديئنا في هذه العجالة لنوعين من انواع الثقافة: الحركة العلمية. 
والحركة الأدبية بايجاز غير مخلء إبان حكم الأتراك بالجزائر ولم نقصد 
بالحركة العلمية مفهومها في العصر الحاضر من حيث اختراع الاشياء 
البي لم تكن لغير مخترعها في الحسبان: كاختراع طاقة الذرة والصاروخ 
- مثلا - واتما نقصد بالحركة العلمية شيئا اخر ابعد من ذلك: هو 
العلم المنقول » أو الحركة الدينية - إن صح هذا التعبير - وذلك لأن 
مفهوم العلم - في ذلك العصر - قد كان اتقانا لفهم أي الذكر الحكيم. 
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وحفظاً لمرويات الحديث الشريفء. ومعرفة لأصول العقائد والفقهيات 
زتعمقاً فق.فن الأصول: آنا هن المنطق ققد حدرق فيه عوللاف نين العلماء: 
لأنه يمت إلى الفلسفة التي حرم الخوض فيها بعض الفقهاء. وحذروا منها 
تلامذتهم ومنعوهم أن يتعلموهاء لا سما الذين لم ينالوا قسطا وافرأ من 
عقائد أهل السنة. خوفاً عليهم من أن يتيهوا في دروب الكفر ومزالق الالحاد. 

وقد أشار عبد الرحمن الاخضري" - في مصنفه «السلم المروئق» - 
إلى الخلاف الجاري بين علماء الإسلام في تعلم المنطق اليوناني : 


-. هي د 002 - لم26 2ه لهم *ه ودر 
فابْن الصلاح” والنووي” حَرمًا ‏ وَقَالَ قوم يَْبَغِي أن يِعْلَمَا 


28م م اس وو رم 38 اه 0 2 2 ِه 
والقولة المشهورة الصحيحهء جوازه لكامل القريحه 


وكان رجال الدين - في نظر الأمة الإسلامية - هم العلماء بحق 
فكل فقيه أو محدث أو مفسر أو أصولي أو عقائدي يعد في نظر الناس 
عالماء ويلقبونه بسيدي «فلان». اما إن جمع بين فئون شتى . فانه يعتبر 
- عندهم - عالما نحريراء وبحراً غزيراً. وقد كانت الحركة العلمية 
- آنذاك - دينية تمت إلى العلم الظاهر وصوفية في آن واحدء بيد أنهما 


١‏ توق - رحمه الله - سنة »4 ه - 1845 م. ودفن بقرية ( بنطبوس ) ببسكرة. وقبره ما زال يزار إلى 
الوم . 

هو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح. صاحب كتاب ٠‏ علوم الحديث 6. كان من أشهر 
رجال الحديث والفقهاء. لا سيما أنه تخرج في الفقه عن أببه . توي - رحمه الله - منة 5417 ه - 1544 م. 

1" هو زكرياء يحبى بن مري بن حسن بن محمد بن جمعة بن حزام النووي. الملقب بمحيي الدين . ولد في 

محرم سنة 751 هم - 1554 م بنوى من أعمال دمشق . وتوفي ليلة الاربعاء في الرابع والعشرين من رجب 

سنة 710/5 ه - 170748 م. وله عدة تواليف مفيدة منبا ٠‏ شرح ملم » و ٠‏ رياضي الصالحين ٠‏ .. 
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ضثيلتان . فالدين الظاهر قد أصبح تقليداً أعمى : معتمذه الحفظط الججاف 
لنصوص الحديث واجترار الأراجيز الفقهية والاذكار الصوفية. وضبط 
ست وستين عقيدة ليخرج ا ش 


اك ع شةو تمد نك لين تيده 


وقد كان جل علماء ذلك العصر لا يحككون العقل. بل ينحون نحو 
التسلم إلى سبقهم من رجال التقليد. ويرون في الأخذ بالمنقول أصوب 
منهج ل اتبع سنة الله ورسوله . حنى أنشد بعض علماء العص © 3 


دهعو ووه 


ي الْمُر يد بَاني كَافِرَ بالّذِي قصنه العقول 

5 0 ل بن با ل الذي مويه النقول 
أما التصوف فقد تحول إلى دروشة. تتبلور في التوسلات بالاضرحة 
والقبور . والتسلي ببسط الأكف عند المزارات في الحل والترحال. والركون 
إلى الخرافات الخيالية. وكل من يتصفح مؤلفات ذلك العصر الخامل 
ومصنفاته الباكية جد نفسه يعيش في عالم الاموات. فهذا يرقب خروج 


3١‏ هذا البيت الحادي عشر من «جوهرة التوحيد ٠‏ لابراهم بن محمد بن هرون اللقاني. المخولي سنة 1١141١‏ هم 
ل 0 

؟ منشد هذب البيتين هو عبد القادر الراشدي . كان من أشهر علماء القطر الجزائري في عصره وقد تيل 
منصب القضاء ونصدى للافتاء في قسنطينة . وله عدة مؤلفات منها: كتاب لي «مباحث الاجتهاد» 
و وحاشية على شرح السيد للمواقف العضدية » ورصالة في «تحريم شرب الدخان» . وغير ذلك. توي 
سة ١8414‏ ه- هفملا١ا‏ مر 


164 


الدحال من المشمرق ٠‏ وذاك ينتظر ظهور الدابة . وذلك بتوقع انقضاء الدنيا 
وفناء المادة. والنفخة الأولى في الصور. ومن ظفر بكتاب ابن سير ين 
لتأويل رؤياه. فقد فاز بكل ما يتمناه. وكانت الحركة الثقافية - بنوعيها : 
لعلمي والأدبي - موزعة على بعض مدن القطرء وفي القليل من القرى 
والمداشر توزيعا لا يفي بحاجيات أهل القطر لدينهم الضروري وأدبهم 
لمكتسي وربا قطع مكاد بعض القرى والمداشر مرحلة او اكثر . 
ليستفتوا في مسالة دينية او أدبية قد تعرض لهم. ولم يكن بين ظهرانيهم 
عالم يحل مشكلتها. أو أديب يفك عويصهاء وأغلب هذه الظاهرة كان 
موجوداً في المسا كن النائية عن السواحل. لا سما في المناطق الصحراوية . 
ولعل أصدق دليل على ما نقول وأدعم حجة لرأينا فها ذهبنا إليه» 
هو ها يحدثنا به آبو سال العياشي . والشيخ الحسين الورثلاني. قال العياشي : 
«.. وكان دخولنا لمدينة (ورقلا)؟ عشية الخميس . وأقمنا يوم الجمعة. 
وصلينا يجامع المالكية. وخطب الخطيب بخطبة أكثر فيها اللحن والخطأ 
والتحر يف والتقديم والتأخير مع ادغام أكثر حروفهاء حتى كأنها همهمة. 
فكنت أنخوف أن لا تصح لنا معه الجمعة - ان كانت صلاته كخطبته -, 
فنجى الله فأحسن قي قراءة الفائحةء. فا ظننا أن صلاتنا معه مجزئة. ودعا 
في خطبته للإمام المهدي ثم للسلطان الاعظم الخاقان الافخم: محمد 
ابن إبراهم بن مراد . 
١‏ ورقلا: اسمها الأصلي (بني وارجلان) هاجمها صالح رايس التركي منة 408 ه - ٠667‏ م وأدخلها 


ضمن المملكة الجزائر بة. واستمرت خاضعة لحكم الأتراك حتى ذهب الله بهم وجاء بالفرنسيين. ثم 
ذهب هم - ابضاً - وعاد الماء إلى مجاريه . 


فلما فرغ من الصلاة بعثت بعض أصحابنا ليسأله عن المهدي المدعو 
له في الخطبة. اهو المنتظر ؟ ام احد المنتحلين ذلك لمن مضى ؟ فساله 
عن ذلك. فاذا هو لا يفقه شيئاً من ذلك» وقال: أظنه النبي لقع 
فعلمت أنه وجد الخطبة مكتوبة في صحيفة عنده وحفظها كما وجدهاء 
إلا أنه لم يحرر حفظها ونقلها. ولعلها من خطب بعض من كان أيام 
المهدي بن تومرت.» زاد فيها هو الدعاء للامامين اللذين في عصره .. »" . 

هذه شهادة سجلها لنا عابر سبيل. ووثيقة أمينة أفادنا بها عالمى من 
علماء المغرب الأقصى. عاش في القرن الحادي عشر للهجرة النبوية . 
فقد كشف لنا عن مدى توغل الجهل بالدين أبان ذلك العصر الحالك. 
كما أعطانا صورة صادقة عن عدم الاكتراث بالقواعد العربية - آنذاك - 
فالإمام يلحن لحنا فاحشا في خطبته. ويخطىء خطأ غير مغتفر في عبارته 
دون انتباء منه. أو ملاحظة من المستمعين له على الأقل مع أن مدينة 
(ورقلا) قد كانت محطا للعلماء الأجانب. ممعبرا لقوافل حجيج بيت 
الله الحرام. وقال الورئلاني : 

«ولا دخلت مسجدها" لم أجد قارئاً ولا مدرساً. سوى رجل واحد 
متى يقرأ لوحه - وهو ملقى أمامه - يقرؤه على غير أدب ولا استقامة . 
وأخبرني بعض أصحاينا أنه وجد رجلا واحداً يسرد البخاري وحده. ووقف 
عنده وقال له: رح يا حاج» ووجد آخر كذلك. ولعمري أن هذا أدل 


. 15 العباشئي عبد الله. ماء الموائد (الرحلة العياشية ) فاس - مطبعة حجرية. ج١ صص:‎ ١ 
. ؟ الضمير يعود على مديئة (بسكرة)‎ 


إلى 


دليل على الخراب وأقرب الأسباب لهء بدليل ما روى عن الني عله 
أنه قال إذا أراد الله عمارة قوم بدأ بما له فيهم. وإذا أراد خرابهم بدأ 
با له فيهم. أو كما قال عه . ولقد بدأ الله هذه البلدة بخراب بيته» 
فهو أقرى الدلائل على خراب البلد وموته. ولقد مرضت من ذلك الاحشاءء 
والله تعالى يفعل في ملكه ما يشاء .. ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء . 


ولقد وددنا عمارتها بالعلم» والعمل. ورفع الحرج عنها برفع ذوي 
لزيغ والزلل» .. وتدريس العلمء وذكر الله آناء الليل وأطراف النهار في 
ذلك المسجد المشيدء فان لأهل هذه المدينة تأهلا لهذا كله: ولكن الله 
بفعل ما يريد. وفي مثل ما وقع لنا من التحزن والتحسر «التألم والتضجر . 
من قلة العلم واهله في مواطن حسنة من محله يصدق قول العلامة الإمام 
الحمام أبي علي اليوسي من أجل أصحاب الوالد» ويمن ظهرت بركاته عليه 
في المصادر والموارد : ١‏ 
وأو َو كانت مَجَالِس يَيتَهُم يَضْحَيْنَ في سبل الْهدَاَِ عَم 
تجا الحَها أن لَمْ أجد من عَالِ ‏ يَهْدي الْوَى بها ولا سلما" 
فهذه وثيقة ثانية قد جاء با فقيه من أبناء تربتناء وصوفٍ من متصوفة 
القرن الثاني عشر. وهو أحق بأن نصدقه فما بقول. لأنه أقرب مودة لأبناء 
وطنهء وأكثر غيرة على بلاده. ومع ذلك. فقد وصف مدينة ( بسكرة ) 
بها هي عليه من الخراب المتبلور في فقدان التعلى والتعليم» وإذا كانت 


٠١‏ الحين الورئلاني. نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار (الرحلة الورثلانية ) بتحقيق محمد بن 
شنب. الجزائر : مطبعة ٠‏ فونتانا». صضص: 7و 


فل 


مظاهر الثقافة نادرة في المناطق الصحراوية الجزائرية: فان وسط القطرء 
كان يحظى با قدر له أن يحظى به من ثقافة العصر . لا سما المدن الرئيسية 
اللي بقيت محافظة على شيء من التراث العلمي والأدبي. ولعل أصدق 
دليل على ذلك هو ما أثبته بعض المؤرخين من الافرنج وجماعة من 
أبناء ملتنا . 

يقول « بول قافاريل ه (1م:ذ8د0 انوط) - : كانت قسنطينة على عهد 
الأتراك ... عاصمة دينية. وكانت العلماء تتمتع فيها بالسيادة المطلقة 
والنفوذ التام. كما انها كانت غاصة بعدد كبير من الطلبة يغترفون من 
خمس وعشرين مدرسة للعلوم الدنيوية والأخروية» ثم يتفرقون في أنحاء 
العلل البتغرو اما الغترفيو :من الفلرم' ان تطيية كانت اد جروا ند مييق 
نور الجزائر.» كما كانت تشرف العلماء وتقدرهم حق قدرهم ,'") 

و يقول أبو عبد الله محمد بن قاسم بن زاكور الفاسمي. يصف علماء 
الجزائر (العاصمة) الذين اخذ عنهم وأجازوه سنة 914١1ه‏ (1585- 
8 م): «غرر أعلام. ينجلي بهم الاظلام وشموس أئمة» تنفرج 
هم كل غمةء وتفتخر بهم أحبار هذه الأمة. من رجال. كالجبال. 
وأحبار كالأقمار : طلعوا في بروج سعودها بدوراً ألبسوها رواء ونوراً. 
فاهتديت بانوارهم السنية. إلى قطف ما راق من انوارهم الحنية» ورتعت 
في رياض أدابهم فتمتعت. ونبلت من حياض علومهم حتى تضلعت. 
وكرعت في أنهار بلاغتهم حتى رويت. وهصرت من أفنان براعتهم ما 


١‏ 03 ار .قلا أنناكما'! عل عمعصصمصا ,خصدط .عصعهاه'.1 :امندااةن) انه 


. 


هويت. ونسيت ببشرهم وتأنيسهم . وما اقتسبته من المعارف في تدر يسهم : 
ما عانيته من رهج القفار . وقاسيته في لحج البحار . 


َو لم يَرْدْ إحسائهم وَجَمِيلُهُمْ عَلى البر من أهْلي + بهم أَهلي 

فلم از بين اقتياس أنوارء واقتطاف أنوار. الى أن أخهر كبدي 
بالانصداع. داعي الوداع واصابني من الوجد شبه الجنة. عندما عزمت 
على الخروج من تلك الجنة؛ ولا أزف الرحيل. واستعمل عزمي في أسبابه 
العنق والذميل. التمست ممن اصطفيته من أولئك الأخيار: ان يكتب 
لي من اجازته ما أطاول به الاحبارء فسوغ لي من اعتمرت بمطافه. ما 
ترشفته من نطافه. وأجاز لي من اهتديت بمناره. ما أقبسني من أنوارء 
وقد اردت ان اذكر من حلاهم في هذه الاوراق. ما تحسده الجواهر 
في الأطواق . 0 أثر ذلك اجازة من أجاز. وأباح لي الرواية عنه في 
الحقيقة والمجاز ©. ونستفيد من الاجازات - الي أجاز فيها علماء 
الجزائر لابن زاكور - معرفة بعض الفنون والكتب الي كانت تدرس 
هناك وانذاك. مثل «جمع الجوامع » للامام السبكي . وشرحه للمحلي» 
وحواش مع بعض شرح «مختصر ابن الحاجب» و «تلخيص المفتاح » 
في عم البيان و «الجمل: للخونئجي في على المنطق و «اللم المرونق في 
علم المنطق »؛ ايضا و «الفية العرائي » في مصطلح الحديث و «جملة من 
كتب السير ٠‏ وكتاب «الشفاء» للقاضي عياض و «البردة» بشروحها 


١‏ نشر أزاهر البستاني ء فيمن ن اجازني بالجزائر وتطوان. الحزائر : مطبعة فونتانا ١656‏ ه - ١69.5‏ م8 
ردس 1 ” 


الى 


للإمام البوصيري و «السينية» و «عقائد السنوسي .٠‏ وكتب أخرى في فن 
التصوف. والنحو : والصرف. والتفسير + والعروض . والحساب : والفرائض ». 
وهلم جرا 9 ... 

ويقول عبد الرحمن الجامعي - في رحلته المسماة ب «التاج المشرق 
الجامع ليواقيت المغرب والمشرق» - : «لما دخلت بونة (عنابة) أُمّمت 
دار الشيخ الر باني. العلم العرفافي. الذي بنيت هذه الرحلة المباركة؛ على 
قواعد بركتهء ابي العباس احمد بن قاسم فوجدته طلق النحياء وانزلني 
بمنزل لاكرام أضيافه مهياء فأقمت عنده ينزهني في كل يوم في رياض 
تاليفه الحديثية وغيرهاء وينثر علي كل ساعة من فرائد فوائده ما تبخل 
به على الغائصين قعور بحرها. وكنت أحضر تلك المدة مجلس روايته 
الصحيحين بين يديه. مع مشائخ بلده وولديه. ريما رويت عنه - فسح 
الله في أجله وأسهب - ان تاليفه بلغت ما ينيف عن المائة ما بين مختصر 
ومسهب . ولا وقضت في على الحديث على البحر العباب . والعجب العجاب ء 
سألته الاجازة؟ ...»؛ . 


ويقول الجا معي - في موضصع آخر من رحلته -: ...١‏ وأما مدينة 
الجزائر » فأول بلد لقيت بها مثل من فارقته من أدباء بلدي» وبها تذكرت 
بعض ما كان نسيه خلدي. لاجتماعي با بالأديب الماهر . الدال وجوده 
١‏ المصدر الابق. صض: 8 - #"”" . 


>" المهدي البوعبدلي: الثقافة والتوجيه بالجزائر في العهد التركي ( محاضرة ألقيت أمام ملتقى التعريف بالفكر 
الإسلامي المنعقد عدرسة ترشيح المعلمين بمدينة الجزائر من 54/17/71 إلى ؟/١/١7)‏ صص: ١8‏ 


على صحة القول بوجود الجوهر الفرد في سائر الجواهر . أديب العلماء وعالم 
الأدياء محيي طر بقّة لسان الدين ابن الخطيب الامام الخطيب ابن 
الإمام الخطيب. ذي القدر العلى؛ ابن عبد الله محمد بن محمد المعروف 
ب «ابن علي » ... رأيته أول ما لقيته وأنا لا أعرف مسماهء فرأيت صورة 


تدل على حقيقة الأدب ومعناه ...© 


لم يقول الجامعي - أيضاً - : في مدينة الحزائر : افهي - الحمد 
لله ! - إلى الآن دار الجوهر الفرد في الادب. وعلىم العقل والنقل. وتنبت 
العلماء؛ والصالحين كما تنبت السماء البقل ... وهذه المدينة لا تخلو 
من قراء نجباءء وعلماء أدباءء وأعلام خطباء. مساجدهم بالتدريس 
معمورة» ومكاتب أطفاهم بالقراءة مشحونة ومشهورة. وقد ذ كرت ما فيه 
غنيمة من علمائها الأخيار. وكلهم متحلون بأحسن الصفات» متضلعون 
بعلم النحو والفقه والحديث وأحياء ليلة المولد النبوي مثل ما في القديم 
والحديث ...9,0 . 

وعلى ضوء هذه النصوصء يتبين لنا أن الثقافة في القطر الجزائري» 
قد كانت جهوية اقليمية أكثر منها قطرية عمومية» وانها كانت محصورة 
في أشخاص معينين. وأماكن محدودة. وإذا كانت كذلك فهي عاجزة 


١‏ أحمد بن عمار . نحلت اللبيب. بأخبار الرحلة إلى الحبيب. الحزائر : مطبعة فونتانا 1١*75‏ م - 19608ام) 
صضص: ١8م‏ - 8م . 

1 عبد القادر . نور الدين. صفحات في تاريخ مدينة الجزائر . قسنطينة مطبعة : البعث 1١95©‏ م- ص: 
١94 - ١98‏ . 


05 
عن التأثير الذي هو شرطط أسامي لثقافة الشعوب أبها كانوا وحيما بانوا 
وكانت الحركة الأدبية أقل انتشاراً من الحركة الدينية. ولعل ذلك راجع 


الى سببيين اثنين : 


أولهما : 

ان الدولة التركية الجزائرية. قد كانت عجمية اللسان. لا تفقه شيئاً 
ما ينشده الشعراء. أو بتفصح به الخطباء. فهي لا تبثم إلا برجال الحرب 
الذين يحسنون ضرب السيف. ويصيبون الخدف ويقرعون الزناد. لآن 
العصر عصر اضطراب و«انتقام. وجميع دول الافرنج والمسيحيين واقفون 
ها بالمرصاد. وبالاضافة إلى ذلك فإن الثورات الداخلية في البلاد قد 
كانت تشتعل من حين إلى آخر فليس من الممكن أن جد الدولة لديها 
من الوقت الذهبي لتصرفه في سماعها لقصائد الشعراء: ثم نجيزهم بما 
يحفزهم إلى المضي في التنزه والتجول في حدائق ألوان الأدب ورياض 
فول 

اللهم لاء ان أتراك الجزائر لم تطأ أقدامهم أرض القطر الجزائري. 
إلا حار بة الافرنج المسيحيين الذين اغتصبوا البلاد واستعبدوا العباد. فالاتراك 
مسلمون والإسلام - عندهم - عدو للكفر حيث كانء وأنى بانء وكفى . 

فا لهم وللأدب الذي خرب بيوتاً عامرة وهدم قصوراً شامخة وذهب 
بدول الاندلس. فامست عبرة محزنة لمن جاء بعدهم. وغدت مضرب 
الامثال عبر الاجيال . 


يفف 


ان الأدب نافلة تتنفل به الشعوب التي انتهت من أداء واجبها فن 
أين تفاجىء فكرة الأدب شعباً مثل شعب الجزائر . قد كان مشتغلا بقوت 
بومه وكسب عياله. فكيف يبدا له بال. ويسمح له ضميره أن يركن 
إلى الادب ؟ بيها هو يقاسي - في مسقط راسه - الامرين من حيث تتابع 
الراك الاتعلية: رتراك ارماك الكارسيةء. نقد اتحظفة امستوياقة 
وتكبلت مواهبه: فأصبح رهن القلق والاضطراب اللذين قد تولد عنهما 
القنوط والياس والشقاء والباس . 


ثانيهما : 

ان التوجيه التعليمي كان دينياً أكثر منه أدبياً. لا سما الزوايا التي 
لم تؤسس إلا لتكون مرتعاً للعلوم الدينية» والفنون الإسلامية . 

ومهما كان من أمر. فغير ممكن أن نحكم بثقافة أي شعب كان. 
في اي قطر كان. وي اي عصر كان. دون ان نستند إلى براهين قطعية . 
ودلائل محسوسة. توحي بثبوت تلك الثقافة . 

وقد أحببنا أن نعبر عن تلك البراهين والدلائل بكلمة المظاهر ». 
لأنها أقرب دلالة وأنسب لفظة للموضوع. وتلك المظاهر هي ثلائة - في 
راينا - : 

أولهما : مراكز الثقافة . 

ثانيها : النتاج الثماي . 

الثتها : رجال الثقافة . 


مرا كز الثقافة في الجزائر 
كانت الثقافة - لذلك العهد - موزعة على سبعة مراكز.ء كل 
منها يقوم بوظيفته: التي أسندت إليه أحسن قيام: حسما تتطلبه ظروف 
العصر. ونقتضيه قوانين أقليم القطرء وعوائد شكانه . 
المركز الأول : 
كتاتيب القران: وقد خصصت لاستظهار كتاب الله العزيزء وهي 
اول محل يتلقى فيه الطفل الحروف الهجائية: بواسطة اللوح المصلصل ». 
والقلم القصبي . وتكون هذه الكتاتيب - غالباً - في أضرحة الأولياء وفي 
الدكا كين» والمساجد الي لا تقام فيها الصلوات الخمس . 
المركز الثافي : 
الزواياء وقد كانت الزوايا تحتل مكان الصدارة بين مراكز الثقافة 
من ناحية تثقيف المعو زين والفقراء من أبناء الشعبء المتعطشين إلى أكتراع 
زلال العلم والمعرفة: وقد كانت مقسمة إلى قسمين اثنين. كل قسم منهما 
يقوم بدوره احسن قيام : 
أ ) فأما القسم الأول فيقوم بوظيفة تحفيظ القرآن الكريم. وقد يمه 
- غالباً - الغرباء الذين سبق هم أن تعلموا الحروف الحجائية 
واستظهر وا بعض السور من آي الذكر الحكيم على الأقل . 


الى 


ب ) وأما القسم الثاني فانه يقوم بتدريس بعض فنون الوقت لا سيا 
الفقهيات» والعقائدء وقواعد النحو والصرفء وفنون البلاغة 
والمنطق وبعض البادىء في عل الفلك, وهلم جرا ... 
وهذا القسم لا يؤمه - غالباً - إلا المستظهر ون لكتاب الله 
العزيز من طلاب العلم الشريف . 
المركز الثالث : 
المساجد. وقد كانت - فما عدا أوقات الصلاة - هزنها لحلقات 
الدروس اليومية. ومحطاً لفئون العليوة التي كانت تدرس لذلك العهد. 
لا سها في المدن والقرى. حيث لا زوايا تقوم بدورها في بث ما أمكنها 
من العلوم» المتواطأ عليها - آنذاك - والمتداولة بين سواد الناس . 


المركز الرابع : 

المدارس. وهي أمكنة خصصت لالقاء الدروس بباء ولا توجد الا 
ببعض المدن الرئيسية . مثل : قسنطينة . والحزائر . و يحاية؛ ووهران. وتلمسان. 
ابي نا مدرنة سدئ ان مدين١.‏ والي قرأ فيها ابن خلدون. وأقرأ فيها 
أيضاً. وكانت ببذه المدارس غرف يسكنها الطلبة الغرياء . 


المركز الخامس : 
الدكا كين النجارية؛ الي كانت تستعمل نباراً للبيع والشراءء وفي 
اليل للمسامرات الأدبية . 


المركز السادس : 

الأندية المنزلية» وهي التي كانت تقام في منازل وجهاء البلادء وأعيان 
ذوي النفوذ. والسلطة امحلية - وقد استمرت هذه العادة إلى زمان الاحتلال 
الفرسبي - فكان الداي والباي والآغا والقاضي والمفتي يمجتمع لدى كل 
منهم بعض من الرعية بعد تناول العشاء في منازنهم. ثم يشرعون في قراءة 
كتاب ما قد اتفقوا على قراءته. هذا في غير شهر رمضان المعظم. أما 
في رمضان. فانهم مواظبون على صلاة التراويح هناك: وبعد الفراغ منها 
يشرعون في دروس دينية حسما جرت بها العوائد الاقليمية في مجالس شهر 
رمضان الفضيل. وكانت منازل العلماء أندية ومراتع دروس يومية. بتلقاها 
الطلبة عن هؤلاء العلماء في منازفم . و بعد انتهاء الدروس يرجع كل طالب 
إلى منزله ليعود في الغد. وهكذا ... وتكون هذه العادة - غالبا - في 
المدن والقرى والمداشر الي لم تكن فيها زوايا تقام فيها دروس علمية . 

واستمرت هذه العادة إلى زماننا. وقد عشنا هذه الفترة ومارسنا نفس 
الطريقة ايام تعلمنا ببلدتنا «زمورةه مسقط راسنا ومقر اجدادنا. ولسنا 
بالمغالين ان قلنا: ان منازل العلماء قد كانت محكة للمتعاقدين وملجأ 
للمتخاصمين وقبلة للمتصالحين ومسجدا للمستفتين ومزاراً للمتبركين. كما 
كانت مدرسة للمتعلمين . 


المركز السابع : 
المكتبات العامة والخاصة . وهي الي كانت تضم اشتات المخطوطات 


41 
في مختلف فنون الوقت. كما كان يرتادها الطلبة والأساتذة من جميع 
النواحي للمطالعة فيها. لا سما المكتبات العامة التي كانت وقفاً وحبساً 
على المساجد . .والزوايا والمدارس. وقد كانت هذه المكتبات العامة موزعة 
على القطر الجزائري حسب أهمية الأماكن. من حيث الثقافة والاعتناء 
بتدريس العلوم. لا سما المدن. مثل: الجزائر العاصمة وقسنطينة . وتلمسان. 
وماز ونة . وهلم جرا ... قال «بول قافار يله راعيقلاد0 ابوط «.. 

وكان أهل قسنطينة مولعين باقتناء الكتب والبحث عن نفائس المخطوطات 
أنى وجدت. وقد وجدت فرنسا - عند دخوفا لمدينة قسنطيئة - ١07‏ مكتبة 
خاصة تحتوي على ١41٠0٠٠‏ من المجلدات ,..ى ,0 


النتاج الثقافي 
لقد اصبح النتاج الثقاي - في القطر الحزائري - ضئيلا كما قدمنا 
بالنسبة إلى الأقطار الإسلامية الأخرى. فالنتاج العلمي - غالبا - محصور 
في بعض التفاسير التي جلها لم يكمل. وف الشروح والحواشي الفقهية 
والعقائدية الي دون مصنفاتها القدامى أو المعاصرون لحم في غير قطرهم . 
وذ يادو علماء اللزائز د اتذاك سد إلى .علدو من اتقدمهم لآير 
التصنيف اننا وكان مضمول هذا النتاج يغلب عليه طابع التهليد الأعمى 
من حيث التفكير . تارة لعلماء المغرب الاقصى - لا سما اهل فاس - 
وتارة لعلماء المشرق العربي - با فيه تونس - وتارة لعلماء يجاية. أو- 


3 يم عتعهاؤنءا .اععداانن) اندط رل١‏ 
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تلمسان. أو الأندلس. يوم أن كانت هذه الأماكن الثلائة في غضارة 
وريعان علمها وأوج أدما. بيد أن هذا التقليد لم يكن يجري في الأسلوب مجحراه 
في المضمون. فقد اصبح اسلوب علماء القطر اغلبه مشوب بالفاظ عامية 
زيادة على ركاكة في التركيب. لا سما في العقود الشرعية والخطب المنبر بة. 
ولعل وصمة اللحن الفاحش وتاك الأسالوك هما اللتان وقفتا حجر عثرة 
في طريق من يريد تدوين ثقافة الجزائر وتاريخ ماضيها . 

أما النتاج الأدبي. فقد كان محصوراً في بعض المدائح النبوية 
والمقطوعات الصوفية ومرئيات بعض العلماء وفي قليل من الاشعار الغزلية 
والمقامات والاسجاع النثرية؛ وكان جل هذا النتاج وليد المناسبات مثل 
القصائد الي قيلت عناسبة فتح مدينة وهران ومن اجل التحر يض على 
فتحها أيضاً. وهلم جرا ... 

صيجد القارىء نماذج من هذا النوع في الكتاب الذي نحن بصدد 
التقديم له. وزيادة على قلة هذا النتاج» فانه لم يبلغ النضج العقلي والشعور 
الحيء وسعة الخيال. وان كان هناك بعض الشيء منه قد برَز صاحبه 
فيه فانه يعد شاذاً في نوعه. والشاذ لا يقاس عليه. ولعل من يتصفح تراثنا 
الأدبي في ذلك العصر المنحط - مما اندره في قطرنا - يوافقنا فما ذهبنا 
إليه. وهل من أديب منحه الله ذوقا سلما عر ادساف اغقيرنا البداطد. 
بستسيغ مرثية يوسف الزياني في البشير البحثاوي الآغا للباي مصطفى 
أبي الشلاغم . ننقل منها ثلاثة ابيات كنموذج : 
با لك الجنانٌلاالتُميرٌ يا كَافِلَ الأرايل يا يشير 


قد عِنْت سَعيداً في رَعَدِ عيش فَفْزْتَ بِالشَهَادَةَ يَا أمير 
ْم مانم كَانَ الى فَيعم الكت ستليا نخر لا 

ومن هذا النمط كثير من نتاج أدبنا على عهد الأتراك في قطرناء 
ورغم هذاء فان هناك نتاجا ادبا رائعا يستطيع أن يساير فن العصر وذوقه. 
الا انه قليل نادرء ومن امثال ذلك قول يحيى بن احمد بن ابي راشد 
يصف مدينة الجزائر؟ : 


مل المطر «اليطبال الغا شرفت 


بيصر عَدَت للْمَضل هَلْمَخْرٍ جَامِعَه 
ب «مَرْغَنة, المَبْحَاءِ تظهر مِنْ مَدَى 

رق كقط: الل كفا تاسكتة 
دوق " البنا' الرلحيناة قينا القت ش 
يَحَيِث اليم القض نَم شَبايْه 

0ه 


وار 4 مز م ١‏ م 2 . 
يَحَبْثْ بَذَا كِسْرَى الرياض متوجا 
- و > هوه سمس © م 2 - ل 
تاجح نوار ف صفرا فاقفعه 
تر يك احيرارا في ابيضاض كانها 
- - 8 - 2< 52 ب 
دِمَاء على ارض من التلج واقعه 
١‏ المزري بن عودة: طلوع سعد السعود. ص :, 44 ( ميخطوط خاص ) . 


. ٠ كان من المعاصرين لمحمد بن ميمون. وقد ذكره في كتابه ه التحفة المرضية‎ "١ 
. مزغنة: مدينة الخرائر‎ '" 
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٠. 2 3 -‏ لي 
3 0 فحن فوع الحنون ورا كعة0) 


لخن بالطب الشف وان" 
وقول أحمد بن عمار الجزائري في صم حيًا بغصن زهر : 
م باسيماً عسن رَوْضٍ زَهرٍ وقفل” بِكَفَهِ هرا 3 
قلت أبن مشا فل برا متى حَمَلَتَْ أُناملُك اري 8 


وقوله عندما استلم قصيدة من شيخه أبي: عبد الله محمد بن محمد الشهير 


ح 0 ة» 


“ب وابن عل ٠‏ : 


أنيم اوضر ل في سريانهء ١‏ وثلى لَب فَرَاقَ في مبلَانْه ؟ 


تَْ عت أربجخه اللو لِحَاطِري قتَنَا 


*م رو ساسم ير 


قتَحَلْصَّ المحزون من أحزانه 


م رَيْضَةٌ غناء راق روما خَلَم اليم بها حل ألوانه ؟ 


وراكعه : عو ا 

عبد الرحمن الجامعي. شرح أرجوزة الحلفاوي. ص : 77 ( مخطوط خاص ) 

قل الشيء يقله: حمله . 

أحمد بن عمار . نحلة اللييب بأخبار الرحلة إلى الحبيب. الجزائر : مطبعة فونتانا ( 1١6١‏ م- 1605 م) 
ص: ١ه"‏ 
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رست ل # سه . . َك م6 مده ع وم ه امهم 
وتبرجت كالخودٍ د ي موشريم 3 من ورده المطلول مع سوسأنه 
وبدا ان الطَير فوق عُصونها شدو يئار الْوِحَد من * الحائه 
وجرى ايك الْجَدَاول مَاوها 2 قَبّدَا الاب الرقْطر مِن جر يانه 
وأمال أَغْطَاف الْعْصون نَسِيمها 2 لما ابرَى للركض في مَيْدَانه 
2 ا رم 0 0 ٍ- َّ در صر و 6 رو م علوم 
وتفتقت اكمامها عن زهرها ‏ فتعطر المضمار من ربعانه 
إلى آخر القصيدة الي تبلغ أبياتها 45 بيتاً. ومن النادر - أيضاً - 
ابن عبد الله محمد بن علي لزوجته. نذ كر منها بيتين : 
0 ل 7 دَرى الْوِصْلَّ من 
لولاا لهيب او 0 حم 
1 1 7م ٠.‏ 6 
وأنشد قصيدة يصف فيها نزهة مع د ا الا 
ورتك شك من حسادهما وهئ لا تقل عن 15 بيتا. نف نقتطف منها ما بل : 


0 


لض تنا بيغم مُفرق وَوْهْر نا نا رياب 
وَكَأنٌ ص ٠‏ الْبَحْر صَلاهائة عْلَبَْ البِكَاءُ عليه يي اانه 


ص 


ريك سرع ري لتنا تراهُ لا يقد عر" أشْجَائه 


: الذلق: الفصيح والبليغ‎ ١ 

المصدر السابق. حص: 1# . 

الصدر الابق. ص 051 . 

14 الصب: اسم مصئر. وهو العاشق ذو الولع الشديد. ومنه قول البوصيري : في بردته : اي ال 


أن الحب منكيمء . 


> يه 
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بحضري لْمَدَ لي بَهِرَ الوَرَى 
هْوَ ابن عَمَّارٍ الّذِي لو أنه 
0 الْقَريضُ بسّاطة د 
وكالما رهر الكو كب تشسره 
الى أن يقول : 
وَإِذَا نسوا فَضلٍ فَكُم من فاضيل, 
نصبوا حَبَائْلَ مَكْرهِم تعضو 
ين كل أَرْعنَ أَهْوجَ الأخلاق قد 
و لم د لخر أن لورلا 
الى أن بول + 
واكم أبا الْعَّاسٍ سر نقلي 
أجلافُ هَذَا الْعَضْرٍ حَقَا لو روا 
حَمِبا اراب - يم موقا 
إذ كوا فضل ُِْث اعم 
وَكَذَلِكَ اليَاقوت مَا بَعدُوا به 
وَاذًا المي علق الْمَضَائِل َاغْتل 


وَعَلتَ اشارته وشارئة فلا 


م ر* مارو 


7 0 
اديا وأخرسهم بحر بيانم 
لاتى ابن ع0 ع نشائة 


ص-_ 


أن يجت 5 07 اله 
٠. 5 0‏ 2 
في الحسن او كالر وض في نيسانه 


23 - 


فالسر عندي أنْتَ مِن خزانه 
حعان ها ع الى احسانه 
ظمُِوا قَمَا ورد 
فالدر ليس بَعِرْ ني أُوَطَانِهِ 
إلا لا واد ابد في أَلْمَانهِ 

قنْنَ الْمَعَالي عر يي سَلْطّانه 


عمل اتير ا تي بي كه بير 


زمن تراه يسود غير زمانِهِ" 


مِن عَدْرَانه 


وف اعتقادنا أن الأدب في الحزائر قد أصبح - على' عهد الأتراك ب 


. ابن عمار : هو بدر ابن عمار ممدوح الممنني‎ ١ 


؟" المصدر الابق. ص: 4١‏ - 48 . 


يا 
شاذاً وأشد منه شنوذاً الأدباء والنبغاء . 


وعلى رأس هؤلاء النبغاء في القرن الأول - إبّان حكم الأتراك - 
أبو العباس أحمد المقري". وقد خصصنا له دراسات جامعية ضافية 
البحث: وأما في القرنين التالبين فلم تحد من يستحق الرتبة الثانية - بعد 
ألي العباس - من حيث التنزه في رياض الأدب والتجوّل في ميدان العلوم 
العقلية والنقلية. سوى احمد بن عمار الحزائري ...0) صاحب كتاب 
ونحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب 6. ولعل الله يتيح لنا الفرصة في 
المستقبل القريب حتى مخصص له دراسات اكادعية مثل قرينه» ووليس 
ذلك على الله بعزيز ». وقد منحنا الأولوية لهاتين الشخصيتين دون غيرههما 
من سائر الشخصيات الجزائرية» لكونهما قد جمعا - لأدبهما الممتع - 
علما غزيراء ودراية واسعة النطاق وموهبة وقادة وشهامة فذة . 


وقد انفرد أبو العباس بحافظة لقاطة وذاكرة عديمة النظير» وليس 
معنى هذا أن القطر الجزائري قد خلا - كلياً - من الأدب أبان عهد 
الأتراك» بل هناك أدبء بيد أنه ما زال فجاً لم يبلغ النضج العقلي والشعور 
الحي والخيال الجوال . 


١‏ هو أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن أفي العيش بن محمد المقري 
القريشي. ولد بتلمسان سنة 481 ه - ١608‏ م بعد ما مضى على دول الأتراك هذه الحاضرة ثلائون 
سنةء وتولي صنة ٠١41١‏ ه - 17737 مك ودفن قبرة المجاورين رحمه الله . وترك للثقافة العر يبة ثروة 
كبيرة في شتى الفنون . 

؟ هو الحاج أحمد بن عمار الهزائري مفتي المالكية بمدينة الجزائر ء كان نابغة زمانه في العلوم النقلية والعقلية. 
كان مفتبا سنة ١١8٠‏ ه (1771 م) ولم نعرف بالضبط زمان وفاته . 
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وكلامنا كله في الأدب المكتتسب (أدب الدرس ) أما أدب المواهب 
الطبيعية (أدب النفس ) فهر أكثر من كثير بالقطر الجزائري. لا سيا 
الشعر الملحون المعبر عنه « بالأدب الشعبي ». وكان بودنا أن نذكر نماذج 
من أدب العصر الذي عاشه المؤلف. بيد أننا اكتفينا بالهاذج التي أو ردها 
المؤلف في كتابه والتحفة المرضية » وقد اغنتنا عما كان بودنا ان نذ كره. 
وليس معنى هذا - أيضاً - أن القطر الجزائري قد أقفر من الأدباء والعلماء ؛ 
بل هناك علماء. ولكنهم ليسوا متحررين في أفكارهم وأقوالهم . بل هم 
إلى التقليد اقرب وإلى الخمول اركن . 

ثم هناك أدباء غير أنهم لم يتركوا لنا أدباً خصباً ونتاجاً سميناً يستوجب 
من الناقد النزيه ان يرتب اصحابه في صفوف النبغاء من ادباء العصر. وقد 
اح متاح افد الاين سا مي ا عازحرض رائزات ععدة 
يمكن لنا أن نتخذهم مظهراً من مظاهر علماء القطر وأدبائه . 


رجال الثقافة 
كانت الثقافة في القطر الجزائري يمثلها أشخاص معينون في أماكن 
محدودة. وكان هؤلاء الأشخاص أغلبهم من المهاجر ين الأندلسيين الذين 
لجاوا إلى القطر الجزائري وانحذوه موطنا ومستقرا . 
ونحن نود أن نذكر مشاهير هؤلاء الرجال مع ذكر نتاجهم مبتدثئين 
منذ بداية تنظم الادارة التركية الجزائرية إلى سقوطها على ايدي الفرنسيين. 
وببذا ينضح لنا مدى ثقافة هؤلاء الرجال وقيمة نتاجهم من حيث التاثير 
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والتأثر. وها هم أولئك الرجال مرتبين حسب سنوات الوفاة : 

. طاهر بن زيان الزواوي القسنطيني. نزيل المدينة المنورة‎ - ١ 

شيوخه: أخذ عن الشيخ أحمد زروق وولده أحمد زروق الصغيرء 
والشيخ محمد الوزان وغيرهم . 

مؤلفاته : نزهة المريد في معاني كلمة التوحيد. ورسالة القصد الى 
الله تعالى وغير ذلك. توي سنة 46٠‏ هر80هام). 

؟ - أبو العباس أحمد بن محمد المعروف +« ابن أبي حيدة الوهراني» 

شيوخه: “أخذ عن الشيخ السنوسي. وابن مرزوق الكفيف - وهو 
الذي كان يطالع ويقرأ له. وأخذ التصوف عن ابن تازغدرت: أحد 

تلامذته : أخذ عنه الشيخ المنجور وغيره. توفي سنة 481١‏ ه(1644١م).‏ 

7 ابو زيد عبد الرحمن بن محمد الصغير الاخضري . 

مؤلفاته: ارجوزة في السلوك الصوفي. والجوهر المكنون في البلاغة. 
وشرحه. والدرة البيضاء في الحساب «الفرانض. وشرحها. والسراج المثير 
6 الفلك . ومقدمة قي فمه العبيادات ٠‏ والسلم المر ونق قٍِ المنطق . وشرحه. 
توفي سنة هوه (645١م).‏ 

؛ - أبو مالك عبد الواحد بن أحمد الونشرسي . تولى القضاء بفاس 
سبعة عشر عاماً. وتولى بها الافتاء - أيضاً - بعد شيخه ابن هارون . 


شيوخه: أخذ عن والده وابن غازي والحباك, والهبطي» وأبي زكريا 
السوسي» وابي الحسن الزقاق. وابن هارون وغيرهم . 

تلامذته : الشيخ المنجور. وعبد الوهاب الزقاق. والبيسيتني وغيرهم . 

مؤلفاته : شرح على ابن الحاجب في أر بعة اسفار ٠‏ وشرح على الرسالة . 
ونظم تلخيص ابن البنا في الحساب», وتعليق على البخاري لم يكل. وله 
عدة خطب بليغة وعدة فتاوى محررةء ونظم كثير في مسائل فقهية. 
ولد بعد سنة ٠48ه‏ (08ا4١م)‏ وتو سنة 88وه (649١م)‏ . 


ه - أبو عبد الله محمد بن علي الخروبي الطرابلسي الجزائري . 

شيوخه: أخذ عن الشيخ زروق, وابي عبد الله محمد الزيتوني» 
وعمر بن زيان المديرني. ففي سنة 488 ه (1681 م) قدم إلى مراكش 
سفيرا بين سلطان آل عثهمان وبين الأمير أبي عبد الله الشريف. من أجل 
المهادنة والصلح بين الطرفين ولكي تتحرر البلاد الإسلامية من السلطة 
الأجنبية . 

تلامذته : أخذ عنه جماعة من أهل فاس . 

مؤلفاته: شرح الحكم لابن عطاء الله. ورسالة رد بها على ألي عمر 
القسطلي المرا كشي » وتفسير القران الكريم. نوفي سنة 958 ه ١985(‏ م). 

٠‏ - أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المعروف ب «ابن جلال» 
التلمساني. مفتي فاس وشيخ الجماعة بها . 

شيوخه: أخذ عن أبي عثمان سعيد المقري. وأبي زكريا المغراويء 
وأحنيك ابن اطاع اللهء وعبد الملك البرجي وغيرهم . 


فى 


تلامذته : أخخل عنه الإإمام المنجور وغيره. ولد سنة 84١‏ ه ١٠6١7١‏ م( 
وتو سنة ١98ه‏ ("/ا6١‏ م) . 


17 - أبو عبد الله محمد المعروف + «ابن شقرون» بن هبة الله 
الوجدبجي التلمساني؛ نزيل مرا كش ممفتيها. وشيخ الجماعة بها. كان 
تربا لابن جلال ومشاركاً له في شيوخه . 

شيوخه: أخذ عن الشيخ ابراهيم الشاوي» والشبخ سعيد قدورة وغيرههما . 

مؤلفاته : شرح على التلمسانية في الفرائض. توفي سنة 4417 م (16178م) 

- أبو عشمان سعيد بن أحمد المقري التلمساني. علم تلمسان 
يمفتيها ستين سنة. وخطيبها بجامعها الأعظم خمسة وأربعين عاماً . 

شيوخحه : اخذ عن والده. وعبد الوهاب الزقاق . وعبد الواحد الونشريسي 
وابن جلال» وابن هارون وخر وف؛ وسعيد المنوي وغيرهم . 

تلامذته : اخذ عنه جماعة منهم : ابن اخيه ابو العباس احمد المقري : 
وأحمد بن القاضي» ومحمد بن مريمء وابن أبي مدين» «اليزناسبي» وسعيد 
قدورة وغيرهم. ولد قبل سنة 97٠‏ ه ( ١1874‏ م) وكان حيا سنة 1١1١١‏ ه 
(؟ككام). 


؛ - أبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف ب :ابن مريم ؛ التلمساني. 

شيوخه : أخذ عن الشيخ سعيد المقري وغيره وقد ذكر مشايخه ومؤلفاته 
في كتاب «البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان. وهي أحد عشر 
تأليفاً. توفي سنة ١١٠1ه‏ (١1511م)‏ 


يف 


. أبو عبد الله محمد بن أحمد المري الشريف التلمساني‎ - ٠١ 
. شبوخه : أخذ عن المنجور وغيره‎ 
تلامذته : أخذ عنه ابنه 2 الحسن . ومحمد العر بي الفامى . ولد‎ 


سنة ٠946ه ١64#(‏ م) وتو سنة 1١١١8‏ ه (9١5١م).‏ 


١‏ - شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد المقري التلمساني 
مولدا. نزيل فاس . ثم القاهرة وبها توف . 

شيوخه: اخذ عن عمه الشيخ سعيد المقري الفقه والحديث. وروى 
عنه الكتب الستة وقرأ عليه البخاري سبع وراك الخد عن الشيخ أحمد 
بايا التنبكي . والمقصار . واتشوك بن القفاضى الفاسي . وغبرهم 7 

تلامذته: أخذ عنه عيسى الثعالبي. وعبد القادر الفاسبي. وميارة. 
وغبرهم . 


مؤلفاته: الف اكثر من عمانية وعشرين تاليفا اشهرها نفح الطيب. 
وازهار الرياض ٠.‏ وفتح المتعاللي في مدح النعال. واضاءة الدجنة في عقائد 
اهل السنة وغيرها . توفي سنة 1١141١‏ ه(575١م).‏ 


١‏ - أبو الحسن علي بن عبد الواحد بن محمد السجلماسي 
الجزائري . ' ' 

شيوخه: اخذ عن ابي محمد عفيف الدين عبد الله الحسني. واي 
عبد الله محمد بن أبي بكر الدلائي. والشهاب أحمد المقري. قرأ عليه 
الكتب الستة دراية ورواية» والبخاري سبع عشرة مرة قراءة بحث وتدقيق . 


وف 


واخذ عن الشيخ الغنيمي . والشيخ احمد بن عبد الوارث البكري. والشيخ 
النوري الاأجهوري. وغيرهم . 


تلامذته : اخذ عنه ابو مهدي عيسى الثعالي. ومفتي الجزائر وخطيبها 
ابو عبد الله. الموهوب والشيخ احمد بن عبد الوائق. وابو العباس بن عبد 


العظم . والشيخ محمد بن عبد اهادي ويحيى الشاوي وغيرهم . 


مؤلفاته : نظم السيرة النبوية. ونظم في العقائد والأشياء والنظائر في 
فقه عالم المدينة. ومسالك الأصول في مدارك الوصول (نظم): ونظم 
أصول الشريف التلمساني. وشرح منظومة في وفيات الأعيان. وتفسير 
بلغ فيه إلى «ولكن البر من اتقى 2٠»‏ وشرح التحفة. لم يخرج من المسودة. 
ونقييد على المختصر . وغير ذلك. تون بالجزائر سنة /1ه ٠١‏ ه(/15479 م). 

1 - أبو عثمان سعيد بن ابراهيم قدورة التونسي النجار الجزائري 
المولد والنشأة . 

شيوخه : أخذ عن الشيخ سعيد المقري. وابراهيم الهشتوكي . ومحمد 
ابن القاسم المطماطي وغيرهم . 

تلامذته: اخذ عنه ابنه محمد قدورة. وعيسى الثعالبي ؛ ويحيى 
الشاوي ومحمد بن اسماعيل مفتي الحزائر . وابو عبد الله الموهوب. ومحمد 
ابن عبد الحادي . 

مؤلفاته : شرح الصغرى للسنوسي . وشرح خطبة اللقاني في العقائد 
وشرح السلم المرونق في المنطق. توفي سنة 1١١55‏ ه (5605١م).‏ 
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١8‏ - أبو محمد عبد الكريم بن محمد بن محمد بن عبد الكريم 
الفكون القسنطيني . 

شيوخه : أخذ عن والده محمد وغيره . 

تلامذته : أخخن عنه ابنه محمد ١.‏ وعيسى النعالي . اجتمع ره أبو 
سالم العيائي في طرابلس - وهو امام ركب الحج - وروى عنه بواسطة 
عيسى النعالي . 

مؤلفاته : شرح أرجوزة المكودي ١‏ البسط والتعريف. في فن التصريف» 
وشرح شواهد الشريف على الاجر ومية: وشرح جمل المجراد وشرح مخارج 
الحروف من الشاطبية. ورسالة في فقراء الوقت وديوان شعر في المدائح 
النبوية مرتب حسب حروف المعجم. ورسالة رد بها على الاجهوري في 
تحريم الدخان. توفي سنة #ا/ا1 1٠١‏ ه (55#١١م).‏ 


. الشبخ عاشور بن عيسى القسنطيني‎ - ٠١ 

شيوخه: أخذ عن الشيخ التوائي, والشيخ سالم السنهوري؛ واي الحسن 
النوري ٠‏ وابي سالم العياشي بالاجازة. واستوطن تونس . 

تلامذته : محمد قويسم. ومحمد الحجيج» وعبد العزيز الفراقي . 
كان حيا سنة 4/ا١٠31ه‏ (554١م)‏ . 


١‏ - جار الله أبو مكتوم عيسى بن محمد المقري الجعفري الزواوي 
الجزائري . 

شيوخه: أخذ عن الشيخ سعيد قدورة وتاج الدين البكري ؛ وعن 
النور الاجهوري وأبي العباس المقري وغيرهم. والشيخ عبد الصادق. والشيخ 


لف 


عبد الكريم الفكون والشيخ أبي الحسن السراج السجلمامسي . 
وقد لازم هذا الأخير وأصبح زوجاً لابنته. ولا مات شيخه وزوجته 

رحل من الجزائر إلى المشرق . 

تلامذته : أخذ عنه الشيخ يحيى الشاوي. وأبو سلم العيائي وجار الله 
احن عدا بن سام البسري ورم . 

مؤلفاته : تقييد الأسانيد؛ ذكر فيه شيوخه المالكبين وأسماء رواة الامام 
أني حنيفة . وفهرسة حافلة. سماها « كنز الرواة». توفي سنة ٠١8٠١‏ ه 
(1559ام) . 


. محمد بن علي المعروف ,ب «ابن اقوجيل» الجزائري‎ - ٠١ 
. مؤلفاته : عقد الجمان اللامع من قعر البحر الجامع في الحديث‎ 
. توفي سنة 8لا١٠1ه (/ا155 م)‎ 


- أبو زكريا يحي بن الفقيه محمد النايلي الشاوي الملياني 
الجزائري. ولد بمليانة . 

شيوخيه: أخذ - بالجزائر - عن الشيخ محمد بن محمد بن ببلول 
والشيخ سعيد قدورة, والشيخ ابو الحسن علي بن عبد الواحد السجلماسي 
وأبو مهدي عيسى الثعالي. والشيخ سلطان المزاحي والشمس البابلي. والتور 
الشبراملسي وغيرهم . 

تلامذته: أخذ عنه الشيخ علي النوري. «الشيخ عبد العزيز الفراتي 
الصفاقسيان, والشيخ محمد المحبي صاحب ٠‏ خلاصة الأَثرّ » وغيرهم . 

مؤلفاته : حاشية على شرح ام البراهين. ونظم لامية في اعراب اسم 


لحف 


الجلالة. وشرحهاء وشرح التسهيل: وكتاب في أصول النحو. وحاشية 
على شرح المرادي في النحو أيضاً. وحاشية على تفسير الزمخشري وابن عطية 
الخ ٠.‏ توق 5 ه(5868ام). 


- أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد المؤمن الحسنى 
الجزائري . 

شيوخه : أخذ عن أبي عبد الله محمد المعروف ب «الكاد» القسنطيني 
وغيره . 

تلامذته : أخذ عنه أبو عبد الله محمد بن قاسم بن زاكور الفاسي . 
وأجازه سنة ٠١414‏ ه ١58(‏ م) كان معاصرا محمد بن ميمون صاحب 
والتحفة» . 


-- أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الجزائري . 

شيوخه : أخذ عن الشيخ عبد القادر الفاسى . واليوسبى. وسعيد قدورة» 
والاجهوري. و«البابل. والفيشي . والي الغيث القشاش فشيوخه نحو السبعين 
شيخاً: مشارقة ومغار بة. توفي سنة ١١١1ه‏ (5941١1م).‏ 


1 أبو عبد الله محمد بن أحمد القسنطيني الشريف الحسني. 
المعروف , دابن الكماد» . 
شيوخه: أخذ يبل ازواوة عن أبيه عبد الله محمد المغربي الجزائري. 


ومحمد قدورة. وابي عبد الله محمد بن عبد الموؤمن وغيرهم 1 


يها 


تلامذته : أخذ عنه محمد بن عبد السلام بناني. وادريس بن محمد 


المنجرة. توفي سنة 15١1ه‏ (1704م) . 


١‏ - أبو الحيرات مصطفى بن عبد الله بن موسى الرماصي ( نسبة 
إلى قرية قرب مازونة) . 

شيوخه: أخذ عن الخرشي والزرقاني وغيرها . 

مؤلفاته : حاشية على شرح الشمس التتائمي على المختصر وغيرها . 
توي سنة 5ه (55؟77١‏ م) عن نيف وتسعين سنة . 

"١‏ - أبو العباس أحمد بن الشيخ قاسم بن محمد المعروف 
ب وابن ساسي » البوني . 

شيوخه: أخذ عن أبيه. ويحيى الشاوي. «الزرقاني. والخرشي . 
والشبرخيتي. وخليل اللقاني . 

تلامذته : اخذ عنه ولداه: محمد واحمد: وعبد الرحمن الجامعي 


وغبرهم. توي سنة 1"4١1ه‏ (75الا١‏ م) . 


4 - محمد بن أحمد الشريف الجزائري. نزيل القسطنطينية . 

مؤلفاته : القول المواطىء في شرح قصيدة الدمياطي. ومسك الحبوب 
في بعض ما نقل من اخبار ايوب. توقي سنة 1١8‏ ه ١/760‏ م) . 

- أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن زكري . 

شيوخه : ال عن عبد القادر الفاسي . احم بن العربي بن الحاج 
واي عبد الله محمد المسناوي وميارة الصغير . وغيرهم . 


لدف 


تلامذته : وأخذ عنه محمد جسوس وغيره . 

مؤلفاته : شرح خريدة السيوطي. وشرح النصيحة الزروقية» وشرح 
الحكم العطائية» وشرح الشمائل النبوية» وحواش على البخاري. وشرح 
الصلاة المشيشية؛ وشرح القواعد الزروقية؛ وحاشية على توضيح ابن هشام 
لم تل وغير ذلك. توفي سنة 44١1ه(١#ا١.م).‏ 

5 - أبو البقاء محمد بن يعيش الشاوي الرغاوي . 

شيوخخه : أخذ عن الشيخ أبي عبد الله القسنطيني, وأبي الرحال؛ ومحمد 
المسناوي وغيرهم ' 

تلامذته: اخذ عنه الشيخ التاودي. وابو العباس احمد الحرندي . 
وابو عبد الله محمد الدكالي . 

مؤلفاته : حاشية على شرح «التحفة» لميارة. سماها « الكو كب السيارة » 
مات قتيلا بفاس على ايدي اللصوص سنة 16ه(لا9/اام). 

0" - عبد القادر بن محمد الراشدي القسنطيني . 

شيوخه: أخذ عن أحمد زروق البوني وغيره . 

تلامذته : أخذ عنه المرتضى الز بيدي وغيره . 

مؤلفاته : حاشية على شرح السيد للمواقف العضدية. رسالة في تحريم 
شرب الدخان. كتاب في مباحث الاجتهاد. توفي سنة ١١94‏ ه(0٠1098م).‏ 

8 - الحسين بن محمد السعيد الورثلاني (نسبة لبني ورللان 
قرية قرب بجاية) . 

شيوخه: أخذ عن والده؛ وأحمد الناصري وغيرهما. واجتمع بعلماء 


الى 


الشرق والغرب . 

مؤلفاته : شرح «القدسية ٠‏ في التصوف للشيخ عبد الرحمن الاخضري. 
وشرح ١‏ الوسطى ؛ للشيخ السنوسي . وشرح خطبة «الصغرى ؛ للسنومي أيضاً. 
ونزهة الأنظار في فضل عل التاريخ والأخبار وقد اشتهر هذا التأليف 
باسم «الرحلة الورثلانية ». توقي سنة 94١1١اه‏ (0٠08ا١م).‏ 


4 - أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن أبي القاسم الحسني 
الزواويء شيخ الطريقة الرحمانية . 

شيوخه: أخذ عن الشيخ الصعيدي. والشيخ الدردير. والشيخ علي 
ابن خضر العروسبي: وشيخه الأكبر وولي نعمته هو محمد بن سالم 
الحفناوي الشافعي الخلو . 

تلامذته : أخذ عنه الشيخ علي بن عيسى صاحب زاوية الكاف 
بالحدود التونسية الجزائرية. والشيخ عبد الرحمن باش تارزي. والشيخ 
محمد عزوز . ولد سنة ١١17‏ ه ١770(‏ م) وتولي سنة 1١١١8‏ هم 
(94/ا١ا‏ م). 

و#اا أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد الشريف 
التجاني صاحب الطريقة التجانية المشهورة . كان عالماً صوفياً. له عدة 
أجوبة وفتاوي ورسائل في مختلف الفنون. كما أن له تلامذة تفوق الحصر. 
ولد سنة ٠8١١اه‏ (لال/ا١‏ م) وتوفي سنة 117٠‏ ه (6١81١م).‏ 

1--- أبو عبد الله محمد بن عزوز البرجي . 

شيوخيه: أخذ عن الشيخ أبي عبد الله محمد الأزهري وغيره . 


مؤلفاته : رسالة المر بد وشرحها . ولد سنة ١1١١/١‏ ه(لاه/ا١ا‏ م( وتوقي 
سنة ١1117‏ ه (ا١18ا‏ م) . 


. أبو عبد الله محمد الصالح بن سليمان العيسوي الزواوي‎ - "١ 

شبوخه : 0 عن ايد الز يتونة. ثم رجع لوطنه . 

تلامذته : اخذ عنه ابنه احمد الزواوي وغيره . 

مؤلفاته : ميزان اللباب في قواعد البناء والاعراب. وشرح الازهرية في 
النحوء وحاشية على الصغرى في العقائد. وشرح البردة في المديح النبوي. 
وشرح السلى في المنطق . توفي سنة ١517‏ ه (878١1م).‏ 

ولعل هناك من يخالفنا فما ذهبنا إليه ويزعم أن الجزائر قد كانت 
لا تقل ثقافة عن الاقطار الاإسلامية الاخرى سواء من حيث شكل البنى 
أو مضمون المعلى . 

ونحن نود أن نلفت نظر صاحب هذا الزعم - مرة ثانية - إلى ثلاثة 
أدلة قاطعة. فهي الي تفتق: ايه :وتا خيل بيده وترشده إلى تحكم العقل 
الرزين ٠‏ ونبذ العاطفة المتحيزة تلك الأدلة هي مظاهر الثقافة المتقدمة الذ كر . 

فالأزهر الشر يف . وجامع القروبين. وجامع الزيتونة.: وجامع الأمويين. 
والمسجد الأقصى . و«المسجد النبوي. ابت الطبيعة ان مجعل احدها في 
حوزة القطر الجزائري. حتى ينبغ فينا رجال علم وادب. فيكون لهم نتاج 
يستوجب من علماء الاقطار هز الرؤوس. ومن ادباء الاعصار رقص 
النفوس . «فالبعرة تدل على البعير »: «والاقدام تدل على المسير : و «الحق 
يعلو ولا يعلى عليه » . 


دراسات تحليلية للكتاب 
١‏ - مؤلفه : إن «بركلمان» لممفصسكء عمج 9١2ى‏ و «فانيان» 
اللتدجة 1 ) © ى و «قورقوص » كناك 201) 2 لي و «فاي » لج 1 قا 


0) 


و (رسوة إلاوعدديانظ .ل ٠‏ و ١‏ بير بر حير م سطع (6 


قد تكلم كل منهم عن كتاب «التحفة المرضية ... .٠»‏ وم بصرح أحدهم 
عؤلف الكتاب. بل قد صرحوا بأنه يجهول المؤلف . 


ونحن لا نرتاب في نسبة هذا الكتاب لمؤلفه محمد بن ميمون الجزائري » 
وحجتنا في ذلك ترتكز على دليلين اثنين كل منهما صريح في عبارته. 
ولا غموض فما ذهبنا إليه . 

أولهما : ما جاء في أول صفحة من نفس الكتاب: و« هذه مقامات 
الفقيه العلامة: الدراكة الفهامة؛ الأديب البارع. سيدي محمد بن ميمون 


الجزائري رحمه الله » 8 


لعن م ا 5 02لا“[ توحصكء !1 عسمفر] مسلعتطسسيلل علطساسن) ,ممجماعط رهظ ٠١‏ 
ذا بص 18931 توصد8) كالوعص مفاط عل امغدعغم عنجماهاض) ,ممحجدظ 21 
.1857 عمنو ا عبتت 18) مون0"ل زع8 ع( عبد ععزاولاء صناجوره0) (3) 
125-56 بم ,8ك18 صد() .صدع0"60 عرزويئز!1 لم1 وركم] (4) 
ه قد نرجم كتاب ٠التحفة‏ المرضية ةسه كؤمام. 


معتغهولة عنعتصمكل5 نل صمزئءلام (6) 


م 


ثانيهما : ما جاء في شرح أرجوزة الحلفاوي محمد عبد الرحمن الجامعي 2" 
إذ يقول: «وقد استوفى حق تحليته" بالعلوم. وتحصيل المنطوق والمفهوم , 
الأديب الأريب» الحسيب النسيب » الجامع البارع ؛ عذب الموارد والمشارع , 
وحلو المقاصد والمفازع , طائر السعد الميمون» أبو عبد الله سيدي محمد 
ابن ميمون حفيد الشيخ الفقيه الإمام؛ قدوة المتقين الولي؛ العلامة علم 
الأعلام: سيدي أبي العباس بن عبد الله الجزائري. أعلى الله درجات 
الجميع بلا محنة في دار الإسلامء فانه© ألف في سيرة هذا السيد» 
- نصره الله - كتابا اسماه ب «المقامات » وهو في الحقيقة قلائد العقيان. 
ولولا مشاهدة رقم سطوره في لبات طروسه لقلت سجعات حمائم البستان» 
وما زالت الشعراء تصفه'" ببذه الصفة العلمية! " ٠»‏ . 


وم نعثر بعد البحث الدقيق - على من تناول الكلام عن هذا الكتاب » 


١‏ الجامعي: كان معاصراً للمؤلف. وقد شرح هذه الأرجوزة قبل فراغ محمد بن ميمون من تأليفه «التحفة 

المرضبة ٠...‏ إذ كل منهما بذ كر تاليف الآخر. جاء في كتاب التحفة المرضية ... - بعد تقل المؤلف لجميع 
أرجوزة الحلفاوي - «وقد شرح هذه الأرجوزة فككل أخبارها وأظهر أشعارها العالم النحرير البليغ الشهير 
السيد محمد عبد الرحمن اللمغربي المذ كور قبل» . 

* تحليته: الضمير بعود على الداي بكداش الذي ألف الكتاب من أجله . 

* تقدمت ترجمته عند التعريف بالمؤلف . 

4 فانه: الضمير يعود على محمد بن ميمون مؤلف والتحفة المرضية » . 

اليد هو الداي محمد بكداش . 

. الضمير في «نصفهه بعود على الداي بكداش‎ ١ 

”32 الجامعي ٠‏ محمد عبد الرحمن. شرح ارغوزة الحلفاوي. ص : 77 . مخطوط خاصض . 


اإذها 


أو أشار إلى صاحبه سوى هؤلاء السبعة» ستة من الأجانب» وواحد من 
لين .والملة: : 
ب - عتوانه: لم يقع تحريف. ولا تغيير في عنوان هذا الكتاب. 
حسما يبدو لناء فان النسختين اللتين بين أيدينا متحدتان في لفظ العنوان 
نهذ اد لال سق كل منهيا :.وونغيه بالصيقة "المرضية أي الدولة 
البكداشية» في بلاد الجزائر المحمية ». وهذه التسمية قد تشعرنا بأن هذا 
الكتاب يتناول: بعضاً من السير الشخصية؛ وجزءاً هاماً من تاريخ قطر 
الجزائر ابان حكم الأتراك هناك . 


ج - موضوعه : تناول محمد بن ميمون في هذا الكتاب سيرة الداي 
محمد «بكداش ٠»‏ من حيث رأيه المصيب» وأعماله المرضية. وأرومته 
الزكية. وقد ركز على سيرته ابان توليته وحكمهء كما خصّص جل الكتاب 
لقصة الفتح الأول لمدينة وهران2 على يد هذا الداي وصهره «أوزن," 
حسن. وكل ذلك بعبارة واضحة» واسلوب جذاب. ويؤخذ على المؤلف 


١‏ لم بنفرد محمد بن ميمون بقصة مدينة وهران؛ بل هناك من شاركه في الموضوع. من علماء عصره؛ وأدباء 
فطره. فقد نظم محمد بن أحمد الحلفاوي مفتي تلمان أرجوزة في هذا الغرض تحتوي عل انين صبعين 
بيناً. تعرض فيها لتاربخ مدينة وهران منذ أن احتلها الاسبان إلى أن فتحها محمد ٠‏ بكداش .٠‏ وشرح 
هذه الأرجوزة - شرحاً مفيداً - عبد الرحمن الجامعي الفامي تلميذ الحلفاوي. وقد أدرج هذه الأرجوزة 
محمد بن ميمون في كتابه «التحفة المرضية ... » ونظم - أيضاً - أبر عبد الله محمد بن محمد الثغيري 
(شيخ المؤلف) قصيدة في هذا الغرض تحتوي عل أمانية عشر ببتا. وقد أدرجها المؤلف - أيضاً - ني 
كتابه « التحفة المرضية ... ». وقد اعتنى بتدوين هذا الفتح - أيضاً - أبو العباس أحمد الفلالي التلمساني . 
وكان تأليفه من المصادر الهامة التي اعتمدها الجامعي في شرحه لأرجوزة الحلفاوي . 

؟ أوزن: كلمة تركبةء معناها - في العربية - طويل القامة . 


له 


اغفاله ذكر مصطفى ابي الشلاغم باي الايالة الوهرانية مع انه كان له 
الحظ الاوفر في نجحاح هذا الفتح المبين . 


د - هدفه: كان الدافم نحمد بن ميمون على تحبير هذا الكتاب 
هو محبته الخالصة لهذا الداي. ولسيرته المرضية. وقد قصد بكتابه التزلف 
اليه . والنيل من رضاه: «وبعد: فانني للا مولانا الامام . الذي أنام 8 
ظَل اللامان جميع الانام . عالم الامراء: وامير العلماء . مولانا فخر الدولة 
العمانية. وناشر العدل على جميع البرية ابو النصر محمد «بكداش» 
اثارت انزارة جميع البلدان. والتف ملكه بالاحسان. التفاف الساق بالساق 
أردت أن أخدم مجلسه العالي بزف هذا الكتاب إليه. المحتوي على ما نشر 
من السيرة المحمدية عليه: وأشرّف محاسته عثوله بين يديه ...9 » , 


ه - منهج التأليف: انتهج المؤلف في هذا الكتاب انتهاج المؤْرخ 
من حيث التعبير عن الواقع الصريح . وترتيب الحوادث. وانتهاج الأديب 
من حيث السجع والازدواج ... وقد أخل بعنصر أساسي من عناصر الأدب. 
وهو الخيال الجوال. الذي لا بد أن يمد به نبر الأدب: لا سما فن 
القانانته الى اتسبه عن الكقان والأفتراضن قزل ارترعداه من جين 
الزمان والمكان. ومجتمع الإنسان. وعلى هذا فان تسمية هذا الكتاب ب 
«المقامات » يعد مجاوزا ومجازا . 


و - أسلوبه: بمتاز أسلوبه بمتانة اللفظ . وقوة التعبير : ونزعة الدين 


. محمد بن ميمون. التحفة المرضية ... : المقدمة‎ ١ 


84م 


وقد يشوبه أحياناً بعض الغموض من حيث تركيب الجمل واستخلاص 
المعنى المراد. ولا يحيد عن السجع والازدواج إلا نادرأ في نصوصه. و يمتاز 
بترتيب الأفكار . وتسلسل قصة الحوادث «الوقائع : فلا استطراد بوش 
القراء. ولا تكرار تكلّ منه الأذهان. والمؤلف يتوج أحياناً أسلوبه المعسول 
الاقتباس من آي الذكر الحكم والحديث الشريف ويطعمه بأبيات 
شعرية تناسب الموضوع. ويقبلها. الذوق السليم . 

ز - قيمته التاريخية: بعد هذا الكتاب وثيقة تاريخية ذات أهمية 
كر مق ,سيق الكف عع اتضداد: اقرش رفاضل الممازلة: 
ومراحل الهجومات على مدينة وهران وأبراجها وحصونها. حسب الأيام 
والشهور والسنوات وقد فعل المؤلف خيراً يشكر عليه. إذ حدد لنا عدد 
القتلى والأسرى . والغنائم التي غنمها المسلمون. والكتاب يضم نصوصاً تار يخية 
أمينة. تفيد الباحث الجادٌء فيستخرج منها مرغوبه ومبتغاه. إذ كل ما 
فيه قد عاشه المؤلف وشاهده بالعيان . 


ح - قيمته الأدبية: لا منازع في أن كتاب «التحفة المرضية ...» 
بعد مصدراً أدبياً من مصادر الأدب الجزائري على عهد الأتراك. إذ يحتوي 
على ست عشرة مقامة؛ أدبية المبنى. واقعية المعنى. كما يحتوي على 
سبعمائة وخمسة وتسعين بيتأ من الشعر كلها لأدباء جزائريين. قد عاصروا 
المؤلف وواكبوه في حوادث وقتهء ووقائع قطره. وكل ما في الأمر قلما 
وجدنا كتابا لأدباء العصر والقطر قد جمع بين الآدب «التاريخ؛ والحقيقة 
والخيال مثلما قد وجدناه في كتاب «التحفة المرضية . في الدولة البكداشية. 


كم 
5 بلاد الجزائر المحمية ٠‏ , 


ط - محتواه : بهم هذا الكتاب - بين دفتيه - مقدمة وست عشرة 
مقامة؛ ادبية من حيث الاسلوب» تاريحية من حيث الواقع » كما يضم 
- ايضا - سبعمائة وخمسة وتسعين بيتا من الشعر . 

المقدمة : تحتوي - بعد البسملة والحمدلة - على الغرض من تأليف 
الكتاب. كما تشتمل على عنوانه» ثم التذمر من أبناء العصر من حيث 
حسدهم للمؤلف: «على ان ابناء العصر ابتلوا بالحسدء ويطلقون السنتهم 
بالفحشاء في كل مرصد, ومن كانت له ملكة فليصئف وإلا فلينصف 90 . 
وتضم هذه المقدمة ثلائة أبيات من الشعر . 

القامة الأولى: تحتوي على اسم والد الداي محمد بكداش . والتنبؤ 
لولده بالرئاسة على الجزائر» وذكر تاريخ دخول المثنبا له إلى الهزائر 
وبونة ( عنابة ٠»)‏ حيثث اجتمع بولي الله سيدي قاسم البولي الذي مدحه 
ببيتين من الشعر الموال» كما تشتمل على ذكر بعض المناصب الي تقلدها 
محمد بكداش قبل أن يرتقي إلى منصب الداي. وفي هذه المقامة بيتان 
من الشعر . 

المقامة الثانية : تحتوي على تاريخ اسناد منصب «حامل الراية» إلى 
محمد بكداش» وأيضاً تاريخ صعوده على المنبرء حيث قام في الناس 
خطيبا وواعظاًء فأذهل الناس بفصاحته وبيانه» حسما ذكره المؤلف . 


. محمد بن ميمون. «التحفة المرضية ... ؛ المقدمة‎ ١ 


/آالم 
وتضم المقامة الثأنية خمسة عشر بيتأ من الشعر . 


المقامة الثالئة: تحتوي على اسناد منصب «مقتصد عسكري» إلى 
محمد بكداش» وقد حمل المؤلف على داي العهد «الحاج مصطفى » 
ووصفه بالبغي. والظلم. والطغيان؛ والتهور. والجهل والتهاون. والنهب 
لأموال الضعفاء. والانتقام من كبار العلماء ... وكشف لنا المؤلف عن 
فرار الداي الحاج مصطفى من معركة الخضراء ( تونس ) ولا عاد إلى 
الجزائر وجد الأبواب موصدة في وجهه والناس ينادون بقتله وتولية محمد 
بكداش في مكانه. فأبى هذا الأخير وتنازل عن هذا المنصب لحميمه 
حسين خوجة الشريف» وبقي هو مستشاراً له. أما الداي الحاج مصطفى. 
فقد فر الى القليعة. حيث لقي حتفه. وتضم المقامة الثالثة اربعة عشر 
بيتا من الشعر . 


المقامة الرابعة : تحتوي على اسناد منصب كاتب عام للدولة (دفتردار) 
إلى محمد بكداش.» وقد كاتبه أحمد بن قاسم البوني في ذلك. وهنأه 
بأرجوزة تشتمل على ممانية وثمانين بيتاء فكافأه محمد بكداش على ذلك. 
وطلب منه أن ينشده ما تيسر له من بنات أفكار خياله. فأنشده قصيدة 
ميمية تحتوي على أربعة وثلاثين بيت من الشعر الصوفي... 

وقد كشف لنا المؤلف عن الأسباب. التي دفعت بالحساد أن يسعوا 
في تعكير الحو بين الداي حسن خوجة الشريب. وبين كاتبه العام محمد 
بكداش فأفضى ذلك إلى سجن محمد بكداش» ثم نفيه من الجزائر . 
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والناس عيونهم عليه عبرى» وقلوبهم تكاد تتفطر من شدة الحزن ولوعة 
الفراق. وتضم المقامة الرابعة مائة وثلائة وعشرين بيتاً من الشعر . 

المقامة الخامسة: تحتوي على تحديد تاريخ نفي محمد بكداش 
من الجزائر إلى طرابلس الغرب. حيث اجتمع بالغوث السيد محمد ابن 
سيدي سعيد فبشره بالانتصار على أعدائه؛ فعندئذ قفل راجعاً إلى الجزائر 
مارا بتونس» حيث اجتمع مجماعة من الجزائريين كانوا هناك فارين. 
وحن الجميع إلى بلادهم؛ فلما علم باي تونس با قد عقدوا العزم عليه. 
فرق شملهم - اختباراً هم - ثم شجعهم وزودهم بالخيل والمؤونة والسلاح. 
وغادروا تونس صوب الجزائر » ينون نهارا ويسيرون ليلا حتى وطئت 
أقدامهم بساتين الجزائر » ومكثوا هناك يومين ينتظرون الفرصة. ثم استعانوا 
بأهل البلادء ودخلوا من مكان يسمى «باب الحجديده . 

المقامة السادسة: تحتوي على تحديد تاريخ اسناد منصب الداي 
الى محمد بكداش. ووقوف صهره وأوزن» حسن الى جانبه. واسناد 
بعض المناصب إلى أربعة أشخاص من أنصار الداي محمد بكداش. 
منهم الحاج محمود أل لس الماأل. ثم ذكر ما ال اليه هر الداي 
السابق حسين خوجة الشريف من حيث نفيه. وموته. وتاريخ دفنه بقرية 
من قرى ازواوة وقد رحم المؤلف عليه. وعدّد فضائله ومحاسنه . 

المقافة السابعة: تحتوي على التعريف بالداي محمد بكداش من 
حيث ذكر اسمه ونسبه وصفاته الحسية والمعنوية.ء وذكر ولده وصهره 
بأوصافهما الحسية والمعنوية: وذكر وزرائه. وكتابه وترجمانه. وذ كر 
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عبارة خاتمه. والتعر يف بقضاته. من حيث ذكر أسمائهم وأنسابهم . 
وصفا:هم الحسية والمعنوية ايضا . 

المقامة الثامنة: تحتوي على تهنئات جماعة من العلماء: وزمرة من 
الأدباء للداي محمد بكداش. عندما تول منصب داي عل الجزائر . 
وقد عرف المؤلف ببؤلاء المهنئين. من حيث ذكر أسمائهم واألقابهم . 
وأنسابهم وأوصافهم. وتضم هذه المقامة ثلاثمائة واثنين وسبعين بيتاً من الشعر . 

المقامة التاسعة : تحتوي على تار بخ استيلاء الاسبان على مدينة وهران 
وما فعلوه بأهلها هناك. وقد ساعدهم قبائل بي عامر على التنكيل باخوانهم 
المسلمين الأبرياء. كما تشتمل على عدد الاخبية التي بعث بها الداي 
السابق حسين خوجة الشريف. من أجل حصر المدينة والتضبيق على أهلها 
الاسبان. وقد بادر محمد بكداش لفتحها. وبعث بعساكره تحت قيادة 
صهره :أوزن» حسن بعدما قام فيهم خطيباً. وأوصاهم بطاعة قائدهم 
والامتثال لأوامره. كما أوصى القائد بطاعة الله والحافظة على حدوده . 
ونضم هذه المقامة اثنين وسبعين بيت من الشعر . 

المقامة العاشرة: تحتوي على تاريخ حصر « برج العيون: والاستيلاء 
عليه وهو اول شيء بادر به القائد «اوزنه حسن هذا الفتح . 

وقد وضّح لنا المؤلف مراحل الحجوم على هذا البرج إلى أن استولت 
عليه عساكر المسلمين. كما كشف لنا النقاب عن عدد القتلى والجرحى 
من الطرفين: لا سها عدد الأسرى من الاسبانيين ومن وقف يجانبهم من 
لمرتدين» وكذلك بين لنا ما غنمه المسلمون مما وجدوه في هذا البرج . 


المقامة الحادية عشر : تحتوي على فتح « برج جبل المائدة .٠‏ وهو 
المعروف ب «برج مرجاجو». وقد بين لنا المؤلف مراحل الحجوم. التي 
تقدمت هذا الفتح. ثم استولت على البزج عساكر المسلمين بعدما أسرت 
من الاسبانيين مائة وستة من الرجال؛. وست نسوة. وبفتح هذا البرج 
انكشفت هم المدينة وأصبحت قريبة من قبضتهم . 


المقامة الثانية عشر : تحتوي على تاريخ فتح «برج بن زَهْوه ( برج 
اليهودي ) وقد بن لنا المؤلف حصانة هذا البرج ومتانته. واعتناء الاسبان 
بتحصينه. كما قد اخبرنا بعدد الالغام. البي استعملتها عساكر المسلمين 
في نسفه قبل أن يفتحوه. وقد انبانا بان جميع من كان فيه قد قتل ما عدا 
بعض أشخاص . 

المقامة الثالثة عشر : تحتوي على تاريخ فتح مدينة وهران: وقد وصف 
المؤلف هذه المدينة وصفا هائلا. كما بين لنا مراحل المعارك الي تقدمت 
هذا الفتح: الذي كان على قلوب المسلمين بردا وسلاماء وقد غنم المسلمون 
أموالاً كثيرة . وعتاداً وافاً. وقد عرفنا المؤلف ببعض علماء العصرء وأدباء 
القطر. الذين هنأوا الداي. ومدحوه بقصائد شعرية؛: وخطب نثرية . 
وتضم هذه المقامة أربعين بيتاً من الشعرء ثمانية عشر بيتاً تعلق بتاريخها 
منذ أن احتلها الاسبان إلى أن فتحها الداي محمد بكداش . 


المقامة الرابعة عشر : تحتوي على ذكر فتح «البرج الأحمره و «البرج 
الجديد: وذكر عدد الأسرىء الذين سقطوا في أيدي عساكر المسلمين 
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بعدما ألقوا بأسلحتهم . ومفاتيح البرجين» وقد عرفنا المؤلف بأحد أدباء 
العصر والقطر : الذي انشد قصيدة جيمية تحتوي على اربعة وار بعين بيتا 
في مدح الداي وتبنئته بهذا الفتح. ولا يوجد غيرها من المصائد الشعرية 
ل عله القافة:: 

المقامة الخامسة عشر: تحتوي على ذكر فتح برج المرسي ٠.‏ وعدد 
الألغام الي زرعت من أجل نسف البرج. وعدد الأسرى الذين سقطوا 
في ابيدي المسلمين: وق هذه المقامة وصف رائع للمعارك الحر بية؛ الي 
دارت رحاها انذاك. وختمت بمصيدتين. احداهها ارجوزة لاا تقل عن 
اثنين وسبعين بيت في تاريخ مدينة وهران ومدح فاتحها . الداي محمد 
بكداش ودولتهء والأخرى دالية تحتوي على ثلاثين بيت في مدح الداي 
ونبنئته بهذا الفتح المبارك. ولا يوجد في هذه المقامة سوى مائة وبيتين من 
الشعر . 
المقامة السادسة عشر: تحتوي على وصف عودة خليفة الداي وصهره 
«أوزنه حسن إلى الجزائر بعد انتصاره على الاسبان وفتح مدينة وهران 
عنوة. وقد أجاد المؤلف في وصف هذه العودة.. من حيث ابراز ضرور 
الناس وابتهاجهم ببذا الفتح المبين في صورة خلابة جذابة تشحذا الأفكار. 
وتبيج الشعؤر. وتنعش الأحاسيس وتستفز العواطف». وختم مقاماته بعشرة 
أبيات من الشعرء لا نشك في أنها من بنات فكره. وحر لفظه. ولا يوجد 
سواها في هذه المقامة. الي هي آخر الكتاب . 


مزايا الكتاب 

ان مزايا هذا الكتاب أربع قلما توجد في كتاب آخر من نوعه مثلما 
وجدت فيه . 

أولاها : مزية الصراحة التامة في مضمونه. ولولاها ما وصف المؤلف 
صهر الداي أوزن حسن بأنه كان - قبل أن يصاهر الداي محمداً بكداش- 
مدمناً على شرب الخمر . صارفاً أوقاته في اللهو . وأنه كان سكيراً لا يصحو 
في غالب الأوقات : «وكان - قبل - قام زمانا على المدامة معتكفاً. ولتغور 
البطالة مرتشفاء لا يغدو إلا تملاء ولا يروح إلا بنشوة مشتملا"" ٠‏ ولولا 
لك الدرايع ا أبها جما الى عل سدين عريية الشريك امع الا 
زج عمدوحه محمد بكداش في السجن ونفاه «وكان - رحمه الله - 
ظاهر الصواب متى نبس. طاهر الاثواب من كل دنس. معجزا ببيانه. 
موجزاً في كل أحيانه” ». ولعل صراحة المؤلف هي التي وقفت حجر عثرة 
بينه وبين علماء قطره. وهي الي كانت السبب في اغفال ترجمتهم له 
وإمالهم لنتاجه . 


. محمد بن ميمون. التحفة المرضية ...ء... (المقامة الابعة)‎ ١ 
. المصدر السابق. (المقامة السادسة)‎ "١ 


٠ 


ثانيتها: مزية الترتيب الزمني للمناصب العسكرية الي تقلب فيها 


محمد بكداش منذ وصوله إلى الجزائر إلى أن.ارتقى إلى منصب ٠‏ داي». 
وهذا الترتيب كما يل : 


١ 
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- في سنة 1١85‏ ه/ 16078 م أتى من تركيا إلى الجزائر وامخرط 
في جيش الانكشارية” . 


في سنة 10١١11ه/‏ 1598م أسند إليه منصب حامل الراية. 
( سا حاق دار )9) : 


في سنة 1111 ه/ 17٠١‏ م أسند إليه منصب ته 5 ري لم ٌ 


في سنة 111177 ه/ 17١6‏ م أسند إليه منصب رئيس ديوان الانشاء 
(دفتر دار)'" . 

- في سنة 01118ه/7١17‏ م تولل منصب «داي؛ على الحزائر 7" . 
الثتها: مزية الترتيب الزمني لفتح مدينة وهران وأبراجهاء وهو كما بلي : 
5 في ليلة النصف الآول من شهر ربيع اول سنة 8١1١١1ه‏ النصف 
الآول من شهر جوان 107١7‏ م حاصر الجيش الجحزائري برج العيون. 
وفي اليوم العاشر من جمادى الاخرى من نفس السنة فتحوه* . 


المصدر الابق. (المقامة الأول ) 1 
المصدر الابق. (المقامة الثانية) . 
المصدر الابقى. (المقامة الثالثة ) . 
المصدر السابق: (المقامة الرابعة) . 
المصدر الابق. (المقامة الادسة) . 
المصدر السابق. (المقامة العاشرة ) . 
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- في اليوم السابع والعشرين من جمادى الاخرى سنة 9١1١1١ه‏ ه" 

سبتمر 17017 م فتحوا برج (مرجاجو)" . 

"# - في اليوم الخامس من شعبان سنة 9١١1ه ١‏ نوقبر 17١107‏ م فتحوا 
برج ابن زهوة" . 

- في اليوم السادس والعشرين من شوال سنة 9١1١١1ه ٠١٠‏ جانفي 
فتحوا مدينة وهران” . 

ه - ني اليوم السابع والعشرين - من نفس الشهر والسنة - فتحوا برج 
الاجم : ثم برج الجديد . 

5 - في اليوم الثالث عشر من المحرم سنة ١٠١1ه‏ 4 افريل 8١١1م‏ 
فتحو برج المرسي . وهو آخر الأبراج المفتوحة عنوة . و بفتحه استولى 
المسلمون على مدينة وهران مع المرسي الكبير © , 


رابعتها : ميزة القصائد الشعرية والأراجيز النظمية التي أودعها كتابه. 
وهي وحدها تصلح أن تكون موضوعاً لرسالة جامعية» لا سها أن أغلبها 
أنشد ونظم من أجل الجهاد لاعلاء كلمة الله. وانتصار المسلمين على من 
غصب أرضهم واستنقص قوتهم. من أولئك الاسبان الذين سوغت لحم 
انفسهم ان يستعبدوا العبادء ويستعمروا البلاد . 


المصدر السابق. (المقامة الحادية عشر) . 
المصدر اللسابق. (المقامة الثانية عشر) . 
المصدر الابقى.؛ (المقامة اكثالثة عشر) . 
المصدر السابق؛ (المقامة الرابعة عشر ) . 
المصدر السابق. (المقامة الخامة عشر) . 
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ولسنا بمغالين ان تفاءلنا: بأن هذا الكتاب سوف يكون - ان شاء 
الله ! - مصدراً هاماً من مصادر الباحثين عن الثراث الوطني» ورصيداً 
سميناً لكل من يريد الاستقصاء عن نتاج الأجداد. ولو راع فيه مؤلفه فن 
المقامات من حيث الانيان بالنكتة المستملحة» والدوران حول بطل افتراضي 
نمي . ير وي أخباره راوية افتراضي وهمي - أيضاً - لعددناه في سلك 
المقامات الممتعة. ولكن المؤلف قد ركز على سرد حقائق تدور حول بطل 
حقيقي وراوية حقيقي أيضاً . 

فكتاب «التحفة المرضية .......: - اذن - هو إلى التاريخ أقرب 


وإلى الأدب أنسب . 


وأنمن مزية - جاء بها هذا الكتاب - انتشار فكرة الوطنية الحقة . 
واستمرار الحماس الملتهب في صفوف كافة الشعب الجزائري. لا فرق 
في ذلك بين السيّد والمسودء كلهم سواسية في اخلاصهم لوطنهم المفدى 
و بذهم الأموال الطائلة والنفوس الزكية في سبيل انقاضه من برائن الاسبانيين 
الذين راحوا ينصّرون صغير المسلمين وعثلون بكبيرهم . 


عار حَالطات 


الباعث والمنهاج 


ان أمانة البحث تستوجب منّا أن نتناول - في هذه الخاتمة - شرح 
فكرتين هامتين. لا مناص عن إبراز أهدافهما والتنويه بمدلول كل منهماء 
ليتضح للقراء عمل الجوارح الحساسة ونية الضمائر الحية . 


أولاهما: الباعث على اختيار تحقيق هذا المخطوط كرسالة جامعية . 


انيتهما: المنهاج الذي ارتشيننا ان شير على منواله في هذا التحقيق . 
| - أما الباعث فيتخلص في أمرين اثنين : 


أولهما: احياء الثراث الوطني. كيفما كانت قيمته العلمية والأدبية 


ثانيها : 


وميزته العصرية والاقليمية. هذا تراث تركه, الأجداد ليعتتى 
به الأحفاد. ويحافظوا على مبناه وكيانه. فان كان خصبا 
استمدوا منه غذاءهم. وقطفوا من أشجاره مرا لذيذاً . 
وان كان جدبا عرفوا أسباب ذلك واتخنوه حذراً لتاريخ 
حاضرهم وبناء مستقبلهم : 

أهمية هذا المخطوط. من حيث قيمته التاريمخية» ونزعته 
الأدبية. فقلما نحد تأليفاً تناول فيه مؤلفه - في أن واحد - 


جدية التاريخ وهزلية الأدب مثلما نجده في كتاب «التحفة 
المرضية ... » الذي بقي مهملا في دهاليز النسيان اكثر 
من قرنين وستين سنة مندذ ان خطه مولفه بيمينه » واودعه 
عصارة فكره . , 


ب -وأما المنهاج فينصب على رمم خطتين لكيفية البحث المرنضى في 
اعداد هذه الرسالة : 

الخطة الأولى تختص بكيفية تحرير المقدمة. وهي تحتوي على 

التعريف بالمؤلف.» من حيث نسبه وثقافته. حسب 

الامكان. وسماح الأوان: ثم ثنينا بعصره السياسي. 

فذ كرنا بعض الحوادث الخارجية والاضطرابات الداخخلية 

الني عاشها القطر الحزائري ابان هذا العصرء لكي 

يكون القراء على بِيّنة من أسباب التأثر ونفوذ المؤثرات 

في نفوس سكان القطر. ولم نستغن عن ذكر التنظهم 

الاداري - آنذاك - , من حيث نقسيم الادارة المركزية, 

ونظام الجيش وطائفة البحارة ( الرياس ): وميزانية الدولة , 

وكيفية جمع الضرائب والزكوات. ثم ختمنا هذا العصر 

بعدد من حكام أتراك الجزائر الذين واكبوا حياة المؤلف 

وعاصروه ثم ثلثنا بعصره الثقافي. فذكرنا عدد مراكز 

الثقافة » وبينا انواعهاء وكشفنا عن اسباب ضالتها ابان 

حكم الأتراك. ثم وصلنا - بعد هذا - إلى دراسات 
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تحليلية لنص الكتاب. من حيث تحقيق اسم المؤلف‎ 
وعنوان الكتاب. وموضوعهء وهدفهء ومنهاج التأليف‎ 
فيه؛ وأسلوبه» وقيمته التاريخية والأدبية ثم جمعنا شتات‎ 
معاني محتواه 2 عبارة مفيدة وفمرات موجرة. ثم ختمنا‎ 
هذا التحليل ببعض «زايا الكتاب وخصائصه النادرة‎ 
فها سواه. وأنهينا هذه المقدمة بالنسخ التي اعتمدناها‎ 
في تحميق هذا الكتاب » ووصفناها وضقا تظلية البحث‎ 
: العلمي . ويقتضيه النظام المجامعي‎ 


الخطة الثانية: نتختص بطريقة تحقيق المخطوط على النحو التالي : 
أ - محافظتنا على أصل النصء فلم نغير كلمة ندت 
عن المعنى المراد. ولم نبدل حرفا قد وضعه قلم 
الناسخ في غير موضعه. دون ان ننبه على ذلك 
في هامش الكتاب . 


ب - شرحنا لبعض المفردات اللغوية. الي يستعصي 
فهمهاء من حيث مدلول معناها . 


2 اعتناؤنا بالأبيات الشعر بية. من حيث وزنها وقافيتها. 

د - ارجاعنا كل آية من أي الذكر الحكم إلى سورتما 
وتحديد رقمها . 

ه - تفهمنا لما ورد من الأحاديث الشرثفة. مع تتبعنا 


يمل 


لطرق رواياتباء والتقصي لرواتهاء ثم الاشارة إلى 
المصدر الحتوي عليها . 
ز- تحقيقنا للأبيات التي أوردها المؤلف في كتابه 
من شتى المصادرء ومقابلتنا إياها بالأصل الذي 
نقلت عنه . 
- ارجاعنا كل سنة هجر ية إلى ما يوافقها من السنوات 
الميلادية وبالعكس . 
ترتيبنا لفهرس المراجع العربية والأجنبية المعتمد 
عليها في تحقيق الكتاب حسب الحر وف الهجائية. 
ط - ترتيبنا لفهرس الموضوعات؛: حسما وردت في أصل 
الكتاب . 

ي - ترتيبنا لفهرس الأعلام والألقاب والكنى الواردة 
في الكتاب. حسب الحروف الحجائية . 

ك - ترتيبنا لفهرس أسماء الأماكن والبلدان الواردة في 
الكتاب. حسب الحروف الحجائية . 

ل - مخريجنا لقوافي الأبيات الشعرية؛ الواردة في الكتاب 
حسب الحر وف الحجائية . 

م - مخريجنا لآي الذكر الحكيم» الواردة في الكتاب 
حسب السور القرانية . 

ن- مخريجنا للأحاديث الشريفة» الواردة في الكتاب 
حسب الحر وف الهجائية . 


و0 


ول 


س- ترتيبنا لفهرس الأنساب؛ الواردة في الكتاب » 
حسب الحر وف الهجائية . 

وقبل أن نضع نقطة النهاية لهذه الخائمة نود أن نذ كر القراء بأننا ألحقنا 
بالكتاب وملحما» مفيداً جداً يحتوي على تمان قصائد تضم ثلاماثة وواعيدا 
وعشرين بيتاء (١7“اب‏ )م موضوعها تحريض المسلمين على ان محوضوا 
معارك الجهاد في سبيل الله. وكلها لشعراء جزائريين» من حيث المنبت 
والشعورء بيد أننا لم نضع فهرساً لقوافيهاء تمشياً مع المنهج العلمي . الذي 
لا يازم امحققين بوضع فهارس لقواني الخواتم المتمّمة؛ والملاحق المككلة. 
لم ذيلنا هذه الرسالة - أيضاً - بموضوعين اثنين. أحدهما في التاريخ 
الوسبط بعنوان: «مدينة وهران وتأسيسها»"". وثانيهما في الفن المعماري. 
بعنوان: وعبد الرحمن النعالبي وضريحه 0 وهذان الموضوعان داخلان 
في تصميم الرسالة ومككلان لحاء رغم أنهما بعيدان عنها في الحدف والانجاه. 


. ) م (الجزائر‎ 19107١ جويلية‎ - ١ المجاهد الثمّاق «. العدد‎ ٠ نشر هذا الموضوع بمجلة‎ ١ 
. ) م (الجزائر‎ 11١ نشر هذا الموضوع بمجلة «القبس ». العدد ؟ - 8 . ماي - جوبلية‎ 6 


مشر السثرة 


أولاها : 


ثانيتها : 


النسخ المعتمدة في تحقيق الكتاب 
مخطوطة توجد بمكتبتنا الخاصة. عدد صفحاتها ١68‏ وهي 
ذات حجم مستطيل متوسط. طول كل صفحة منها "١‏ 
بترا وعرضها 6 ستتيمتراً في كل صفحة ١7”‏ سطراً : 
أما خطها فهو مغربي صمغي واضح. لونه أسود حالك. ما عدا 
العناوين. فانها مكتوبة بلون أحمر فاتح. أما لون أوراقها فانه 
ابيض مشوب بحضرة . 

وهذه النسخة مجهولة الناسخ وتاريخ النسخ. إلا أنها قليلة 
الأغلاط جداً. وهذا كان اعتّادنا عليها بالدرجة الأويل: وقد 
رمزنا لها بحرف (أ) . 
مخطوطة توجد بالمكتبة الوطنية ( بالجزائر العاصمة) نحت رقم 
66 . وقد أهدى هذه النسخة إلى المكتبة الوطنية الأستاذ 
دفالييى» رجع1.1 ]دي ''. عدد صفحاتها ١41/‏ . 

وهي ذات حجم صغير مستطيل. طول كل صفحة منها 


١” ستتيمترا. في كل صفحة‎ ١8 متدرا وعرضها‎ ١6 


)0)010010)05, بعمزهء للك عر 1) مهرر)"'ل برعظ عا بيو عئزيه5‎ ١857( 


سطرا. أوراقها بيضاء خطها مغربي نسخي جيّدء لونه أسودء 
ما عدا بعض الكلمات فانها كتبت بصمغ أحمر. أما العناوين 
فانها مذهبة. وهذه النسخة كثيرة الاغلاط . زيادة على بترها من 
صفحة 74 إلى 47 »ومن ١7‏ إلى ١8‏ وقد نقلت عن مسودة 
بخط المؤلف في آخر جمادى الأخرى سنة إحدى وعشرين ومائة 
وألف هجرية كما جاء في آخر الصفحة من الكتاب. وكتب 
على ظهر أول صفحة منها ما بل : «هذا الكتاب اشتراه خليل 
بست رياللات دراهم صغار ؛ وهي جهولة الناسخ مثل سابقتها. 
وقد رمزنا ها بحرف (ب) ولم نعتمد عليها إلا من حيث مقابلة 
النسخ. لأنها كثيرة التحريف مبتورة الكية . 
المحقق 


محمد بن عبد الكريم 


جح رضي فيالرّول ابدام 
حي 
بجلاد الج رار الحميّة 


اله 
نمو راي 


مس بطرت لام 


وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وصلم 


هذه مقامات" الفقيه؛ العلامة, الدراكة؛ الفهامة. الأديب» البارع . 
سبدي محمد بن ميمون الجزائري - رحمه الله ! - . 

نحمدك يا من جعل الأدب ريحانة للشم ٠»‏ وقلد أجباد”البلغاء قلائد 
العقيان في النثر والنظم. ونشكرك على ما أوليتنا من المنح. وعلى ما كان 
مبهماً فانفتح, وأسألك أن تنزع عن عيني” الغطاء وتسبل على عيني9 
العطاء» ونجعلي متبعا لنهج العلماء» الذين انرت كوا كبهم لانتزاح الظلماء؛ 
صارت شموس معانيهم في سماء العلم مشرقةء وصارت اغراس © ألفاظهم 


١‏ المقامات: مفردها مقامة؛ وهي المجلس. وسميت مقامة وبجلاً. لأن المستمعين للمحدث ما بين قائم 
وجالس . ولأن المحدث بكون تارة جالساًء ونارة قائماً. (الشريشي؛ أحمد شرح مقامات الحر يري. القاهرة » 
مطبعة الميرة . ١50“‏ . جاء ص4١ا).‏ 

ي ب: وجياد: . 

عبني : ذانئي ونفسي . 

اغراس: في ب: «غروس» . 


- > حم © 


١١ 


في قباء"' الكتب مورقة» ونصي ونسلم على نبيك محمد المحادي الشافع . 
وعلى آله وصحبه ما سطرت الأقلام في الطروس بحسب الوقائع /- 
و بعد : فانتي لما رايت مولانا الاامام. الذي انام في ظل الامان جميع 
الانام. عالم الأمراءء وأمير العلماءء مولانا فخر الدولة" العثانية » وناشر 
لواء العدل على جميع البرية . 
أبو النصر 36 محمد ذ بكداش :© أنارت أنواره جميع البلدان 


. قباء: ممدود - بفتح القاف - الثوب الذي يلبس مشتق من القبو لاجماع أطرافه والجمع أفبية‎ ١ 
الدولة: اسم للمدة الي يستولي فيها الإنسان على المملكة. مأخوذ من الادالة؛ وهي الغلبة أو من التداول؛‎ 1+ 
. )١7١ (سورة آل عمرانب الآبة:‎ .٠ وهو التناوب : ومنه قوله تعالى : «وَتِلِْكَ ليام ندَاولها بين الناس‎ 
. م العئانية: نسبة إلى عمان الأول بن ارطغرل. وهو الذي أسس السلطنة العهانية سنة 54م - 18646 م‎ 
احمد بن زيني دحلان: الفتوحات الإسلامية. مكة المكرمة: المطبعة المسيرية. 101ه ح‎ - 
. ١١4 ج: " يس"‎ 
.)1١-98 م. ص:‎ ١91١7 محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العهانية. القاهرة : مطبعة التقدم.‎ - 
بكداش. أو باكداش. أو باكتاشض: كلمة نركية؛ معناها الحجر الصلب. وإلى هذا المعنى بشير‎ 4 
: ا جلها معي شارح قصيدة الحلفاوي‎ 
قبت وبكدائاء نكن على أأيدا حبرا أصَمْ مُفنت الأغضاء‎ 
بونة » سماه الشيخ قاسم‎ ٠ وقد سماه هذا الاسم أبوه منذ ولادته. ثم لما أتى إلى الشمال الافر يقي والتحق ب‎ 
بن سامي البوني محمدا. لاد الرحمن الجامعي : «ثم استمر على هنا الاسم : ((بكداش) المبارك‎ 
وحده. لا يعرف إلا به. إلى ان شيرج لجزيرة العرب البربرية قاصدا محرصة اليزائر » فدخل - ني‎ 
فلقي صاحب التصرف با لذلك العهدء ذا الاسرار التقدسية والمواهب اللدنية.‎ ٠ بونة‎ ٠ طريقه - مدينة‎ 
الشيخ سيدي قاسم بن سامي - رحمه الله تعالى ورضي عنه ! - فقبله لسابق سعادته» وأقبل عليه. ثم‎ 
سماة ومحمنا: قصار هذا الاسم - من بركة واضعه - هو علمه؛ وصار علمه الأبري لقبا يسمه».‎ 
مخطوط خاص ). وقد تهل محمد باكداش دايا على الجزائر سنة‎ . 7١ : شرح أرجوزة الحلفاوي ص‎ ( 
. م على بد الداي دالي ابراهيم آغا‎ 11١ - ه‎ ١177 م وتوفي مضالا سنة‎ 1١7 - 4ه‎ 


بعلعصم نه مامه عد ولكة'! عل عنصعنة! ,8101051 - علنا74 .0 381١‏ :8 
- محمد بن عبد القادرء تحفة الزائر. بتحفيق ممدوح حفيء بير وت: مطبعة دار البقظة العريية؛ 


١١ 
والتف ملكه بالاحسانء التفاف الساق بالساق - أردث أن أخدم مجلسه‎ 
العاللي بزف هذا الكتاب اليه, المحتوي على ما نشر من السيرة المحمدية‎ 
باسعهء وكسوته نور وسمهء‎ '' 
واطلعت شمس النبل بأفقهاء وأتيت ببضاعة الفضل إلى منفقهاء ولم آل‎ 
جهداً. في تنقيحه وتأليفه. من صادق الخبر وصحيحهء على ما نجده‎ 
فيه من ألفاظ لغويةء بأنواع بديعيةء وأخبار مستلمحة". وكناية‎ 
' /: مستملحة” , كما قيل‎ 
هذا لتاب لو اع وو دعبا لكان ابام اتنا‎ 
ِنَ المجيب أن ترا آخذاً  ذَهُباً عطي الجَوهرَ الْمَْنوناك‎ 
ومعميته ب «التحفة المرضية. في الدولة البكداشية. في بلاد الجحزائر‎ 
المحميّة ». محتوياً على مقامات ست عشرة. كأنها حكت قلائد العقيان©‎ 
. ودر رهء والله أسأل ان يتلقاه بالقبول. جميع من هو لاحظ لهذا المقول‎ 
لأني قصير الباع. غبي في الابداع. مع ما ابتليت به من التقتير!" . وعدم‎ 


عليه وأشرف محاسنه عثوله بين يديهء فوسمته 


ماه -651١ام‏ ج: اليادص: ١٠١6‏ ). 

كلمة بلدان: ساقطة من ب . 

فوسمته + حسلته . 

مستلمحة: ملحوظة مختلة البصر . 

هذان البينان من بحر الكامل ذي العروضى الصحيحة والضرب المقطوع . 

بشير إلى كناب «قلائد العقيانه لؤلفه أفي نصر الفتح بن خاقان القيسي المتوفى قتبلا سنة ©6هاهم - 

. م بدينة مراكشى بأمر علي بن ناشفين الأمير‎ 0١ 

١‏ التقتير : الأصل في التقتير : التضبيق في النفقة على العيال. والمراد به هنا التقصير فيا هو واجب. وهذا 
تواضم جم المزلق :. | 


وم 4- 6- عمو © 
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التيسير . على أن أبناء العصر ابتلوا بالحسدء ويطلقون ألسنتهم بالفحشاء 

في كل مرصدء ومن كانت له ملكة فليصئفء والا فلينصفء» ولكن 

كما قال المجنون؟ : 

لىع #م مه اسه ا سه وف ب ثح اه مه سبد © 
وكل يَدعِي وصلا بإِلى) وليل لا تقر لهم بذلك" 
والله ولي التوفيق فما قصدت. والكافي من الخطل”؟ فها سردت» 

فعليه كان معولي. وبه حسن تأولي. لا إله إلا هو. وهو حسبي ونعم 


أ - ٠»‏ الوكيل ! / 
المقامة الأول 


في نبذة من أخلاقه المرضيّة. ريما أشار به عليه بعض 
السادات الصوفية 
فأول من أشار عليه أبوه. وهو نور'الدين أبو الحسن علي بن محمد 
القرئي النسبء العربي الأقليم ؛ النكداني© الدار والمنشاً. وبا توفي . 


: التفى - صدفة - بفتاة اسمها‎ ٠0 المجنون: هو فيس بن الملوح المعروف - عند الأدباء - ب ه مجنون ليل‎ ١ 
ليل فنحر ها بعيره وخطب ودها فاحبتهء بيد أن أباها زوجها إلى غير قيسء فجن قيس وهام في‎ 
. الصحارى عل وجهه يتغنى بحبها. (محمود مصطفى . اعبجام الأعلام. القاهرة: المطبعة الرحمانية‎ 
.) ١” ”ملام ا صس]:‎ 

"١‏ البيت من البحر الوافر مقطوف العروض والضرب معاًء وثم يذكر هذا البيت أبو بكر الوالبي فيا جمعه 
من شعر مجنون ليل . 

الخطل : الحمق والكلام القبيح والاضطراب في المنطق والسلوك. قال مؤيد الدين الطغرائي في ٠لامية‏ 
العجم ٠»‏ : 

أصالة الرأي صانتي عن الخطل «حلية الفضل زانتتي لدى المطل 

4 الكداني: نسبة إلى ونكداء (06ج116)مدينة صخيرة قديمة في الاناضول. تقع بين أنقارا واسطنبول» 
وهي إلى أنقارا أقرب. وني (ب): النكدلي . 


ل لال 


كان من أهل الفضل والمجد. ونفحة مسك عبقت2© بين ,غور © 


ونجد. ونبعة© أصالة ومروة. وآبة جلالة بالسنة الأقاليم السبعة؟ 
مقروة” » فأوصى مولانا حين كان صغيراًء ان ابني هذا على المغرب سيكون 
أميرأء وحقق الله به قوله: وكمل فيه مرغوبه وسؤلهء ولا شك أنه كان 
- رضي الله عنه ! - ممن تعددت في الفضائل مناقبه» ذا مجد تسامت 
- على الأنجم الزهر. في نشر العاطر من الزهر - ماربه. يرجع في نظره 
الى عقل حصيف ودين متين. وصسلوك من النزاهة التامة على سبيل مبين» 
الليلء حتى نظم الجزع(© ثاقبهء وفي حسبه إلى دين يراقبهء وله بسيدي 
أحمد البدوي'" يد سابقة ولاحقة. وأذمة ألسنة الثناء عليها ناطقة » 


عبقت: فاحت وانتشرت . 

الغور: ما انحدر واطمأن من الأرض . 

النجد: ما ارتفعم من الأرض . 

النبعة : شجرة يتخذ منها السهام والقسي لصلابتهاء ويراد بها - هنا - الأصل الكريم والشرف الاثيل. 
وبقال: فلان من نبعة كرية. أي: من أصل كريم . 

ومروة: ومروءة . 

الأقاليم السبعة : قسم الجنرافيون القدامى الأرض المصصورة إلى سبعة أقام. كل منها يسمى اقلياء كأنه 
بساط مفروش من المشرق إلى المغرب. طوله وعرضه من جهة الشمال. وهي ممختلفة الطول والعرضض ٠‏ 
وهذا القسم لبس هو طبيعياً. و !نما خخطوط وهمية وضعها المغرافيون القدامى. ( القزو يني : عجائب المخلوقات 
القاهرة : مطبعة الاستقامة. ١4814‏ م. ج: ١1اء‏ صص: ١#1؟).‏ 

مقروة: مقروءة . 

الجزع: كل ما ينظم في اللك, ويراد به - هنا - الاحجار الكر يمة المثقوية . 

هو أبو العباس أحمد بن علي بن ابراهيم الحسيني البدوي المتصرف الشهير ؛ ولد بفاس سنة 885 هم - 
4م ونشأ بها. ثم طاف بالبسيطة» أقام بمكة والمدبنة ودخل مصر أيام الملك الظاهر ( بيبرس) 
فخرج لاستقباله بعسكره. واحتفى به وأنزله مقاماً محموداً وزار صورية والعراق سنة 584 م - 11785 م 


05 
وأعلام الكرامات في ميادين الفخر خافقة فضمائرها في التعظم له متطابقة . 
ودلائلها على ما نسب إليه من العرفان صادقة. ظهرت له - مراراً - في 
أهل هذا المجال. ويعلم منها أنه أحد أفراد الرجال. ولا كمل شرخ 
شباب مولانا اقبل إلى الجزائر . يا حبذا - به من زائر -. وذلك في سنة 
ست ومانين بعد الألف" . فانتظم به الشمل والتفء فكتبوه في العسكر 
كما هي العادة. وذهب للدار المعتادة. هن ثم وبنيانه مؤسس علٍ التقوى . 
والمراقبة في السر والنجوى» وما اطلع عليه أحد بفساد منذ أقبل» إلا 
بحسن السيرة والعفاف فيما استدبر / أو استقبل. والقلب منه متشبيث 
بالأولياء. ومازحة الفقراء والماكين والأصفياء.ثم سافر مع النمط في 
محال” . وحاز قصب السبق في المضمار وجال.ء ولا زال على هذا الحال» 
والظلم منه محال /وقد كان قبل هذا انتقل إلى ٠‏ بونة © واعتزل عن الطائفة 
المغبونة » ولازم الشيخ سيادي قاسم » صاحب الأسرار النواسم» ولديه 
من جميع الاعتقاد. في أصالته الرفيعة العماد: وما يزال موصول السبب. 


وطارت شهرنه ني مصر. فانتسب إلى طر يقته خلق كثير من بينهم الملك الظاهر . نولي صنة ©ا5 ه - 
5 م بحصرء ودفن في وطنطاء حيث قبره ما زال يزار حنى الآن. (خخير الدين اترركلي . الأعلام. 
القاهرة » مطبعة كرصتاتسوماس وش ركاله ؛ ج: اكدص: .)١7١‏ 
الاذمة: جمع ذمام. وهو الحرمة والحق. والمراد - هنا - المنى الأخير . وفي ب : «ازمة» . 

. مء وذلك في ولاية الحاج محمد باشاء وهو أول دايات الجزائر . وفاتح عصرهم‎ ١517© الموافقة لسنة‎ ١ 

5 محال: جمع محلة. وهي الفرقة من اليش . والكلمة اقليمية التزعة . 

بونة: هي مدينة «عنابة» نقع في الشرق على الساحل بالقطر الجزائري. أسسها القرطاجيُون. ( عبد الحق 
البغدادي. مراصد الاطلاع. القاهرة: مطبعة البالي الحلي. ١9504‏ م. ج: 1ل. صس]: '9"9) . 

4 هو أبو العباس أحمد بن قاسم بن محمده المعروف بابن «ساسي البوني ٠‏ صاحب «الدرة المصونة. في 
علماء وصلحاء بونة ». وله غير ها من التآليف ما بين مختصرة ومطولة ما بر بو على المالة» حسما ذكره عبد 
الرحمن الجامعي في رحلته. توفي منة 1١8‏ ه ١1/97(‏ -775( م) . 


مدل 


واضح المذهب, متحلياً بالوفاء والصدق والولاء المهذب. وكيف لا يكون 
التشيع - إلى جانب تلك السيادة الكريمة - لباسه الذي به يتجمل. 
ورواقه الذي به يتظلل. وعدته الي بما يقول ويفعل. وقد تواترت من 
فضائله - قبله - ما يعجز الجزر والمد"" » ويستحق الخلود والود. وأبقى 
الله سيرته عدة للككال. متكفلة للدين ببلوغ الآمال. جليل العلاء عالي 


الجلال: منيل المواهب موهب النوالء فأشار على المول عمال" : / 


. الحزر والمد: البر. والبحر‎ ١ 

1 بموال: المواليا فن من فنون الشعر . وضع للغناء به وأول من تكلم بهذا النوع أتصار البرامكة بعدما نكل 
هم الرشيد . فكانوا ينوحون عليهم ويكثر ون من قوهم: هيا موالي» و هيا مواليا» فصار يعرف بهذا الاسم . 
والبيئان من البحر البسيط المقطوع العروض معاً. ومنشدهما الشيخ سيدي قامم البوني. وقد خمّسهما محمد 
بكداش. فأجاد وأبدع حيث يقول في تخميسه : 


ا سَادَةٌ حْبْهمْ وسط الْحَشَانَاش هم نا مهو ين كل أوْبَاشٍ 

عه ل ا ال 00 م ماء 

عبشي يلذ بكم وفيكم إنعاثي موا ربكم من نوكم عاش 
قلي إلكُمْ سا والحُب في جائي 

ابَنْو جَمَالَكُم دفما لإذصائشي بود بفْربكُمْ جين ما يكُون اش 

غلبي إليكُمْ هنا وَلَْيرَ ما باش رَْما لِعَاذِيِكُمْ واللايم الوائي 
لسر 8 مَرَى في مر بَحْدَائي 

ا لاني في هَرَاهُ قَصدَ إيحَاشي 20 إن لْمْنِي زدت في هَوْلي وإِرْعَاشي 

ا 0 00 م #عمم ةمهم 

أظهرت حبي في قري تأغرّائي ‏ إفي محب لهم لم أسْمّع. الواني 
يا لاي في هَوَى هذا المَنى الناثي 

يا عاذي لا تكن كَالْخايل الوائني قصداً لِصّدٍ الحِجًا بِحَيْلِكَ الرائني 

قلي وَجِسْمي ولْحَظَاني وَأزْمَائي مَالتاإلمن مو تبنم أوحائي 


٠ 


( عبد الرحمن الجامعي . شرح أرجوزة الحلفاوي. ص : ١‏ . مخطوط خاص) . 


ِ ديف ب ريز وه اه ا 
9 2 0 1 9 ره 2 

والسر مني سرى في سر «بكدائيه» 
يا لائيي في هوى هذا الفتى الناشي ٍ 

افصرّ مَلَامَك إن خيِرّه فائشي 

وكان السند ابراهم بن سنان"" صاحب الشيخ يعر عما في ضميره 

ويفشيه للاحبا". فقال له: «قل لبكداش أهلاً وسهلاً به ومرحباء فاني 
رأبت الني عَييَهِ ! وهو يقول: «أخبر بكداش بأنه يموت على حسن 
الخاتمة» ! 


ولا زال مولانا على هذه السيرة» حتى أشار عليه رجال من أهل 
البصيرة» ومن ثم صعده في الأفق الأعلى مرصود. وملكه بالله معصوم 
معضود» وشمله باتصال الأماني ورضى الرحمن منضود» وظل عدله وفضله 
و6 في الآثار الصالحات الباقيات محسوب معدود» معظم قدره 
العالي في الاقدار. المشهود لصلاحه بصفة الأبرارء واستقامة المدار. 
الداعي له في حال الايراد والاصدارء بالزلفى وعقبى الدار . /- م 


١‏ فليس هو أبا اسحاق بن سنان بن ثابت بن قرة بن مروان الحرافي المولود سنة 1795 ه - 908 م). 
والمتوفي صسنة (©7" ه - 946 م) . 

5 للاحبا: بحذف الممزة لمقتضى وزن السجع . 

ع“ في ب: واثاره . 

؛) محرب معدود: كان من حت المؤلف أن ينصبهما على أنهما خبر ان ل (ظل ) ولكنه رفعهما نزولا عند 


رغبة السجمع . 


المقامة الثانية 
في كونه سانجاق" دارء بلغة المجاهدين الاخيار 

وهو الذي بيده لواء العسكرء وينشره أمامهم ويتبختر". والمول 
ما نشر رايته» إلا أقام السعد نصرته. وذلك في سنة سبع ومائة وألف” . 
وحل فيه حلول الشمس في الشرفء. فصار غرة في جبين الملك ودرة 
لا تصلح إلا لذلك السلك؛ تباهت به الأيام. وتاهت في بمينه الاقلام. 
فكانت توليته لذلك المنصب نعمة عميمة»: وكمال راحة ومنة جسيمة» 
ونمام صحة على كل ناحية من شفك دمها تميمة. وبالجملة فشم فضله 
ذلك : 
١‏ في جميع النسخ : وسنجاف » والتصويب عن المعاجم التركية والساجاق. هو اللواء في اللغة التركية . 
١‏ في ب: وويتخنكره . 
* الموافقة لنة 1١56©‏ م. وذلك في ولابة الباشا الحاج أحمد داي (لاء - 11١١8‏ ه/ 95 - 598ام). 
على وزن البحر البسيط المخبون العروض والضرب. والقصيدة من شمر الأديب البليغ أني بكر محمد بن 


أحمد بن دحيم الأندلسي (أحمد بن يحيى الضبي. بغية الملنمس في تار يخ رجال أهل الأندلس : 
مدريد: مطبعة وروخس٠.‏ 1488م صض: ؟1)., 


ني الجلالة لا ندرى لها ميقة 
كينا عر جاءت من الَرٍ / ٠-١‏ 
نا سي 05 [' 
بك مَلْحَبر قفد يفني عن الخبر 
طررت ثوب د 25 ما ة 


رو وو هس م وسو - 8 
رسومه فأتانا معلم الفقدر 


١ 0‏ 
0١‏ - رتفا - في متشعة لكر 
م مه مكو كت - 
لا تي أبداً تنيى عَلِْكَ بها 


عله 2001 ٠‏ ل كَانَ من 


1 نوه أفضله وأجوده . 
١‏ ريق: كل “ي 
١ . 9 .‏ 5 


لحيل 


بَحْفُونَ ميد الذي يدون مِن مَل 
قلا تبمهم" كن ينهم على حَذْرٍ 
إن الحجَارَة تَلْقَى مي ججَامِدَة 
حَنَى اذا قدحت حلتك بالتسرر 
وكان - سنة أربع ومائة وألف" - صعد المنبرء ووعظ الناس فيه 
وحذرء يقذف لسانه لؤْلِه المكنونء ويصرف من بدائعه الأنواع والفنون 
فلا يجارى في مضمار احسان. ولا يبارى في بلاغة وبراعة لان" / . 
بقصر كل كريم عن نداهء ويظهر الاعجاز فيا أظهره من البيان وأبداه, 
لاح وسماء المعالي قد تزينت بنجومها: وسمع ذكرها ولم يرم برجومها. 
فظهر في غير أوان الظهور ساد ولم يخش في غير موضع نفاق الفضل 
الكساد. والناس - إذ ذاك - أعلام » والدنيا تحبة وسلاملة 
با زكيًا عَدَا يَشِدُ قَخَارَهْ مد شَدَا لِلْعلى يَشد إزارة 
يَحُاماً بِرَاحَةٍ الْمَجْدٍ عَماٌ شُحَدَت رَاحَة الذَّكَاءِ شِفَاره 


١‏ الأصل في ١ولق٠:‏ بتعدى بباء الجر ؟. 

>" الموافة لنة 1597 م وذلك في ولاية الباشا الحاج شعبان داي ( 1١١1-1٠٠١‏ ه/ 1١598‏ -1184م). 

؟ قال الجامعي : ٠‏ كان محمد بكداش عالاً فقيهاً مشاركاً في عدة فنون من المعارف والعلوم ماهر في علم 
اللسان. له ممارسة بعلم القوم (الصوفية ) وطر يقئهم تصدر للاقراء مراراء ونولل خطابة بعض جوامع الجزائر 
سنة أربع ومالة وألفء فادار فيها على الناس كوس مواعظه فتركهم سكارى» . 
(عبد الرحمن الجامعي. شرح أرجوزة الحلفاوي. ص: 202 مخطوط خاص) . 

4 الأبيات من بحر الخفيف الصحيح العروض و«الضرب؛ وهي من قصيدة لشاعر الأندلس وأديبها: أي 
بكر محمد بن أحمد بن دحيم (أحمد بن يحيى الضي. ؛ بغية الملتمس ١‏ في تاريخ رجال أهل الأندلس 
صَ: ١٠‏ . 


يفيل 


عاص م عا © مه م د ا امه 
يَعَفَت ويشة العماء ع فروت بع الود - ين - وثماره 


ًا قيل: من فَنَى الْمَضْل يوم 8 قأنت ممْنَى الاشَارة 


وبالجملة فقد وافقته الرياسة» وانقادت إليه السياسة» فانتقل إليها 
انتقال الشمس في مطالع السعود. ومقل" روض الأماني في نضير" 
العود . 


. مقل: نظر إلى الشميء ورنا إليه بامعان وتثبت‎ ٠١ 
؟ النضير : من كل شيء الجميل الحسن ؛ واللين الناعم‎ 


المقامة الثالثة 
في توليته على تقسيم خبز العسكر 
وكيف نزع الظالم حين طغى وتجبر 
وذلك في سنة النتي عشر". واشتهر فضله فيه اشتهار القمر / . ١١-١‏ 

ولا رأى الباغي سادء وطغى في البلاد. واستوى في ذلك عنده العالم 
والجاهل . وصار الشرع سواء النبيل فيه والخامل . وعامل الناس اسوا معاملة. 
واعطاهم المقابحة عوضا من المجاملة. واهمل حال الدولة الي علقها به 
الفاعل المختار وناطهاء وفرط في مصالحها وما حاطهاء وتجبر وعتاء وأتى 
بذلك ما أتى. واشتغل بنهب الأموال. واجراء المظالم في كل حال. 
- قام المولى على ساق الجد. وأنقذ المسلمين من ذلك الكد. فكان سهم 
سعده صائباً. وكل من كاده أصبح خائباً. ولم يزل ماضي العزم: مسدد 
السهم. مرهوب الحد ممتثل الرسم » مرفوع النصيب من نعمة الله عند عدد 


.مالالءء0-ه111١؟ أي: سنة‎ ١ 
. م17٠١ ه/‎ 1١١7 بشير ذا إلى الداي المتقدم وهو الحاج مصطفى أهْجِيُ. المولي منة‎ "5 


١-1] 


"1 


القسم . ا وصار يقطم - من كثرة جبنه - 

في الليل القفراء. حتى بات بوادي الخميس. ٠‏ والطالع جد' او .واله ب 
بخيس ». أصبحت الاجناد والشواشس” . ينادون بالتولية لبكداش . فاعرض 
عنها / وشردء وأمرهم بتولية الشريف” الاسعد. واشركه معه في نميه 
وأمره» وأطلعه على سره وجهره. لم ينفرد عنه بقصه. ولا اختص دونه من 
الملك بحصه. الى أن فرق بينهم مفرق الجموع ومشيّت الأصول والفر وع . 
وكان يظن أنه كأخيه. جتى صار ما صار وستقف ف السيرة عليه . 
حل ما كيد بين الأراك لمنائحي الزازات 8 


ل ل 
91 ل 0 60م سم مف في 


آل - . عقر - م - 
ديم محتتكقسشه صدىق ودي اد توهمته صديقا حميما© 


- 


5 الحضراء: تونس وميت بالخضراء لكثرة اشجار اثريتون سا. وكان الداي الحاج مصطفى قد‎ ١ 
. ب هارباً بما تبقى له من جيشه عائداً ادراجه مالكاً . هم القفراء‎ 
ولا بلع الخير إلى الهزائر اجتمع الديوان وعزله قبل وصوله. ولا‎ .٠ اشار الى هذا صاحب و«المقامات‎ 
ه/‎ 11١1١1 رمن مارو رترسن نمع ل بتعا كناد حال ع لله خوجة الشر يف. وذلك سنة‎ 
م.,‎ 5/68 

؟ الشواش : مفرده شاويش. وشاوش. كلمة تركية. أصلها فارمي؛ ومعناها رتبة في الجيش يقابلها العر يف 
في عصرنا. وما زالت هذه الكلمة متداولة في الأقطار العربية. بيد أنا ندل غالاً على حجاب رفساء 

المصالح الادارية. لا سما ف الحا كم الشرعية . 

* الشريف: هو الداي حسين خوجة الشريف. المول سنة 1١1117‏ ه/ 17١8‏ م والموفي سنة 1١1١8‏ ه/ 
اال م. 

4 صاحب المقامات: هو أديب عصره أبو محمد القاسم بن علي بن عليان الحربري البصري المتوفي سنة 
© أو 611 ه(١؟١١‏ - 1177 م) بالبصرة. والأبيات من البحر الخفيف الصحيح العر وض والضرب . 
انشدها الحريري في المقامة الثامنة عشرة من مقاماته . 

ه حميا: مخلصاً في صداقته صادقاً في وده . 


5 2 
مقطلا و 0 م 2 م 
ونظننته معينا رحيما 
رو هل ّ 9 ليد إلى 5 
ونوسمت ان يهب نسيما 
رم اموه بير م 


بت من لسْعه الذي أَغْجَرٌ اليا 
وَغَدَا أَمْرّهُ غَدَاةَ افرَوَا 
لم ان( حميينا لكين 


مم مو َم رعوه و - ع 


قلت لما بلوته لَه كا 
فص المنلِح حين نَم إلى قل 


١” 


حِين الفيْنَهُ صديداً حَمِيما" 

ذَا ؤِمَام قَبَانَ جلفاً ذَبِيما 
0 0 8 ججناء كلبية 
تأبى أن 0 ١‏ اله سمونا 
عَنَهُ سكي ”"لَهُ مَريداً ليها /- ٠١‏ 
في سَلِيماً”” وَبَاتَ مني سَلها(» 
مستقيماً وحم يني سقيما 
كَانَ بالشر 5-0 

نَ عَديما َم يكن لي نما 

8 أن الصبّح فى 3538 


6 قال: بغيضض ومنه قوله تعالى - في حورة الضحى الآبة ؟ - : وما ودعَك : ربك اقل‎ ١ 


احميا: اذ حرارة وهو من أسماء الاضداد . 
كلما : محدثا علدا 

4 كلما: جريحا . 

4 المريد: الثمر الذي ينقع في اللبن حتى يلين . 
0 صبكي : اختباري . 

5 سلما: ناحيا . 

/ نديغا مشرفا على الحلاك وسمي بذلك تفاؤلا 
م رالعا: كرا شجاعا . 

4 رائعا: مفزعاً مروعاً . 

. بلونه : سيرئه اخختيرئه‎ ٠ 


١‏ بوما: اما شه الصبح بالهام . لأنه بفضح 


١ 000‏ أسسار ١‏ : 
بح جميء ما سثره اللبل و يبوح باسرار الوجود 


١4-أ‎ 


حال 

ََعَاني إلى هَرَى اليل إذ كا ان سوا الشجى رقيباً كما 
.>> داس هس موه بي وس 3 َه ر د لمم 

وَكَفَى مَنْ يشي - وَلَوْ فَاهَ بالصذ ق - أناماً بم أناهُ وَلُوما 
فلما عزم الباغي عند الصباح على الدخول. ممع زعيق المدافع ونقر 
الطبول. فبقي باهت البصرء ولم يشعر بالخبر » إلى أن وقع له طلب إصاره!؟ 
الى الاعتقال» وقصر عن الوخد والارقال» ففر فرار الانس من الخائف» 
وسرى إلى «القليعة؛ سري الخيال الطائف» فوفاها ضحوة قبل الاسراج 
والالجامء ونحا برأس طرة ولحامء فأدركه / هنالك المنون. وانقلب محن 
المجون. ان لله قضايا واقعة بالعدل. وعطايا جامعة للفضل . اجراها على 
يد من هو للكال أهل. وكان وجه الأرض مغبراء حتى يتوهم أنه لم 
ينزل المطر فيها دهرأًء فأصبح وقد صقل غمام العدل ازهار الوجوه حتى 
اذهب طيشهاء وسقى ارضها فاروى عطشها. ثم اسست الدولة الي ارجت 
نفحاتهاء وتفتحت اكمام عدهاء وأفصحت حمائم الثناء على أهلهاء 


ونجردت جداول كرمها.ء ورمقت عيون الأماني وجوه حشمها . 


. الاصار: ولد الطنب‎ ١ 


المقامة الرابعة 
على انه يتصدى ملكا للايراد والاصدار ١‏ فزحلق 
نفه إلى «تفتر دار ,'" 

وهي حالة تدل على أناقته في الفخر : دلالة النسيم على الزهر : والشاطىء 
1 انبر . وتشبد له بالعلاء والمجد. شبادة النار بطيب الند" . وكان 

للك في سنة سبع عشرة ومائة وألف© ٠‏ سلم الله بدره من انحاق والخسف» ٠١-1٠‏ 
فسار في الناس سيرة أخذت ممجامع قلو بهم وتوجهوا إليه لبشاشته وحسن 
خلقه في قضاء مرغوبهم. وق تلك المرة كاتبه الشيخ المحدث ابو العباس 
سيدي أحمد ابن الشيخ سيدي قاسم الملَب : « بابن ساسبي البوني »'ذا 


١‏ نفتردار: ودفتردار : كلمتان تركيتان. معناهما رئيس ديوان الانشاء وكاتب عام للدولة. وكلمة وداره 
فارسية. معاها: واللذل» . 

الند: عود طيب الشذا يتبخر به. والكلمة فارصية . 

الموافق لنة (©ه٠١١‏ م) . 

انظر تاريخ وفاته في صص: ١١5‏ من هذا الكتاب . 


م0 ©- حمس 


١ ">48 


بهذه الأرجوزة من مشطور الرجزء وأبدع فيها وأوجز . وهي ٠‏ 


الْحَمْدُ لَه المَلي 
9 - د 24 ٠...‏ 
محم وأ 


و 


و 
اج بي © سم 


- 76 2 
وبعد هذا فيقول 
وم و .ير - 
يَا طلا لِلْمَمْل 
وَلْلُو وَارّيَاسَةٍ 
*ى اه ًَ 
اعمد إلى الظر يفي 
©» ذ. . و ه 1 00 
وَهْوَ الذي في المطرٍ ني 
2 م586 اله 09 و .8 
تجد لديه ما ذ كر 
يَطْردٌ عَنْك الْمَقَرًا 
5 تَصِير الزاوية8 
8 ص - 6 كه و 
وَكيِفِْ لا واممه 
آم 2 هعاس ل 
ادرك ما قد رامه 


مَذَا أمبر مَك 
عدا امير عا يكين 


طُوبَى لِمَنْ قد كَارَئَه 


. في ب: والبذل»‎ ١ 
1 بي: باي . وحذفت الألف لضرورة الوزن‎ " 
. ٠ بفهم من هذه العبارة أن صاحب الرجز قد كانت له زاوية ببلدة « بونة‎ * 


بَاب الإله يحتبي 


اليل 


20 00 - و2 5 “دس ثيه ع م أه 

بشرى لنا بذا الامير إذ هو يروي ويَمير"" 

ا د الك 700 كر ار وم د / هم . 
يعرف قدرا كامراء القدما / أ - بنذ 
س٠‏ .م مص 52 ٠‏ رهاده روهض (ه.086جت ع اه 

وكيف لا وقد عمرة ش 

الله 0 ف 0 3 

وفقفمهه لله ا و حجميل ي 


٠ 3‏ 1 22 ه72 ور - 0 5-5 ه2>” ير 
مهد لنا دولته ثم فنا صولته 
ل عم ىام و 


م م ع2 كر اعد 7 : > © 3 0 
نا ححا الحرائ با انسر نمسم اَار 
: كم لجز حر لاحن معن لزائر 


7 و . هل 1 *ر ر ره# 4 هو 8 
- ضااء 3 * 6 > ٠.‏ 
بحَال هَذي الْقَرَيَة 2 بالصدق لا بِالْفِرََة 
قد صالَ فِيهَا الظَّالِمٌ دَهَانفِيِهَا لْمَالِمَ / أده 
ولر ه 2 00 م 2 2 2 0 
خربتت الْمَسَّاجَد وقفل فيها الساجد 


ا غ. 
أُنْرنًا نَظِيَُهُ فأَعْرمَا 


وو م و إلى 


حبسها قد 


مار عياله. بميرهم. وامارهم يرهم . إذا أتاهم بالطعام والمؤونة والميرة . 

القدما: أصله القدماء بالمد وحذفت همزته لضرورة الوزن . 

ابلا: أصله البلاء بالمد وحذفت همزته لضرورة الوزن. والبلاء الاختبار بالخير أو الشر . 

الككاة: مفرده كمى . الشجاع المدجج بالسلاح. وفتحت تازه نظراً إلى قافية الشطر الأول من البيت 
(الممات) . 


بريد ب ٠القرية ٠‏ مدينة «بونة» الي ينسب إليها . 


| - وا 


.ور عر ه 


هه و ٠.‏ 
والشرع فِيهَا بَاطِل 


م 


في سبيلها 


هم ج ه©هه 
إلى 


و 
وَالْحَوْف 


م 5 - 9 9 
وهذده وصيه 
و . ل 4 

كن وائقا بلله 


. وصعما. وانكسمر . ولي ا ووهن ١‏ . 
مثلام م« . 


قَرية قصيّه 
جل بلا تناو" 


2 7 7 نه 
به صلىقى ربئنا 
له .”> و 6-0-6 


. 2< ًَ 
انتم قوام الزمن 
وَبِسَمَا الطُّويه 

به رهجي 


لا تخلف الود ولا 
وَعَيْشَ هذه الدنا 


. من كرى: من نعاصس‎ ١ 
. البطانة : حاشية الرئيس. من وزراء ومصتشارين‎ "1 


صم و آي إلى َِ 9 

5 من جح آم 
5-0١‏ 00 
تنبهون مين كرى 
ب وهار 

- »> بير م 2 ٠.‏ 
ع ١‏ 

0 


وعِيدكمٌ يا ذا الْولًا 
إلى الزوال والفنا 

96 2 ص لم 
لَذائَهَا صَرَاب 
رمة #2 3 ل 
مكارة غعرانة 
امو > 2 
عند الإله رافقه 


.هومس 


الى هه 
وفعل خير ما قلى 


١ 


"١ -١ 


ضِن 


ولا يدوم الا إلهنا قد جلا 
نالَهُ حُنْنَ الْمَآلْ2 لي ولكم ني كل حَال 
قَدْ قثنه عَن عَجل 2 في خجل وَوَجَل 
والذَهْنٌ ذِهْنْ فار 'هَلَهُم في تواتر 
حَامِلُهُ في صبَّب وَرُلَهُ في المركب 
ع 1 طايه ومسمن عا ال 


مُطالبي كبِيرَة فطنتكم 2 غَزيرة 


0 . 2 َه 0 1 ع 
| افيف بعص من التحصيل يغبي عن اله ميل / 


مكه د اه فير 5 © بي 

وو بخ مسر حي كن المضوح 
- كن م ًّ موء هت 

بِجَاهِ خير الزسشل) مِحَمّد ‏ الم 

ٍ- هم ل ال ٍ- 3 . 

وفقدر قطر سه واله وصحبه 


: قل ب: واعلساء‎ ١ 
. يريد ب وذاله: الذنب وب ودال؛ الدين‎ "1 
البدرة: عشرة آلاف درهم. بدليل قول صاحب المقامات: «فكافاه ... بمنقوش في صفحة القمر ... ه.‎ * 


- 
فكافأه على هذه الدرر. يمنقوش في صفحة القمر. وأعطاه فوق 
ما طلب؛ وكمل, له المقصود والارب. ثم ان المولى - اعزه الله - طلب 
منه أن يتحفه ببعض التحفء» فراسله بقصيدة أحلى من المن" وأجلى / | - م١‏ 
من البدر وألطف. وهي هله 
ب «بلم لقو بدا في نظام ,َحَمْد رَلصّلاةٍ مه انلام 
عَلى الْهَادِي رَسُول الله و كنبزِي ونا جٍِ الأنبيَاء بلا بام 
وْمْحَابٍِ إََزْوجٍ وال وتماع مَصَابِيح الظَّلام 
وَبَعْدَ فْإِنْ لي حبا وخلا | سبَّى قَلِي وَمَيْجَ لي غرابِي 
بمنظوم | ومشور | كدر وتشوبق إلى أغلى مَقام 
مُحَمَّدٍ املمَهُ «بَكْدَاشُ» خوجَّة 2 لَه لقبّان مِنْ خَيْر الْفِحَامٍ 


يه لامي التي جيل الوه بلقى باتسام 
ذكي القَهْم ذو نبو شَريفي لِطَه بَنْتَبِي خَيْرٍ لأنَام ” 

سَخِي عَارِفٌ الله حَقَاً أل اليلم يَخْضمْ ذو الِْجَامٍ 
اراد وصيّة مني نصح أنا أفل بمن يبري سساو 
هَنَّ ١‏ عوج برجم مُسْتَقِيماً وَهَل يروي عِطَاشاً ذو أوام 0 


فَرَاجعني لسان الحَال منه بإِلْرام باسعاف الْمَرامِ / أ-4" 
قلت وإنني والله عَبِد لبر ل لخبي 0 


١‏ المن: مادة شديدة الحلاوة كانت تسقط انان السحر على أشجار بني اسرائيل . فيجنونها ويأكلونبا. 
( عبد الرؤوف المصري , معجم القران القاهرة : مطبعة حجازتي 1944 م. ج:"؟ . صض: .)١9١‏ 

؟" على وزن البحر الوافر. الممعطوف العر وض والضرب . 

ىا طه: مرجم من ظاهر. وهو الرسول صل الله عليه وصلم . 

فر الاوام: العطش الشديد . 


| - هم" 


ض 8 0 مر 5و 5 
شرعه في كل ششبيء 

امو 82 5 م 

ردت وَانْفرادأ واتضاعا 


أْكْيْرْ بالصّلاةٍ عل اللي 
بعلم لفق تذرك كك ريد 
وَرَاقِبْ بالضمير إِلَْه عرش 


2 هل 9 ا ا 5 لما 
ولا تجعل بصدرك غير رب 


عرش ود © ., ٠.‏ 3 06م 

وكن في جوف ليل ذا اجتتهاد 
14 ب د.ى ‏ « راي سه 
بِذَاك الْوفت تذرك كل - 


على م ىام # 
وتدرك من خفي | 


ل 

7 9-6 كلد م ل 
وهده رصهه من بعفصس لوسر 
- - 

سلا يب ير ©*سم -. ٠‏ 

ه | ه | 


6 براي 0 0 
ارجوه ‏ منسه 


عَظِمْ الْعَقوٍ كنت ين الهوام 
بتَقوَى الله - جَل - على الدوام 


في ام ير - 


0 ذكره ع 00-0 
بقِيلَ امام امم الطََام 
ل في كل مر كَالْحَسَامٍ 

بتمييز الحَلال مِن الْحَرَام 
لق نقك مِن هذا لخطام 


عَم المَْل عر عن الْعِدَامٍ 
2 7 َم كر مع 0 
نروك فيه مِن صافي الْمَدَامِ / 
ناجيه مَُاجَاةَ الْكِرام 
مور لا تير اكلام 
ِذَائِقِهَا عام و هيام 
م ل ينْقَضِي بل ل طَام 
وَعِرْ كه احترام 
مََامُكُم على أغلى السنام 
قبول الم 59 وضنم أيظام 


ررة هارث 


ل 


جوار الْمُصطَفَى أَلْقِي خا 


يي 
بجاو المصطفى در الَمَامٍ 


١١ه‎ 


وما زالت الناس تلماه بالود. على البعد. وتهدمه قي الأعيان. وان 
م تره بالعيان. فلما أبصره / خاصة الأم © على هذه الحالة حسلوه. ١‏ م 
وصاروا ينسبون إليه الفحشاء ونبذوه. ولله در شاعر « كندة "٠‏ حيث قال : 


وإذًا أتنْك مَنَمَّ من نَقِصٍ هي الشَهَادَة لي بأنّي كَامِنْ5 

مع اختيال البراع في مهرقه . واحتلال التاج ععمفرقه . إن جد 
رايت الطود وقاراً. وان هزل خلته يعاطيك عقاراء فدعوا الأمير" إلى 
رفضه. وسعوا في حل مبرم عهده ونقضه. فكان ذلك سبب خلعه عن 
سلطانه. واخراجه من أوطانه. بعد أن بقى برهة في قبضة الأمير "© 
محبوساً. ولقي من دهره المبتسم عبوساء واشتدت عليه النحن. وبدت 
له تلك الاحن7؟. وكانت له تدبيرات تنفذ من المجن. وتدرك الليل 
إذا جن» يرسلها إلى الغراب فتصميهء وينكأ”* بها القرح فتدميه: فتسنى 
من الله با انطلاقه. وانفرجت اغلاقه. ثم من الحزائر انتفى ٠.‏ وقلوب 
الخلائق لفقده على شفاء وعاد النهار ليلاء وانقلب السرور ويلا / . 5-3 


. الأمير: هو الداي حسين خوجة الشريف‎ ١ 

"١‏ هو ابو الطيب أحمد بن الحسين المعروف ب «الحنبي » ولد في محلة كندة بالكوفة سنة "٠8‏ م/ 916 م 
ونوي قتيلاً عند عودته من فارص إلى بغداد في شُهئ رمضان منة #84 ه/ 958 م . 

البيت من بحر الكامل. التام العروض والضرب . 

المهرق - بم اليم وفتح الراء - الصحيفة يكتب عليهاء والكلمة فارسية الأصل . 

المفرق: -. بمتح المهم وكسر الراء وفتحها - موضع افتراقٌ الشعر من الرأص . 

الاحن : الاحقاد. واحدها احنة . 

نكأ القرحة: قشرها قبل أن تبرأ. والقرح الجرح. ولي ب: ٠‏ ينكىءه . 


4- عي . -- 


المقامة الخامسة 
في تغريبه من الجزائر 
ورجوعه إليها بقدر الحكيم القادر 

وكان ذلك أواخر المحرم الحرامء من ذلك العام" » وحيث أنزل 

من ملك الملك» إلى حضيض الفلك» ناحت السموت”" لأجله. وكسفت 
الشموس لفقده. وأعلنت أسواق العقول بكساد الفضائل والمعالي. واستثثار 
الوضيع على الماجد العالمي. ولا 9 الدهر عرشه . وأحلٌ سواه فرشهء وغر به 
عن اقار به واخوانه. ونال من اخماله وامتهانه» علمنا ان من صحب الدهر 
وقع في أحكامه. وتصرف بين أقسامه. من صحة صسقم. وغناء وعدم 
وبعاد واقتراب . وانتزاح واغتراب. عل ان الذي اصابه ثقل علينا - لا 
عليه - عبئاء وعظم عندنا لا عنده رزءاء نسأله - تعالى - أن يجعل 
هذه الحادثة آخر : حوادئه» واعظم موارئه» حتى يستديم عزه في نعم 
أ- م5 سابغة. تئعم باله وخاطره. وتقر عينه وناظرهء وتلحظه / خطوب الدهر 


1١‏ السموت: مفردها سمت. وهي نقطة من الكرة السماوية واقعة على شاقول (الميزان) فوق الأفق. أو تحت 
الأفق. وسمت كوكب: الزاوية الحادثة بين سطحي دائرة ارتفاع الكوكب وخخط الماجرة . 


يشن 

وهو منها في حماية مكينة: ودرع من الحماية حصينة. ثم ما زالت الفلك”" 
تقطع به مخاوف البحار والنوح”" يزجيها . ودعاء الخلق له بالسلامة 
ينجيهاء حتى وضعته عدينة طرابلس© . فدخلها وهو من الرجوع ايس. 
الى أن ذهب الى الغوث الفريد: السيد محمد ابن سيدي سعيد. في 
والمنشية» في موضع يقال له: «أعرض ». فلما دخل اليه أقبل عليه وعنه 
ما أعرض ١.‏ وحماه بتحية. «فردها بأحسن منها سنية :.٠‏ وقال: مركا 
بالذي دخل من الباب © . تسر به الأعداء والأحباب» وتنكب الأعادي 
باقئراب . والنصر مع سعودك قِ اصطحاب » فأوقع الملاضي موقع المستقبل 
وشمر عن ساق الجد نحو الطريق إلى أن وصل تونس الخضراء. واجتمع 
اميككانه أسود المفراء . فتألفوا ف حينهم ٠‏ وأرادوا الرجوع لوطنهم . فاستنشق 
أميز المذه اء / خبرهم: ففرق شملهم. قصداً للاختبار. ان هم من 

م 5 وه 
الرجال الاحرارء وكان عقله رزيناء فجمع مطهو' " حينا. ولا راى 
مولانا خامل الذكر قد انتكب. و«نازلا على تلك الرتب + خاطبه بلسان 
الحال؛ لا بالمقال: مثلك - ثبت الله فؤادك. وخفف عن كاهل المكارم 
ما دهاك. وأذاك -ى يلقي دهره غير مكترث . وينازله بصير غير منشكت : 
الفلك - بضم أوله صكون ثانيه --: السفن . 
النوح : - بفتح أوله - العويل والبكاء بصياح . 
يزجيها: يوقها ويدفعها . 
اطرابلس ٠‏ ويقال ها - أبضاً - طرابلس بدون همزة في أوله: مديئة تفع على البحر الأبيض المتوسط 
في اخبر أرض برقة بالفطر اللبيي. ( مراصد الاطلاع . ج: " ع صن“ 5اثلم). 
0 بشير إلى الباب الجديد بأعلى القصبة. وهو الذي دخل منه محمد بكداش فيا بعد. وهذا يمه تنبا من 


. النمط: الجماعة من الناس أمرهم واحد‎ ١ 


ذه #©» 6د امجس 


| - 4م 


١4 


ويبسم عند قطوبه. ويفل شباة"©: خطوبه: فا هي إلا خمرة" ثم تنجلي . 
وخطرة” يليها من الصبر الجميل ما بلي. لا جرم أن الحر حيث كان 
حرء وان الدر برغم من جهله در. ثم ان المولى - ايده الله - قال: ضاق 
- بالتغرب - ذرعي . واجتث منه اصلي وفرعي . فقال له الآمير المذ كور : 
لا شك اني كنت كلما اردتم الرحيل تصائمت. ونكثت من عرى التلوي* 

أ- 0“ ما كنت أبرمت. ثم اني علمت أن ذلك القول / كان زوراً.-ووشى به 
من غص أن يرانا زائراً ومزوراً. فانقشعت تلك المخيلة" . وظهرت العلة 
الدخيلة. فتعين علي تجديد العهد الرائق. وكف أيدي تلك العوائق . 

فأعطاهم الزاد والخيل: وصاروا ينون النهار ويسيرون الليل. إلى 
أن وصلوا للبساتين' " . وبقوا يومين متحيلين: وفشا خبرهم في البلادء 
فأعمى الله وأصم أهل الفساد. وبقوا كأنهم مقرّنون في الاصفاد. ألم 
يعلموا : «إن رَبك لَبِالْمرْصّادم! " .حتى أشار صاحب الرأيالسديد” يت 
بالدخول صباحاً من باب الجديد: فوقعت الواقعة. وما أدراك ما الواقعة ! 


شباة كل شيء حده ومن السيف قدر ما يقطع به . 
خمرة: غهوة . 

خطرة: نكبة . 

التلوي : التعويص. يقال: لوى عليه الأمر تلوية عوصه . 
غيلة: المظنة . ومن السحب : المننرة بالمطر . 

أي البساتين التي بضواحي الجزائر . 

اقباس من الذ كر الحكم : سورة والفجر » الآبة: ١4‏ . 
المثير هو محمد بكداش . 


جح »م »> حسم ا الل © ا د32 


المقامة السادسة 
في استاح الملك باح . 
وما جرى لأهل الدولة غدوا ورواحا 
كان ذلك تي التسعة والعشرين من ذي القعدة الحرام سنة مان 
عشرة" ومائة وألف". وقد اجتمع من العساكر ما ينيف على النى 
عشر ألف. واستفتح / الملك يوم ا والناس ينتظرون مجتمعه. فلما أ3- ١م‏ 
طلع عليهم بدره بين أنجمه. تأسفوا لملة وفده . وم يعلموا أنه اعتمد عل 
قوله تعالى: إن ينصركم الله قلا غَالِبِ لكم وَإنْ بَخذلكم فَمَنْ ذا 
لذي بنصركم من بطو ” ٠‏ وما أحقه بقول القائل" . من شعراء الأوائل : 
2 8 د ” دده رتسي - > # 
وما ضَرَنَا 5 قليل وحارنا عر بر وحار الا كثر 06 دل 


ل الأصل : «مانية عشر »ه . 
الموافمة لنة ١١١30‏ م . 
سورة وال عمرانه. الآبة: ١5٠١‏ . 
هر اللموال بن عاديا اليهودي من شعراء الجاهلية في القرن السادس ق.م . 
م اليتا م تميدة له شهيرة مطلعها : 


على 2 مض "< سما 


فلما رأيت ما أخذهم من الذهول. وسمعت شهادتهم بأن وصفه تتحير 
فيه العقول. أنشدت متمغلة©) 

لله أكيبرٌ الي شيء خُزَْهُ | حنَّى استَكَانَ لأَمْرِكَ الْعُظَمَاء 
شهدت لَك الْأَعْداءُ أنّك مَاجِدٌ والْحَقّ مَا شهدت به الأغداء"" 
وبويع” له بالخلافة. وما أعظمها خلافة. وابو المتوح صهره الأمير 
0 
1 والفتك بمن يروم الخروج عن سلطانه . وهو - أعزه الله - ممن لا يضاهيه / 
النفجم في مراقيه" . وان لسعت عقارب السعي جسد الملك كان أحكم 
راقيه0". فأقسم بالله ليعقدن على رأسه من الملك إكليلاً. يرد اللحظ عن 
سناه كليلا: وليطوعن له شرق البلاد وغر بها: وليحملن على طاعته عجم 
الرجال وعر بها. والأربعة الاخرون واقفون بالباب. بمهدون الملك بافصاح 
خطاب . فنهم صاحب السيف المحدود. اللَيِثْ, اهمام الحاح محمود. 
فطالما صال في المضمار وجال. وولى من يومه أمينا على بيت المال. 


٠‏ إذا المره لم يدنس من ؤم عرضه فكل رداهء يرتديه جميل 
وهي من بحر الطويل المقبوض العر وضى انمنوف الضرب . 
١‏ ف الاصل: «ممثلاه . 
؟ هفان البيتان من بحر الكامل؛ الصحيح العروض؛ المقطوع الضرب . 
؟* ف الاصل: «بيع .٠‏ 
4 الأمير حسن: هو صهر محمد بكداش ووزيره. توفي سنة 1١1517‏ ه/ ١٠17م‏ تيلا 


0 5 
بعستدعتكة معنت 1706 لت موعبط)'ل اأمسصغبورط) ما مفحفة1!-صنممن2)"ل «طديمنم:؟ - مووبدطععق 
.122-126 :2 12 

ه عمراقيه: أحدها لمرق والمرقاة بفتح الميم في الأهل. وبكسرها والفتح في الثانية . 5 


> الراقي: من يصنع الرقية . 


١4١ 


والفتى الأمجد الحسام المهند. الذي جمع الباس. مع صغر الرأسء 
وصار وكيلا. وعلى ما يتحصل و حرج كفيلا. والآخر الذي ما زال 
يخوض بحار الهلك. حتى تنحى عن خزانة الملك. والذي أفرده الزمان 
لفخره باللسان. ما م تعلمه الجوارح . حتى غدا رائح . 

ولنذكر ما كان من أمر الشريف" ومعشره. واخراجهم إلى بدو 
البلاد من حضره” . ومن أوقد ناراً صلل بحرهاء ومن أسال دماء / الفتنة أ - مم 
غرق في بحرهاء وكان حفيده أصلبهم فيها عوداً . وأقبسهم بروقا وأصوهم 
رعودا: فلما انجلى ليلهاء وتقلص ظلهاء وانتشرت الراية وبويع الاجل" . 
وعلموا أن ملكهم اضمحل: وان سعدهم قد أفل. فبروا الاولياء© عن 
عجل.: فأني بالأمير © من والي دادا' " ٠‏ للم يشعر أللقتل أم للخلاص 
انقادا ؟ ولا ظفر أمير المؤمنين ببطلهم ومقدامهم. وأخذهم بنواصيهم 
وأقدامهم وعاقبهم عل جرأتهم واقدامهم. جعلهم جميعاً في مركب»ء 
وجا هم اقتحام البحر من العطب. فلما توسطوا -أحجه. واقتحموائبجه! ". 
الشريف: الداتي حسن خوجة الشريف . 


الضمير يعود على «البلاد؛ . 

في ب: «وبيع :و هالأجل؛ صفة لمحمد باكداش . 

اي: ااطاعوهم . 

هو الداي حسن خوجة الشريف المخلوع . 

أني: من ضصريح والمي داداء المتوقى سنة 45١‏ ه ١884(‏ م) بالجزائر ودفن بقرب ضريح عبد الرحمن 

التعالبي . أصله تركي من مدينة «ازمير ه قدم إلى الجزائر زمن قدوم أوائل الأتراك. وما زال ضريحه بزار 

إلى الآن . 

(! - الحفناوي. محمد. تعريف الخلف. برجال الّلف. الجزائر : مطبعة فونتانا. ج: 17 . ص : 54 . 
(57ل156 .م 1937 ب«تصط ,ععهاى ,متمعمزط ...0 عل معلائنت؟ .مولغ منملك1 

. النبج: - بفتح الثاء والباء- : من كل شنيء وصطه ومعظمه ج أتباج ولبوج‎ ٠ 


- 52 هه ك0 اللي 


١4" 
وكسا الليل عاج الموج سبجه”" : اضطر بت الأمواج. واشتاقت النفوس‎ 
سلوك الفجاج ؛ فا لجأهم الر يح إلى قرية يقال لها و دلس 298 وباتوا‎ 
:في ليلهم إلى أن عسعسء فأتت جماعة من البربر بالبنود؛ وخلصوهم‎ 
من القيودء ورفعوهم إلى قرية من قرى زواوة» وارتفعت عنهم الشقاوة؛‎ 
فبقوا هنالك تسعة وثلاثين يوماً / ثم أشرف. ودفن ضحوة الخميس‎ 
أواخر ذي الحجة الحرام سنة ثمانية عشر ومائة وألف©. فانظر كيف‎ 

كر عليه دهره بخطوبه. وسفر” له عن قطوبه» فكدر عيشه بعدما صفا 

وقلص برده الذي كان ضفا! " . وكان - رحمه الله - ظاهر الصواب متى 
نبس” “ طاهر الأثواب من كل دنسء معجزاً ببيانه» موجزاً في كل 

. أحيانه؛ وبقي الحفيد واثنان من الجند في هوان» صتقف على ما جرى 

فيهم بالعيان. وتمهد الملك وصفاء وبقيت قلوب الحاسدين على شفاء 

نحمدك يا من جعل قضايا أميرنا هذا وجودية! © منتشرة » ورياح نصرهة 
مبشرة ١‏ ووجوه الدين مهأ بتبيحه الله لملكه المكين مستبشرة ) وقدرة عزمه 
مؤثرة؛ وضفات كماله على توحيد جلاله متكثرة. ونهار نصره اياته 

. السبج: - بفتح السين والباء - كساء أسود‎ ١ 

"١‏ دلس: مدينة صغيرة على البحر الأبيض المتوسط بالقطر الزائري. أسسها معز الدولة بن صمادح واي 
الأندلس سنة 414 ه/ 1٠١41١‏ مء بايعاز الملك المنصور ببجاية ( عبد الرحمن الجيلالي؛ تاريخ الجزائر 
العام . الحزائر : المطبعة العربية»ء ١461‏ م ج اا وب صصس: “*96"). 

م أي: اشرفت عل الموت ودنت منهء والمراد - هنا - أنه قد توفي بالفعل . 

ه الحمافقة لنة (١١7‏ م. 

سغر : كشف وأبدى . 


نبس : تكلم وأغلب كلمة ونيس » نستعمل في سياق اللفي . يقال: ما نبس بكلمة ٠‏ أي: ما لفظ عا 


وجودية : موجودة وظاهرة للعيان . 


© م » ا 2< 


المقامة السابعة 
في اسمه وأهل مملكته ورسمه / دوم 

هو أفيز المؤمنين محمد بن عل بن محمدء الشر يف٠‏ الحسي 
النكداني" . ملك رفع للاقمار لواء؛ وألقى على شمس النهار ببجة وضياء. 
سارت بمجادته" الاخبار » وحق فيه وفي بداهته الاعتبار. جياد سعوده 
إلى الغاية القصوى ذات استباق. وأكؤس فتوحه تحثها أيدي اصطبا8© 
واغتباق© . وعقود كرمه ذات انتظام في لبات” العفاة واتساق. واثر 
فضله 5 أقطار البلاد كوا كب افاق, قام سعده. وقعد ضده( © 


صفته : أبيض اللون طويل القامة؛ معتدل الحامة. اشهل /' " العينين. 
فين الناكن.. 


ل ب: والتكبلي؛ . 

ممجادته : بمجده. وعزه. وشرفه . 

الاصطباح : تناول الخمر في الصباح. ويقال لخمرها الصبوح . 
الاغتباق: تناول الخمر في العشي. ويقال لخمرها الغبوق . 
لبات: جمع لبة. وهي موضع القلادة من الصدر . 

5 الضد: العدو . 


لا أشهل: بشوب سواد عينيه زرقة . 


ح »مه 40- حم 


لل 


بنوه: من الذكور - الآن - واحد. في سيرته ماجدء ذكي الفهم. 
حافظ فوق ما يصوره الوهم. ينطق بمخارج الحروف. وبالحياء والندى 
موصوف. مستعذب المقاطع”". كأنا صور من نور ساطع. أببى من 
الظي الخجل. وأحلى من الأمن عند / الخائف الوجل: هب عاطراً 
كرو ولا يها بت جام د رهوج ادلي يناناة :روتكيه جداناه إن 
وافاك أبرم عقد أخائه: وأعفاك من زهوه وانتحائه” : ماء صفائه واوف 
يكاد يقطر . وسماء احتفائه واكن”© - أبدا - بمطر. وله أدب لو نشر 
لكان بردا محبرا© . أو تنسم هب مسكا وعنيرا . 

اصهاره: منهم أبو الفتوح حسن* ٠‏ الحلو البسن' عا النجاد' " 
قوي العزم لا يرده عن امره راد. اكرم الناس عطاء. واولاهم حياء . 
لكنه لم يزل في وجوه الوفود بساماء وفي حومة الحروب عبوسا ومن عداته 
نقاما. وفي أحكامه رئيسا. ولا صاهر شيخ الجلالة وفتاهاء ومبدأ الفضائل 
ومنتهاها. أكرم سريرتهء وحشد سيرته. فصار له كرم كانسجام الامطار. 
وشهم كالنسيم المعطار. وكان' " - قبل - قام زمانا على المدامة معتكفاء 


- 


المقاطع : أواخر الكلمات عند النطق . 

الانتحاء: العظمة والكبر والفخر . 

واكف: مائل ومنهمر . 

لبرد انحبر : الناععم الموثى . 

هو روج ابنته ووزيره «حسن أوزنه . 

البسن: يقال ابسن. إذا احسنت سحلتهء واللسحنة: اليئة واللون . 

طويل النجاد: كناية عن طول القامة. والنجاد حمائل السيف . 

الضمير : من اسم ( كان ) يعود على الصهر حسن أوزن. وكلمة ٠‏ أوزن» - بضم أوله - صفة ل «حسن .٠‏ 
ومعناها - في اللغة التركية -: طويل القامة . 


> 
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ولثغور البطالة مرتشفاء لا يغدو إلا تملاء ولا يروح / إلا بنشوة مشتملاء 
ثم فاء عن تلك الساحة. واختار تعب النفس عن تلك الراحة» فراح 
حلف خشوع. واصبح بين سجود وركوعء ولا زوجه ابنتهء اشحذ عدته. 
وف ذلك اليوم صرف الزمان عنه صرفهء وغمض عنه الحدثان طرفهء 
وزفت إليه المعالي أبكارهاء واطلعت عليه شموسها وأقمارهاء وهزت إليه 
المدام” اعطاف ندامه" . وصار السعد من خدامه. وقد نسك وعف» 


وأمسك عن الشهوات وكف» وم ببق فيه للطرب بقية تقبل أنساء ولا 


تستحسن من اجناس اللهو جنساء فحياه - يوما - فتى وسيم بكاس 
طمعا. ان مخرق من توبته ما كان له رقعاء وأطعمه بفتور لحظه حسب 
أنه يفتنه. وتثور فيه فتنهء فأعرض اعراض زاهد. غير كلف بالمحاسن 
ولا واجد. وأما أو الوفا. الببيل مصطفى . فسيرته سيرة النبلاء. وشيمه 
شم الفضلاءء له بدائع مائسة" الاعطاف: مستعذبات الجنى والقطاف». 
تتنسمها زهر كمام. ويتوسمها بدر مام. يلقى الناس بابتسام. ويعاملهم 


دسم 


بأحسن المرام. وكانت معاملته مع الفقراء والمساكين. / وقضاء حوائج ] - ,م 


المسلمين . وكرمه منسجم الغمائم . وظممه السامية منذ نيطت عليه الهائم ء 
وأما اخخدانه© الباقون» فهم بالوقار والسكينة موسمون” . وأما لقبه ذه بكداش» 


المدام : المطر الدائم ١‏ 
الندام: - جمع نادم - وهو الآسف و«التائب . 


١ 
" 
. مالسة: متبخترة‎ '"' 
. في س: واحتانه»‎ 1 
٠ 


في ا: ومسمون» . 


اال 
الدال المهملة؛ معناه - بلغة الفرس -: الذي لا نظير له© . 


وزرائه: الأربعة الفضلاء الجالسون بازاء المولى» كل واحد موكل 
بدفتاره9 ى على ما ينحصل و يحرج لداره© 

كتابه: الاثنان الفرقدان, اللذان© - خلف الوزرا -» يسطران» 
بما امرا . 

نقش خاتمه : ١الوائق‏ بالله العلي.؛ محمد بكداش بن علي » . 

ترجمانه : الأصيل الجليل» السيد أحمد المكنى بابن «أقليل؛ . 

قضاته: الأربعة العاملون. الذين هم بالحق فاصلون» منهم أبو علي 
حسين فارس المنابر » وأستاذ الأكابر » وقيوم البيان. ورئيس علوم / اللسان. 

أ-4؟ وعلامة تفسير القرانء وحجة النحو / المعضودة بالبرهان. تعرض عليه 

أنظار الزمخشري في البيان: فيزيف واهيهاء وينبه من الخفلة ساهيهاء 
ويرد إلى الجد - بحسن الاقتباس - لاهيهاء ويشظى© بدرياق0" 
الاشعرية دواهيهاء وكل ما يورده من فنون البيان فحوطة من نحو سيبويه 
بسياج حصين» مستند من صحة النظر إلى رأي أصيل وعقل رصين. 


١‏ قال الجامعي : « ول بعض الكتب العر بية المترجمة من اللغة التركية : ان و بكداش » ععنى شبيه. ( شرح 
أرجوزة الحلفاوي. ص: "١‏ . مخطوط خاص) . 

الدفتار: اللسجل . 

لداره: الضمير يعود على محمد بكداش . والمراد بالدار - هنا - بيت المال .. 

في ب: «الذين ٠»‏ . 

ويشظى: يفرق؛ ويبدد. وال ب: «يشكي» . 

الدرياق: لغة في الترياق؛ وهي مادة تدفع السموم . 


»> 46> احس 90© ا هم 


١4 


مؤنقات أزاهر» يطرز مجالس أفادته من نوادر الآداب بكل والحة الأذان» 
دون استكتذان . 


وكل واقرة في الاسماع. من غير استماع. وكل ثابتة في الصد ورء 
ملتئمة الاعجاز بالصدورء. وكل ساكنة في القلوب. وافية بالغرض 
المطلوب , وبمكّن في التظهير لآيات الكتاب العزيز» وما صدر عن أرباب 
البلاغة باللفظ الوجيزء والانضاح لغوامض ما مثل به أهل البديع » بكل 


مجى. انديع ٠‏ من قطعة” طائرة بالجناح , / وحديث ثابت المسندات أ 


الصحاحء أو آية موسومة بالاعجازء وافية بوعد لا يأتون يثله بالائجازء 
تتسابق إلى مجلس تدريسه”" صدور أعلام؛ وتتضاءل بالنسبة إلى تفهيمه 
عقول راجحة واحلام ‏ وهم يلتقطون فرائده فرادى واتواماء ويغتبطون بمجالسة 
ذاته العلمية اجلالا واعظاماء ويصابحونه وعاسونه توقيراً واكراماً. وما 
منهم إلا من تقفوه لمة من الطلبة تلتمس فائدته» وترتقب في المسجد 
الأعظم ايفادته. فكان أحق المنهومين في الدرجة الفاضلة بالتقديم . 
وأولاهم بالتككيل لغرضه الاشرف «التتميم» وإذا ارتقى لصهوات المنابر 
فهو فارسها الصنديدء وبطلها الكي غير اليّابة ولا الرعديدء وبحرها 
الملقى إلى شاطئه عمعجب الجواهر » وروضها المتحف برونق الازاهر , 
فقلما تخلف عن الاستفادة منه نجيب من الطلبه. أو مدرك ظفر من البغية 
١‏ من قطعة: الشواهد الشعرية . 


. في ب وتلريسه»‎ "١ 
. لمة: جماعة‎ * 


أ[ ١ع‏ 
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ما أمله وفاز من الأمنية بما طلبه. وكلهم يمدون إلى كنوز علومه الجمة 
يدي الافتقار. ويلحظون رتبته / السامية بعين التجلة والوقارء وله في 
الآداب غرائب تستجلي. ودرر تستحلى . 
ومنهم: أبو زيد عبد الرحمن الأرضي. الشريف المرتضي. وهو لين 
الجانب » محافظ على اداء الواجب » ولي الفتياء وسلك فيها سبيل اهل 
العليا. ولم يعدل فيها عما يحمد من مذهبه من الوقار والسكينة. والاستمساك 
بحبال الديانة المتينة» واجتناب الكبر الذي هو للشريف أكمل الزينه. 
والتحلي باخلاق المجادة" بدورها الثمينة. والاستظهار بالعدالة التي هي 
مرة العقول الرهينة. والحد في مقامات المفاوضة اذا لجات النفوس إلى 
معاقلها الحصينة. وهو في ذلك كله محمود السيرة. متطابق العلنية 
والسريرةء ميمون السفارة والنقيبة: عائد من الثناء الأجمل بملء الحقيبة» 
والدول توجب له الحق. وتخوله من حظوتها المستحق. وتجعل متبوأه - يوم 
الحفل - مشهوداًء وتكرمه غيبة وشهوداًء وتنزله منزلة من آثار الصدق 
والبقين. وسلك إلى الله سبيل المتقين . / 
ومنهم : ابن عبد الله محمدء. بن محمد. بن محمد. بن محمدء 
المكنى ب «ابن أقوجيل ٠‏ الذي حاز الخصل في حلبة السبق. وتجارى معه 
قضاة أوانه فسلموا" له أنه سبق وهو مقتدر في الطبع على انشاء الرسائل. 
وتقرير الادلة والوسائل. ويحسن كرائم الظهائر” . وتحرير الخطب 


. المجادة: الشرف بالمجد‎ ١ 


"١‏ في ب: وسلماة. 
الظهائر : التقارير الرسمية؛ التي نصدر بأمر من السلطان. وما زالت لفظة ٠‏ ظهير » تستعمل في المغرب ع 
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التي لا تمختفي بها مملوات السرائر » ا وخاطر 
الى التمسك بالله ميال. وقريحة قد عتق منها جر يال" . 

ومنهم : قاضي العسكم المنصور . حامل لواء الشر بعة المنشور . وهو 
الفقيه الأجل, اللوذعي” الاعدل. أبو حفص عمر بن الفقيه العلامة» 
الدراكة الفهامة. أبو عبد الله سيدي محمد ... التونبي الدار والمنشأً 
فرع المجادة والاصالة. ووارث السبادة ع كلالة . مقء حماء وعلما. 
واتقد ذكاء وفهماً. وضربت الامثال بنباهتهء وسارت الرفاق بظرافته» 
إلى فراسة إياسية” . والمعية إلياسية . مع أدب بارعء / وقدم ثنايا المجد 
فارع حتى صار مفيد الحكام ؛ وتحفة الأحكام 3 والمنهل المورود. 
والمنهج المقصود. والجوهرة اليتيمة. والدرة السليمة, والكنز الذي لا ينفد. 
وملتقى الابحر التي منها يستمدء وأما أمير المؤمنين فهو الذي بلغت همته 
في طلب العلم السماء؛ وجلت أسرته الظلماء: له الرتب المكينةء وعليه 
الوقار والسكينةء أخرم براعه العوالي» واستخدم الاحرار والمواليء وأقام 
بدولة أهل الجزائر وأقعدء وتبوأ سماكها واقتعدء فسما به قدرهاء. وهمى 
بسيبه من سماء الفضل قطرهاء وحسنت سيرهاء وأمّنت غيرهاء وحمدت 


0ك 


الأقصى : 

الجريالء والجريالة: الخمرء أو لونها . 

اللوذعي واللوذع: الذكي الذهن, الفصيح اللسان . 

" اياسية: نسبة إلى إياس بن معاوية قاضي البصرة. اشتهر بذ كائه وعدله حتى ضرب به المثل ١‏ فيقال : 
«أزكن من إياس» . 

الباسية: نسبة إلى الياس الني عليه السلام ! 


حسما || »م 


- ممع 
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أيامهاء ووردت جماء" الأماني حيامها" » وله أدب غض المقاطف».‎ 
رطب المعاطن. إن نثر فالنجوم في أفلاكهاء أو نظم فالجواهر في‎ 
اسلا كهاء قد اخذ بمجامع القلوب كلمه. واغذ في طريق الابداع قلمه.‎ 
وكيف لا وهو عل, البراعة؛ وقيوم الصناعة؛: لا اعلم اني لقيت من سن‎ 
الطفولة. إلى ما فوق زمان الكهولة أبرع منه في هذه الطريقة؛ ولا / أقوى‎ 
شاهداً فيها منه على الحقيقة. جمع النظم والنثرء والخطابة والشعرء مجيداً‎ 
في طريقيهماء سابقا لفريقيهماء وقلما اجتمع لأحد الاجادة في الفنين»‎ 
فاذا نثر وسجع . وردد الفقر ورجع » وكتب‎ ٠ والارتياح من راح” الدنين/ة‎ 
ونكّت» وأجاب وبكت”© . وأومأ وأشارء ونبه وأثار , وأقام واقعد. وأبرق‎ 
وأرعد » وصوب وصعدء ووعد وتوعد. وق وحبر. وطبق وعبر ء وأوجز‎ 


وحرر » وأصل وقرر ء وأعاد وكرر » أحرز ذوق ابن أبي الخصالالخصل50, 


١‏ الجمام : بتثليث الجهم : ما علا راس الميكال فوق طفافه : والجمام - بفتح الجيم - الممتىء من المكاييل؛ 
والمراد به - هنا - الاناء الممثىء ماء . 

>" الحيام: العطش . 

* الراح: الخمرء ميت بذلك لأن شارببا يرئاح بعد شربما . 
الدنين: مفرده دن وهو وعاء للخمر . 

80 بككت: اسكت خصمه بحجج دامغة . 

5 ابن أبي الخصال: هو أبوعبد الله محمد بن مسعود بن الطيب بن فرج بن أبي الخصال الغافقي وزير 
الأندلس شاعرهاء ويلقب بذي الوزارتين. ولد سنة 418 ه/ ٠١7‏ م بقرية وفرغليط ٠‏ من قرى 
«شقورة» ونشأ بقرطبة وغرناطة. وأقام مدة بفاس. وحاز قصب السبق في الفقه والأدب حتى قيل: 
هلم بنطلق اسم كاتب الأندلس على أحد كابن أني الخصال0. له عدة مؤلفات مفيدة جداء منها: 
«ظل الغمامة في منقاب بعض الصحابة » و «منهاج المناقب ٠‏ و «مناقب العشر ٠‏ وجموعة ترسِله وشعره 
في خمس مجلدات؛ ومن شعره الرقيق - عندما وقف يباب بعض القضاة واستأذن عليهء فحجب عنه : 

جنناك لِحَاجَة المَسْطُول صَاحِبهَا ‏ فَآنْت لَنْمَمْ والإخران في بوسر 


مال رصيو 3 . م م 2 4 ٠سء*‏ سم 1.5 ل مه # 
وَفَد وا طَر يلا عِندَ بَابِكم ثم الْصَرَفنا على رأي ابن عنُص - 
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وشهر في ميدان البلاغة النصل. وإذا ادعى الامامة ادعى الأصلء» واذا 
خط واستعمل المد والمط . والبري والقط”" . فالوشي المرقوم» واللؤلؤ المنظوم . 
والزهر المنضود” . والطلح المخضود” , والظل الممدود» والحسن لا المحصور 
ولا المعدود. والابداع الذي لا تقيده الرسوم ولا تحصره الحدودء فافتتنت 
فيه النواظر . وتجادته الأقلام والمحابر / وتقاصرت عنه اليواقيت والجواهر أ - هغ 
صلمت له في الحسن الحدائق اليانعة والأزاهر . ونظرته بعين المقة © الشهبان 
والزواهر » ولولا أن يظن بي الغلو من أولياء غله. ويعتقد في الاغراق في 
غير محله؛: لاجدت في أوصافه. على شرط انصافهء ولأغر بت في النعوت 
بحسب نفاسة المنعوت», والأول الاقتصار على توفية بعض حقوقهء ما لم 
بؤد إلى عقوقه. والاختصار من التعريف يمقداره. في زمان ابداره© . 


- وابن عبدوس المثار إليه في البيت. هو الوزير أبو عامر بن عبدوس القائل : 
تا قاض له خلىٌ قل ذَمِبِمِهِ النزق 
وقد استشهد ابن أني الخصال في فتنة المصامدة بقرطبة منة ©614٠‏ ه/ 1١48‏ م. (أ- أحمد بن يحيى 
الضي . بغية الملنمس ٠‏ في تاريخ رجال أهل الأندلس . ص : 17١‏ . ب - أحمد المقري. نفح الطيبء 
من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لان الدين بن الخطيب» بتحقيق محمد محيي الدين. 
القاهرة : مطبعة السعادة . ا ج: 1 صخ .)1"0١ - 508٠0‏ 
افقط : قطع رامس القلم عرضا بعد بريه . 
المنضود: المضموم بعضه إلى بعض في شكل ملك . 
المخضود : المتزوع الأشواك. والطلح: نوع من الأشجار الضخمة لا أشواك ابرية . 
المفة: الحبة والمودة . 
ابداره : طلوع بدره. وهو كناية عن ارتقائه إلى كرسي الحكم ونسميته دايا . 


ا ها هد اعم اه 


المقامة الثامنة 
في تهنئة الشعراء ومدحهم له . 

وتعريف كل واحد بما سطره أو نقله 
فأول من راسله بالقصائد السيد يحيى بن أحمد بن أحمد بن محمد 
ابن أبي القاسم بن أبي راشد وهو العلامة المودود» الكارع قٍِ مشرع"ا الفقه 
لا ممنوع من ذلك ولا مصدود. ولي الكتابة 6 بي «مولة .٠‏ فكانت مطابقة 
معلولة.» مشتركا في الولاية مع رئيسها سيدي مسعود". مشاطراً له في 
أ- 4 الرياسة مع سير - في الرعايا - محمود / . بعث القصيدة وأجاد في 
نظامهاء وأجال بيد الاغراب” عن الاعراب في مراميها. وكشف عن 
فنون الأدب في الدخول لجحامها"؟ . وكان له بالشيخ أبي عبد الله محمد 
المغربي اعتلاق” يدعيه. وتلميذاً" يزعم - بلازمته له - أن كل ما 
كان يلقيه له فانه كان يعيه. وان هذه القصيدة من ننائج افادته . ومن 


. المشرع : منبع الماء ومورد الشاربه‎ ١ 

18]. بوجد ضريحه ب «المدنيّة؛ (541.834818:8 على مقربة جدًا من محطة والمصعد 0. 5101011 قاطظ‎ 1١ 
. وما زال مقامه يزار إلى الآن‎ 

الاغرابب: النقصي والامعان في البحث . 

الجام : جمع جامات, وأجوام واجؤم وجوم. وهي الكاس؛ و«الكلمة فارسية الأصل . 

اعتلاق: هوية ومحبة صادقة. وكانت وفاة محمد المغربي سنة 1١44‏ ه/لالا51١‏ م . 

تلميذا: خبر لكان المحذوفة مع اسمهاء تقديره: وكان السيد يحيى تلميذا . 


4- هع © 4-ى 
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بدائع ما حصله بين يديه من استفادته. واليه كان يعزو صوابه . 


واياه كان يأل ويتلقى جوابه. ومن هذه القصيدة”) 


- و ل 0 هه م 
كمل الْهنَاءُ وطارت الأ وال 


ردكت ور السَعد د وارتقع الشًا 
وَالْخير عم وَالَرْمَانُ مُسَاعِد 
وَالأْض قد بست بر ود حَاكها 
وين ور راب" 

مَك تَهْرَدَ اك فلم 6 
هَتَفت بدولته الطَيُور وخر 
كرت عناص وَطابت 9 

7 هَيْبَة ملت ا لوب عدَاته' 9 


- © م 


دَانتَ له الآنام' 8 : مثلمًا 


حَضعت لِسَطُوته الملواء فلمك 


هذه القصبدة من بحر 


9 - َ آي . - 5 .يي 
ودبي - 


امت الاسعاد لإجالٌ 
وَدنا المنى ار والا كمال 
زَمَنَ الربيع” الوابل الها" 
بمحَمَدٍ وَدَنت ب به الأمّال / 
لَكَمَالِه في السَالِفِينَ َال 
يسعوده ده د الصلحاة0 والأندال 
ور ونكت لَهُ الأعْمّال وَالأَحْوَال 
فعرَاهُم دون الأنام مَقَال7 6 
دَانَتَْ لِلَيْثٍ الْقَابَة الأشبال 


لجلاله ارا الال" 


الكامل. صحيحة العروض مقطوعة الضرب . 


الوابل. والحطال : صفتان ل زمن الر بيع 2. و والغطاله نعت مقطوع . 


أزاهر : صرف لضرورة الوزن . 
في ب: «الصلاح ٠‏ . 


النجار - بكسر النون وضمها - الأصل والحسب . 


فاعل «ملأت؛ ضمير بعود على و«هبةه . 


العداة: مفرده العادي. وهو المعتدي . 


الفال: نقفيض العلو . والسفالة : النذالة والخسامة؛ و والانام» 5 البيت بقصر الهمرة . 


دانت له: مدينة له: و والانام » عمد اشمرة . 
- الرئيس. والأصل فيه هو الملك من ملوك حمير سمي 


الاقيال: مفرده قيل - بكسر القاف وفتحها 
بذلك لأنه اذا قال قولا نفذه ووقى به . 


أ - باع 


أ|- مغ 
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23 لي‎ ” 00 َََ 
فاق" الملوك الْغالبينَ نَدّى كما‎ 
و6‎ 2 2 ٠. 
غيث اذا ما جه مسترفدا‎ 


2 2 إلى 6 8 2 5 سو 2 أي 
تاهت به ارض١الحزائر‏ #واغتدت 


5000 عن 7 
سَارَتَْ بصدق عَرْمِهِ الأمتال 
1 ف رع افد ان 
وَافَاكَ منه بشّاشة وَنَوال 
- هه لاه كو دلا > هم و 
زهوا به عن غيرها تختال 


0 ل ىو م 0 
وكمال 


فله عَلَيّهم رفعة 


قإِلَبِْ صَارَ الْجَودُ والافضال 


ملكا اق الملل رم" 
صَمَيْدَعا” وَرث السيّادة ولنَدَى 
أظْهَرت رَسْم مدل انْصّح 5 
خذهًا لبك عَقِيلَهَ أَهديتهَا 
فَافْتضَّهَا بكرا بَدَنْ من خِرْزهَا 
دم في الامارة ظافِراً ومظفراً 
وهنأه النحرير الظريف» أبو عبد الله محمد البونصي الشريف - وهو 
رجل ملىء حياء. وقنى! " استحياءء وطود سبل ووقارء وروضة يانعة 
الأزهار. وسمت صفحات المهارق' ‏ غررهء وانتظمت بلبات المغارب 
والمشارق دررهء ان نطق رأيت البيان متسربا من لسانه. والاحسان منتسباً 
لاحسانه.ء حوى العلوم وحازهاء وتحقق حقائق العرب ومجازها. وروى 
قصائدها وأرجازهاء وعلم اطالتها وايجازها وهو في الطب موافق العلاج. 


وَصلحت فَانصَطَحَت بِكِالْعُمَّالَ/ 0 
لمحن بيع مال 
4 د م آوصسه 1 


فيكاح 
وَلِدَا لَك التغظم والإجلال 


ابكار الْمَر يض حَلال 


فاق: في ب: و«ظهر» . 

في ب: «بأسرهاه . 

الميدع: ج سمادع. وهو السيد الكريم. والشريف الشجاع ويطلق أيضا على السيف الحاد . 
العمال: البايات والاغوات. ومن بمت إلى حاشية محمد بكداش . 

الشطر الثاني من البيت مختل الوزن . 

قنى .. استحياء: يقال قنى الرجل الحياء إذا ألزمه . 

المهارق : مفرده مهرق. وهو كل ما يكتب عليه من جلد وغيره .. 


- 4- 4- مي © ل 


« 
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واضمح المنهاج ‏ وله نظم تزهو نه نحور الكعاب » ويستسهل 7 لدى 
سماعه - سلوك الصعاب ؛ بقصيدة ان استجليتها استحليتهاء وان مقلتها"" , 
نقلتها . وهي هذه 
.دوك جد ا 00 
بفرقد معد في السَعَادَةَ قَدْ رسا / أ-فئع 
مم هام ع هه ا ل مال 
فهب نم السعد حين شروقه 
2ه .8 ل 2 2 ه ثم 
َمِنَ حَسْنِهِ أن جَاء ذَا الحي قَدْ كنا 


- ل 0 َِ 5 ار ل" > © كه 0 
وفد ضصحكت ازهار روضة حينا 
ملآ وم 


- م .٠-‏ ع دمية5- به 
نارجها” يَسْفِي القلوب مِن الأسى 
رم م "ام م ار مسا ءرة © 7 
رَبَت أزضنا حتى امْْمحَلَتَ كلامهًا© 
ل ك2 آهرده ر يح 2 
٠‏ 71 31 كك . 
/ فكم مِن اقاح / النبنتها ونرجِسا 
07 و 7 لان شرم هه ام 
_ روص اماع سجحع 00 
على دوحة عن انو متطوما(! 6 


عم 


مفلتها: أبصرتها عفلة عينيك . 

. القصيدة من بحر الطويل؛ المفبوض العروض والضرب‎ ١ 

ى تأرج الشيء : فاحت منه رائحة طيبة: فهو أَرج . 

0 الأسى : الحزند . 

© الكلام: مفرده كلم - بفتح ثم سكون - وهو المرح. ويجمع - أيضاً - عل كلوم. فهر كليم ومكلوم . 
5 التجيم : مد الصوت. وتردبده . 

. البان: نوع من الأشجار يشبه به القدود المعتدلة؛ والضمير فيه يعود على روض‎ ٠ 

متطوما: متشكلا بشكل الطاوص . 


< 
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ىو > اع وم 


علانا انْيِهَاجٍ مِنَ سرور بدا لَنا 

5 بسنا باكسَرّات سئْدسَا" 
5 : 

فئلنا - وايم - كبرل مَسَرَةٍ 

2 اناه 2 5' 


وَنَادَى لان الحَال : هل «جزائر » 

هَنيئاً كم طِيبوا بذا السعد انفِنَا 
5 طَالِعٌ الإسْعَادٍ يوم عرَوبَة9 

ودَادكُ ألقَى في للْفَوادِ تَأن 
وَيَا يف9 إني َْقُوب 0 

وَقَدْ فَنْدُني في هَرَاكَ وفي الأسّا© 
لَقَدْ كَانَ مِن عَهَدٍ الصبّاء!" ودَادْنًا 

اذى العا كزين 

فَحَاشًا ومَا ظني مَقَالَكَ مِن جاه ؟ 


السندس : م من الديباج ١‏ أو لسيجح الحر ير ٠.‏ والكلمة فارسية الأصل : 


يوم العر وبة : - بمئح العين -: يوم الجمعة. وقد وافق هذا اليوم منسلخ ذي القعدة الحرام من سنة 1118 م 
( الموافق لشهر ا من سنة 17037 م)ء وهو اليوم الذي نول فيه محمد بكداش دايا على الجزائر 
بوسف: بالتنوين لضرورة الوزن . 

عن عق .0 

في ب : «وقد فندوني من هواك ولاصاه . 

الصباء: لغة في والصباء. وهو الصغر . 

الحشاشة : - بالنتصب - مفعول به. وهي بقية الروح في في المر بض . 

جسا: لغة في «حسأه. معنى صلب. وتحجّر . وأعرض. والمراد به - هنا - المعنى الأخير 


١ /ا©‎ 


نت فنا مِن الوك مسري 

يَحِسّْمِي كنَاه الوخد بَعْدَكُ اا 
يت قَلْمَبت الْمِدًا بتراقة 

َجرَعْتَهُمُ سم الأراققِم أكوًا 


-ه- ور 


فَلَما حَوانا ع مَجَد حللته 

ا متوآنا الاله تَقَدَسَا 
قت الصَّْدَاة 9‏ قوم اذَلْهُم 

بمَهْرِهِ ذو المبشسٍ الشُديد وَبْلَنَا © 
ا لَه : مما - كما قال وبا - 
ا ا 


يا منائلا في الملحتات عََلقَرا ” 
قَمَا أسَدٌ يَلْقَاكَ إلا تبزبَاه 


الصعداء: - بفتح الصاد صكون العين - المشقة: والتعب؛ ولعله يريد «الصعداء» - بضم الصاد وفتح 


العين - وهو التنفس الطويل من ازاحة هم أو تعب . 

ابلس : قل خيره . وكر شره ‏ والضمير في ابلس » بعود على ذي ٠‏ البطش الشديد» . 
غضافراً: أسدا . 

فبربسا: مشى مشية الكلب 


0 »© | # ا هه 


م - مهم 

وَتَعْلُوهمًا بَعْدَ الجَلال بََمْتَسَ6 
92 م - 2 م قم 3 
1 ت الملك زالَ عنَاوَا 

عم ىا 2 ه6 دبي - لل نين صمي 22 

فلم تنك - ما دمت - الكابَة والأسى 
و 1 1 ا رت افد 
آنا طَيب الأعراق نلت عريكة 

ونا قَمَراً إن 8 إلى 1 و و 6م ّْ 
2 م 2 2-2 1ل د ام ٠.‏ 
ويا سيد الشجعان ليث اجامهم 

/ 0 0 ث٠‏ 2م ه06 الى - 5 > 
وَيَا مَن بترّس الْمَجْدٍ حَهًا تَتَرسًا / 


كاه رم و 9 عه 0 
فَاشْرّقَ نور الحَق بَعْدَ خمائه 


تأصا: هكنذا في النسختين. ولطه «تصاء . 


الجلال: في ب: وامجلاله . 

نبعنسا: هكذا في النسختين. ولعلّها من بَْنَسَ الرجل اذا ذل بخدمة أو بغيرها 
الطرمس : الظلمة الشديدة . 

في ب: وخاءه . 


١664 


فإِنَّ قِبِلَ أحيَا الشَّرْعَ مَنَْ كَانَ قَبْله 


-* ى دعي م 


“2 < 5 4 # انه ٠.‏ 2( 
فقل ذاك فجر قبل شمسٍ تقسا / 

7 9 و ٠‏ و وه . ه. 

قَذَا شَمْسُ إكليل الْملُوك بأشرهم 


ومن عَهَد سام لم تفقه وَمَا عَسَى" 

قَإِنْ لَامَني فيه الْوِشَاة أجَيَه' 
2 عَم 0 ٠.‏ 8 2 - درم 
7 الا ! في هموة من دجى غسا 

4 0 هر - همسر 


5 : 5 0 
َعَم كل بلْمَمَاِح أطْيِسًا 
ع جاع وده م مت ا لآم م ) 
أسود اذا ما الحرب حم واوطسا 
200 0 © : 3 2 
عل اق الألم. عاب 
وفي كتفي الإلْطَافف لا زَالَ مَحَرَسَا 
و 5 ا ة 


اديب اريب دو حماء وعمفه 


- ثم 


- 8 2< ل الى - 
سَجِي ا كريم الطبع هدق تبجسال" 


تقبسا: أضاء . 
أي: وما عى الملوك أن تفقه . 
غسا: اشتدت ظلمته والمراد به - هنا - الليل . 


أوطس : اشئدت وتلاحمت فيها الأبطال. وقد ذكر والحرب ٠‏ مع أنما مؤنثة . 
الخضنفر : الأسدء والغيل: الأجمة التي تسكنها الأسود . 
ودق بجس: مطر هطل . 


> | ©#- مم 


5 وه مدير عر راء م 
توافيك - مذ تلقاه مله - بشاشة 
يله داص عكاهر م كت 
/ وطلىق محماه العجيب تانسا 
و لي ءا ست و 


مير 0 . 2 
لمحمودة اوصافه وه 


م و م 


حي بهي الوجتين تخاله 


- 


فس يِكيناً وِيرْحَم آيسا" 

بيع حََاي ما آنا منَطَيْلسَ” 
مَنْ لامّني في مَدْحِنَا لأميرنا 

لكوع مر 


ل جميع النسخ : « محمودة ٠‏ وزيادة الفاء من قلمنا ليستقهم الوزن ' 


في ب: دموماه. 
متطيلسا: لابساً الطيلسان. وهو كساء أخضر يلبه الخواص من المشايخ والعلماءء لا سما الأعاجم . 
الارقم : أخبث الحيات؛ و ولساء: أكل أكلاً خفيفاً. والمراد بالأكل - هنا - اللسع . 
في ب: «فهاكها عنراء بنت بكر تحافاه . 

حندص : اظلم . 


اك١‎ 


مِن الله رضتراك صبّاحاً وني منَا 


ومنها الشريف الأصلي. ابراههم القنيلي. وهو رجل حصيف العقل 

صحيح النقل: راجح الحلرء راسخ العلم. تام الادراك نافذ الفهم. مصون 

الظن عن ملابسة الوهمء إذا حبر الرسائل» وأجرى دمع الحبر السائل: 
أو نظر المسائل. وأجاب بمطلوبه السائل. فالحدائق فتحت أزاهرها / . 
والزواخر ” أوفدت على شاطئها جواهرهاء وإذا نظم القريض. ونزه عن 
الزحاف الاعاريض. فالماء القراح. والاري" المنشور والراح ٠‏ والانس 
الذي نتيجته الافراح . والمعهد الذي طاب منه المغدى والمراح. والقلائد 
التي تطابق فيها المعنى الصحيح واللفظ الصراح. وله منظومات معجبة 
في فنون العلم أحكمهاء وأبرز في صون تأليف محكمهاء وكانت له قرة 
في الالغاز والاحاجي” . يستطيع با النفوذ ممن _حاجي ”2 . ويرفع بها 
الاشكال عمن يغالط في سبيل النباهة ويداجي” . ويعتقد فيه الاستقصار 
لنظر المناجي. وكان “كيرا ما يخاطب بها صاحب الاود( . وخلاصة 
الاجد' “ . أمير المؤمنين بالدار السلطانية ووقعت بينهما في هذا الفن 


الر وخر : البحور ٠‏ 

الأرني: العسل . 

الأحاجي : مفرده احجية . ٠‏ وهو الكلام المغلى . 

بحاجي : يغالبه ل احج أي : قي العفل والفطنة . 

يداحى : يداري ٠:‏ و مراده 8 

الأود : - بفتح اطمزة والواو - : الكد والتعب . والحمل الثقيل. ويراد به - هنا - حمل الرئاصة. وصاحب 
الأود . ٠‏ هو 0 بكداش 5 


الاجد: - بضم أوله - القوة والعزيحة . 


ما ا »م © ججح © الس 


0-5 


|- ممه 


لهل 


طرق : تستلمح . فتستلمح. ونحف تستقبل ٠‏ فتستنبل ٠‏ وأعاجيب 7 نستلحظ . 
|- 4ه فتستحفظ. وهذا نظمه الرائق» الذي أزهرت من معانيه الحدائق : / 


00 يع ان 0 2 57 . 0 ه م 
م 2 32 م2 - 2 - هو - 
وصلاة لاله ثم سَلام لِمَحَمَّدِ صاحب الاحسّانٍ©؟ 


3 لء وى سس 7 7 ٠‏ 2 6م 
على آله يَأْصْحَابه ما ذدَامْ في الأقنى يَطْلُمْ الْقَمَران 
- 6 ه 2 ل ر* > 1 

بين روض وجدول واغان 


ا ل ل ًّ 1 8 5 , و ص ى ريمع وى.هم -< ' 
وخزامى ونرجس) وورود ابيض ساطع واحمر قان 

عه 22 ونال #ام 2« ره سم اع# سي له هر 52 ١‏ 
فاح نَْرَ الرّيَاضٍ ملكا فَيِيقَا عنيرا طَيبا فَأحبَا جناني 
/. ع رهام ٠.‏ 


رهد امم م م. ثم 2 ا 0 
فانثتى الغصن في الرياض غراسا 2 من نيهم شذاه في الاكوان 


5-7 ب موام در و5 7 مار 2 

قَدْ كا سندساً وقلّْدَ درا جيده الطّل زَاهِرَ الأردَان 

8 - سه ع2 اال : 7 2 ال 5-0 1 6 َ 

أ -دهه 0 تر نرجسا رنا بلحاظر مثل خحد الشقيق والسوسان 
مم م6 دمى 0 0 . 2 ل اس يوقو 2 5 م 

فهو مِن شوقِه إلبهم تراه سائلا دمعه طول الاحيان" 
© مام ع هام 8# »© .2 2-7 ل ال 

أن تسل عن سحاب ند وعود(6 ول رجي فوقنا باحخل مَكان 


ًٍِ 1 7 ماقو يا 
لوو طله وَاطْيَبْ مَاء 2 من ورود الرياض للإنسان 


القصيدة من بحر الخفيف الصحيح العروض والضرب . 
النطر الثاني من البيث دخله التشعيث . 
الغاني : من استضًّى بالماله وهو الغني . 
شم: من شام يشهمء أي: نظرء وني الشطر الأول من البيت اختلال في الوزن . 
في ب: ون الأجفان» : 
والند» و والعود: ضريان من الطيب يتبخر سماء و «السحاب ه: الدخان المولد عنهما عند التبخير . 


ع »مه © خسم © هل 


ايذحل 


م و ©يير ٠.‏ 500 0 

ونديم يشدو عر رقيق فوق رَوضٍ برَنَة الْعِيدَان 

نحن قي روضة ا را سن مدا م الْهَوَى م مع الإخعوان 

نِئمَة لَوْ تبَاعٌ كَانَ ليسلا ف اكور لجان 
ل يوم عه لام 


حَمرنًا لَفْظنا بأخلى حَدِبثٍ 2 في مَدِبح الأمير قطب الرمَان 
امْمَهُ مُحَمَّدٌ ب«بكْداش» لُقَبْ*25 مَعْدِنْ الْفَضْلٍ رَائِدُ الْعِرَقَان 
الإمَامٌ | َم من قاض بحرا 8 و الْحَدِيثٍ وَالمران 
جَاهِدٌ فَاضِلُ نَبِيبْ مَريف أجْهَدْ الْجَاهِدِينَ لِلْوَطراني” 
ذو حباء وَعِفَةٍ وَسََحَاءِ ووفاء وصِدّق نط سان 
لَوَئَرَاهُ وَقَد بدا كقَضيبعٍ عَمّه الع اط اردان / أ- وه 
قد بدا فوقِه محيّاه بدراً را مُتْرقاً مَل لحان 
فَدْهَدَى فاهتدَى أَُوام رشد وش فرد اران والأسران 
مَنْ نَدَاهُ عَل الأنام كَقَطرٍ سم مِن كَمَهِ عَل الأيْمَان 
شَمْس عِرْانِهِ أنارتا قُلُوباً بَمْدَ إِظلايهًا من الْمِصبان 
فاهتدى من هَدَاه رسن صِرَاطاً فيه فد قاده لأغل الجنان 
آم باب الوَلي «بكْداش » يدعَى ورة قل بدا بف ماق 9 
دبا في امون أبهَى جَمَالٍ يجَلال فَكَمْ لَهُ مِنْ شان 


-ه د م 24#. م+م 2ه 5 
هو شمّس اله ى أَنَارَت بشَرْق ثم في الغرب قد سَرى مذ زمّان 


. الشطر الأول من البيت مختل الوزن‎ ١ 

؟ الجاهد: من بيهر البالي من اجل عبادة الله ويطلق أيضاً على المجاهد لاعلاء كلمة الله . والوهرالي : 
هو سبدي محمد اطواري دفين وهران والمتوق با سنة 47م ه/ ١478‏ مء ( محمد بن مريمء البستان» 
في ذكر ان اا بتلمان. الجزائر : المطبعة الثمالبية. ١94904‏ م؛ صص: 58" -7596) . 


؟ يافي: نبة إلى اليمن. لأن في القديم كان اليمن منبع الحكة والعرفان. وفي ب : «بالأفق يمان . 


لجل 


ع وى ير 


واجب ل على الناسٍ 0 
فاق كل لأنام ع كا 


ان نذا وجهة شير فيساء 
أو بَدَا في الام عاد كوم 
فَدَحَمى قَلِهُ وطرفا حَواه 


فد حبّاه الالهُ أغلى مناه 


كك جروالالن يناه دابا 
خْمَة للأنام عَم يَجلت 
أنت احلى من الحيّاة ضمي 

م أخل من الهم مقاهنا 
مع اليم بقل 
كل بور راك دي جَمَالاً 


ا 


. البان: شجر معتدل القوام‎ ١ 


ته بذ مع الإخاد 
وَكمَالاً فِيَالَهُ مِنْ شان ! 
قلت: بَدْرٌ على قَوامٍ 0 
ا ا الأكْوّان / 
ع نعم د أ ٍَ - جتان 
ل الأَمَان 
كم تّى دُونَهُ عِنَانَ حصان 
إن بدا لَفظه بق الْمَعَاني 
كم جلا مشكلا بأحلى بيان 
عا بالقرآن 
وَسَرورٌ مُضاعَفْ هو ثان 
كَمْ جِلَتَ ظَلْمَةَ مِن اليصبّان 
وَوصال لعاشيق متَمَان 
قٍِ رياضٍ الْجَنَان مع وَلْدَان 
وسط روض لِسَائْرٍ ظمآن 
كلام يُطِيب للاذان / 


اذ ترق عَيْدَه 


؟ لعله بر بد الى ان. 7 42 5 9 8 ٠.‏ 
بريد علوم المران من نفسير وقراءات. أو يريد ب الجميل ٠‏ الني ييه ٠‏ وعلومه أحاديثه المروية؛ 


وأفعاله المتبعة والله أعلم بحفيقة المراد . 


دابا: دائماً باستمرار 


ينبئك : بالجزم لوقوعه جواباً لأن الشرطية في البيث الذي قبله . 


١‏ الكان: 


يَا إمَام 5 قر ان اناري 
1 00 


65 
50 
من غسرامٍ ٍ فيه بشوق 
٠.‏ 7 > 5 > مه 


ل 0000 و رادها #رق ماص 


انت نور ورحمة وسسرور 
إن لي حَاجَة لَدَيْك رَمَاناً 


جع 2.رسث ه 


ما ترى ما اعترى فؤادِي وَحِسمي 
واكتاب وِلَوعَة 


ين عام كو حل مه طوْدا 
كَيِفَ يَحُلُو له الْمَنَام لل 


هوكم أراها»: سافقط من به . 


م في ب: ,به إلى الأوان» . 


١ 
. في ب: «النجوم»‎ 


158 


68 ع ؛ثثقير ١1‏ 
وق يَطِيِرٌ بالْحَمَقَان 
وو - م ور 
بدموع تفيض كالْغدران 
را م 07 7 


زَائِدٍ وِجُدَهُ إلى الأوطَان 
خَاضيعا باكباً لِمَا قَد عَرَاني 
كَيْفَ تَرْضّى إيابي بِالْحِرّمان 
سَاعْك | نه الالنان 
| حم ره" / دوب بالْسيّان 
إنرى م وجل كمَاني /" 
حن ' خمُول وَأَعْظَم الأشّجَان 
طار قلي بها إلى لأَذْهَان؟ 
خاضعاً با كياً حل الإخوان 
دك دا الطُود - مدق - بعيان 
يرعَى فيه النَجْم© في النيران 


السكة التي يحرث بها الأرض. وجلاء الككان كناية عن الغنى . 


|ا- هبه 


55 


لو راي 2 عَبٍ الْفِرَاش علسلا طار أخن الام 0 أجْمَان 


إي ١‏ يَحَقّ الإلوما للك بتي سيدي - يحم توق إعّان 
كَبِنَ يَخْتَى عَلَيِكَ أشري يَحَالي تا مرا جزقي 5لا أراني 
عاد شغري بمَا مَدَحك دنا ا ادر زائد اللْمَعَانِ 


روم ” 


طَاب لقْطا إن الثلوت كمناء عر أ متنا رقيق الْمَعَاني 
كين لا سيّدِي وَمَدْحْكَ" يَحْلُو ١‏ مع مر الرْمَان لِلإنْمَان 
وله أيضا": / 

لك الْحَمْدُ يَا مَنْ أَدْحَل الأمَراء في 


م 5 _ ث2 ورم 
وَعَاطِرَةَ الأنفاس أمّا قَوامها 


نذا بحت لز كا “آراه” - يقت 
م2 ذا ير م و 7 
ادر ا بفيها ما اراه - مسمتصسد 
اص :2 >ج ”تك 0 
حواه عقيق الرشفين ‏ شئيب 5 


عم 


في ب: ٠‏ بمدحك » . 

1 القصيدة من البحر الطويل المقبوض العروض الحذوف الضرب . 

ع حذف التنوين من «مخدرات ٠‏ يهقم الوزك . 

4 الردف:- بكسر الراء - آخر كل شبيءء ويراد به - هنا - عجز المتغزل بما. الكثيب : التل من الرمل . 
0 العقيق : خرز الحم وراد يه - هنا هنا - اللحم الماسك للأمنان: الشنب : شدة بياضض الأسنان . 


م يي _-- 07 


جلك + حلت بِالْجَمَال عُفُودمَا 
6ت بالْمقلتين يوا 
نت وَانَنتْ كَالْغصن (عِنْدَمُيولهِ)" 
عدت وَاغْنَدتَْ ذَات الْجَمَال ربيب 


4 و هه مها م 


لها مقلة حوراء عدت بوصففها 


0 1 0-0 َ-- 
ونونان فوق المفك ا 
2< 5-5 لم - ل 
عراني ‏ غرام ‏ ملنهما ‏ ولهيب 
يد و 0٠‏ و 2 


- لى يي 


اذا مَامَشْت تَحْتَال من د عَجْبهًا 
تمتها الهَبْقَاء ‏ كنف أتوب / ؟! 

نَعَاظَمْ ويجدي اذ بدا بخدووها 
نضّار على أصْمَى الجن مَشُو بل 

تََائلينيا :ىق المقل. اشر ببدامنية 
00 قد حوى فوها رج طيس#" 


ساسا 


تلصيب : نؤثر في من نظرت إليه فتصيبه بسهم لحظها الفتاك . 
في ب: ورنت وانثلت ت الغصن اذ بدت ٠‏ . 


محل 


أ|- ١ع‏ 


حوراء: شديدة البياض والوادء الشقيق: ضرب من النبات شديد الحمرة؛: ويقال له أيضاً وشقائق 


التعمان ٠‏ . 
النضار : الذهب الخالص. اللجين: الفضة والكلمة ملازمة للتصغير . 


اسرى مدامة: أسرع من سريان المدامة في العقل» والمدامة - بضم أوله -: الخمرء الشذا: قية ذكاء 


الرائحة. الفوه: نوافح الطيب . 


١ 


أَطْبَبُ من ذَاكَ الذي أنَا ذَاكر 


- ٠. -- 


مَديحي مول للأنام حَبيب 


إمَامٌ جَلِيِلَ جَلّ في الْحَلى قدره 
م ص عداب , م و 
2 م لي وداه ل الحم بير 


- 3 7 2 9 سج ص ٍ- 0 
عر بر جناب فد حواه رحس 
:ل 2 وو 0 مي 
عَلِيم باسرار القلوت ملبا 
١ 1‏ 95 6-6 ل دع م و ع 
عن الغيب فيما قاله فيصيب 
مراك وم 0 0 7 .وم اث 
يحل رموز ا | بسرعة 
7 07 . رقو و و 
باي علوم إن يجيب 
2 7 الى وه ٠‏ ل 
رح رؤوف فاضل2 متواضيع 
20 م وعم و 


ذا جاءه الْمَلْهوفٌ غَاهدَ بْؤوْلِه 
وكم 3 حِمَاه طَالِب وَغْرايبا 

م. ام ه م 2 © سم 

وفي وجهه الاسنى الكر يمر من الورى 

/ وود م لوو ىر 28 ” ونم 

سرور ونور لاا عراه قطوب ! 

98 2 8 ير 2 © 5200-7 

يسح نناه كل م براحة 
- جو و 
سحب حَكاه في اليج سكورا 


ولا عراه قطوب :٠‏ جملة دعائية . 


احلطل 


ص 0 2 0 7 5 
تعطرت الارجاه من. عرفب نشره 
وعم سند عل الآقاق يِنْهُ هْبُوبْ / اسيل 


وو 


نَهَارْ بَدَا لشن سطع نوره 
وي سَِ مِن بدر النَمَامٍ يَؤُوب 
تَرّى النّاس سَرْعَى: يَأَلُونَ بِجَاهِهِ 
إذا اله ضَيِم وَزَادَ خطُوب 
حَوَى المَحَدَ عَن آباِه وَعَلا به 
1 نل عَلى اذِكر الإلهو طروب 
نَكَمْ فك مِن أمر تَعَاظَم ا 
1 عابر 8 2 2 
٠جزائر‏ » 0 الاوإين ‏ صعيب 


وقْطر عرد لمصره 


- 8 مره 
نالحد بي لالتلا يده 
0 موه ٍِ 7 
تامى عللى كل الانام حسيب 
0# و5 م 8# * و وو 


على جيد ذات الحسن ذَاكُ عجيب 
تبسر خَالمَاءِ الال ايمر 


ل - 3 9 1 و 
وكم حار فيه شاعِر واديب 
اس 5 © . ٠‏ ل 4 > > هس 
وذاك بحمد الله منه كرامة 
3 عكدم مع و ١‏ 


١‏ صَّاحِي 5 5 ريب 


مه 


|-4ةه 


وكاقه تت هادكا «ومتعطناء ترسالة :قفي - ان عد ال سعمد: 
ابن محمد القاللي - شفاه الله تعالى من مرضه المتوالي - يشكو له من 
الألم. وما أصابه من الدهر حين / كر عليه بخطوبه وألم: فجعل له أمير 
المؤمنين خراجا من سبل الخيرات. .يعالج به داء النكبات. فجزاه الله 
خيراً من أمير: يعرف قدر البائس الفقيرء ونصّ الرسالة الي كاتبه بها 
وأبدع في انشائها. وهي : 

الحمد لله تعالى. والصلاة والسلام على سيدنا محمد كل منهما 
بتوالى» وعلى اله ومن تبع ووالىء حمدا لله تعالى أجمل ما تزينت به 
الطر وس ٠‏ وتجملت به الاسطارء وثناؤه جل جلاله أفضل ما لهجت" به 
النفوس. وعمرت به الأفكار. وهو القديم الذي لا تغيره الحوادث ولا 
تلحقه الاغيار. ولا تحيط به العقول ولا تدركه الابصارء. فله الحمد 
على ما أهمنا اليه من علاء" شأنه وحمدهء وله الشكر على ما اولانا من 
سوابغ آلائه ورفدهء حمدا وشكراً كما يحب بجلاله. وكما يحق لمجده 
وكماله.ء وكما ينبغي لذاته العالية من التعظيم والاكبارء جل الله تعالى 
مالك الملك. ومقيم قسطاس العدل با أراده من اغراس” السيادة في 
الترك. ومطلع اقمارهم / السعيدة في افاق المعالميء فانجلت بهم غياهب 
الظلم الحالك؛ عبرة لذوي البصائر ونزهة لاولي الابصارء؛ جمع - سبحانه 
وتعالى - بهم كلمة الدين الحنيف» وأثرهم ببذا الملك الكبير وهذا العز 
في ان لمث 


" في ب: وعل». 
" في ب: واعزاز» . 


١ 


لمنيف. وشرفهم بما وهبهم من الرتب العالية وهم أهل للرفعة والتشريف. 
وخصهم بمكارم الأخلاق ونزاهة الأقدار, وجعلهم - بهذا القطر - 
رحمة للعبادء وأخمد بشوكتهم نار الفتنة والعناد. فسلكت بهم السبل 
وأمنت بهم البلادء لطفاً منه - سبحانه - بهذه الاقطار. فنسأل الله 
- تعالى - وهو أفضل من دعي فأجاب. وأكرم من استتيب فأتاب - ان 
يبقى جنابهم السعيد عالياً" على كل جناب. وأن يلد الملك فيهم 
على مرور الدهور وانقضاء الاعمار. وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث 
رحمة للأنام - صلى الله عليه وعلى آله ما ترادفت الدهور وتعاقبت 
الاعصار - . / 


وبعد: فإن الله تعالى منّ على المسلمين بسيدنا ومولانا سلطان الملوك 
والاكابر . المخصوص بأفضل الشمائل والماثر. الإمام العادل. السلطان 
الفاضل . العالم العامل . صلاح الدنيا والدين؛ سلطان الإسلام والمسلمين. 
الذي اطلعه الله في مماء االلحلالة بدراء ورفع له في درجات الامراء قدرا. 
واجرى له على السنة الخلق ثناء جميلا وذكراء فاصبح الدين مبتهجا 
بكريم دولته. وجناب الكفر مهتضماً في صولته. مولانا وصيدنا محمد 
خوجة" الدولاتلي” أبقى الله تعالى أيامه؛ وأصحب النصر والتمكين 
الويته وأعلامه: وهو - نصره الله - أجل من استعين به فكان خير'معين. 


. في ب: وعلياء‎ ١ 

. و المعلم الخاص‎ ١ أو الكاتب» أو الناسخ . أو المتعلم‎ ١ نحيجة: كلمة تركية معاها: المسجل‎ "١ 

* الدرلائلي: ذو الجلالة؛ صاحب القوة والنفوذء صاحب السعادة. وتطلق على رؤساء الأتراك وذوي الرنب 
العالية. والكلمة تركية . 


فل 


وأعطي اتج لمن فتلقاها باليمين. ااهل ناكل 1 عل ان 
عليه وسام : «مَن رج على أخيه الْمؤيِنٍ كُرْبَةَ من كربا الدياء فرج الله 
عله ا من 52 الآخرّة ٠‏ إلى غير ذلك من الأحاديث النبوية» 
والآيات القرانية : حسها أحاط به / عل مولانا - نصره الله - من مروي 
ومنقول. وهو - أيده الله - أفضل من في مدحه واستنجاده أنشد وأقول* ر 
دَام نك الْمِرُ وَبّمَاهُ ‏ كما لأغدائك للْمَنَاء 
ل تلا في تسد خيش يَخْدِمكَ السَعْد وله 
ل حَاتَهُ كان حَبا لَرَادَ مله لَك اناك 
هل 3 في الورى جوم لنت مِن قَوْتِهمُ سَمَاءُ 
سَلْطَان كل لْكِرَامٍ جَمْعَاٌ ‏ في بابك الحخَير وَالْمَطَاءُ 
ولا تَكَلَّفْتَ في عَطَاء فَكَانَ من طَبْعِكَ السَّحَاءُ 
إذ لت فيا نَل حَدَا فَكَانَ مر' شَأنك اليَنَاء 
َمَنْ غَدَا في حِمَالكَ ضِيْفاً ‏ له يلَْايك الرَضَاء 
عر الى تقد فتنا كله كله اناه 


؟ جادل ميمح 2م عن أفي هربرة رضي الله عنه عن الب عَقنه : قال : : «مَن نفس عن مامن, كربة 
من كرب اليا نفس اف عله كرب من كريد يو تيا .. . » وخرج الطبراني من حديث كعب بن 
عجزة. عن الني يَيَوع فال: .٠‏ .- فض فرج عن مل مز كرب وج لله عله كربت ». وجاء في الصحيحين 
من حديث ابن عمر عن الني يي فال: ٠‏ .فتن رح عن سل رج لقه عل ري بن كرب يق 
الْقِيَامَةِ ٠.‏ ولم أعثر على رواية المصنف. من حبث اللفظ والصيغة. ولعلها محرفة . 

+ التقصيدة من بحر البسيط المجزوه. المقطوع العروض والضرب . 

ه حاتم الجود: حاتم الطائي. الشاعر المشهور الذي ضرب اللمثل بسخاله وكرمه حنى قيل: «أجود من 
حاتم .٠‏ توق حوالمي ٠»‏ م وله ديوان شعر مطبوع . 

5 الخا: حذفت همزة المد منه للوزن . 


03 


شعرا 
ني وإن بَالَفْت في الشكر شنا 

عَلَبِك 0 
لَكِنّ رَبِي - بالزي قَذ صنعه 


اللينان من بحر 


اففل 


وَزَادَ هله لك الدَّعَاكُ 
سل م أ انقضاك / أ- يمد 
7 مَا أَقَلَ الم 0 


مَنْ لَه الْحَوْض واللواء 


ومع هذا فولانا - أدام الله له الاسعاد. وبِلّغْه في الدارين غاية 
المراد -. جدير بأن يقال فمه أعظم من هدا. ولكن شدة الالام”" ) وسوء 
آثارها" منعني من الانبساط في الكلام. على اني أقول من كبد معلول 


. 0| 


بالمَصُورٍ ,َِبالْمَجْرٍ 


© سم مو ل هو بير 


- يُجَاز يك عن فهو أكرمُ مَنْ يُجْزي 
اسأل الله الكر يه © ؛ رب العرش العظيم ء أن يتولى مكافأة احسانك© , 
وان يديم علي جزيل فضلك. وجميل امتنانك. انه ولي ذلك. والقادر 
عليه. جمع الله على التقوى امركم؛ واعد للإسلام نصركمء والسلام. 
من العبد العليل» الراجي لطف الله الجميل. خديم مولانا العالي» محمد 


في ب: والالم م . 
في ب: واثاره» . 
بحر الطويل المقبوض العروض الصحيح الضرب . 
ل 7 ب: ؛ العظي ٠‏ : 


قي 2 ومكافة احسانه ه . 


مذ 
أ - 58 ابن القاليي. لطف الله به اللطف المتوالي » ولنا في مولانا هذان البيتان وهما”" : / 
أبَا يَْلَهَ الامّال يا حَرمَ الندَى 


الى بيك الْمَعْمُور قَدْ جنْت قاصداً 
١‏ 3 0 شام اه 5 و 0 
فلا برحت ايُدِيك تولي توالهًا 


وكاتبه أبو عبد الله محمد بن أحمد البوني؛ وقد أجبره السلطان 

على الفتياء'. وكان في ذلك خيراً: وعزم على ما فيه العزم الذي لم يستطع 
معه في مخالفته صبراء وكان ممن طلق الدنيا بتاتاًء وركن إلى الورع والزهد 
انقطاعاً بجر هذا الزخرف المضمحل وانبتاتاً. فنفّذ الأمر عليه من المستعين 
نصره الله - عراجعة مطلقته المبتوتة» واستنشاق© أرج الحياة المشتهاة 
من أنواع طيبها المفتوتة: فاجتهد في امضاء الحكم الفصل » واجراء الفرع 
من القضايا الواقعة على الأصل » والاحراز في شاو العدالة المطلوبة للخصل. 
والتشهير في ميدان الجزالة من النص الصريح" للنثر. فبز القضاة الجلة 
وقارأء وأزرى بالشم الشوامخ احتقاراء وأعلت به الخطة سمو مكانة . 
واسندت منه إلى طود جلال فلم تخضع لسواه باستكانة» وهو شن قد 
|-14 وافق منها طبقة” . / ومجل في حلبة عزمها لم يلف فيه من سبقه. وله 


البينان من بحر الطويل المقبوض العروض و«الضرب . 

في ب : «الفتياء بحذف همزة المد . 

لي ب: والتشاق» . 

النص الصريح ما لم يؤول من نصوص الآنات والاحاديث . 

الشن - بفتح الشين -: وعاء من جلد كان قد تشئنء أي نقبضء فجعل له طبق» أي غطاء فوافقه. 


© -6 4 5-5 


35 
شعر يضرب في الاجادة بسهم مصيب. ويفوز من الجزالة بحظ وافر 
ونصيب. وقدم في رسالته - فوق نظمه - أبياتاً» لكونها مستحسنات. وكان 
اطلاقها على مولانا - نصره الله - عين الانصاف. ولو قيلت في بعض 
الاسلاف. وهي 7 

َيَرَايَدَتْ يا سيد الأَمَرَاءِ 

ومَقَامُه يَعْلُو عَل الجَوْزَاء 
بَا كامِلاً في دَوْلَةٍ الأُمَرَاءِ 

يسْعى لناب حم بالعلياء 

كلا ولا في السَّادَةٍ القُنَمَاءِ 


ال أَعْطَالء الشّجَاعَة وليه 
من ام يَخْرا بالْمكارِمٍ طافحا 
بَجِدٍ الذِي مَا مِثْلهُ في' عَصْرِنَا 
يل + ّْ 


5 ا رَبنَا الْممنطقَى الْعَدْنَا 


وَباله جه الأَعيٍان 


5 كلل اد 


3 الأغل 3-9 1 


رمم للم 


فيه الشّجَاعَة وَالْبراعَةَ وَالْوقا 


جيم التقى والمِلم فيه بلا خفا 


َالَو لي ا أخل للقَى والشان 
فنا بلا ضر ولا نقُصَان / 
أشْرّار و«الآلآء والإحْسّان 
فم الثاني اي ما مث ين ان 
وَالْحِلْم وَالْمَعْرُوفْ قل إخخوّاني 

فافصده” صاح تجده بالبرهان 


فضرب به المثل للشيثين المتففين فقيل : «وافق شن طبقه » - بسكون الباء وفتحها - . 


. الأبيات من بحر الكامل الصحيح العروض المقطوع الضرب‎ ١ 
. من بحر الكامل الصحيح العروض المقطوع الضرب‎ "١ 


" في ب: وفاعيه» , 


اهنا 


- كم 0 و و عير مه م 5 2 هوه ل 0" 1 
ملك يز ين مدبيحه مذدائي9) هيهات لا بحصيه © من انسان 
م و - ل 2 7 الى 98 8 2 و لي 1 - 3 
ناح قلي عِنْدَ ذكر حَديِهِ ‏ فلسقم عِنْدِي ضِدَه” سيان 


#6 > 


7 1 8 00 ل ام هو ل م 3 2 
لا عيب فيه وى الشّجوم -أخي على وهران ذات الكفر وَالطْغيّان 
١ 5 2‏ عات ءَ 2 2 ه00 سات 0 2 3 2 ١‏ 
يا صّاح هذا الأمر مما قَْ حي © رَبَي له في سابق الأزممان 
و - 


- .” فى يرم يذو هد “مد مه - ها 2 هعاس ها 7 اما 
فالله يبقِي ذكركم حسنا ويعه | الي قدركم ويجود بالرضوان 
24 عر 


يي 2 2 

2 ٠م‏ 2 0-4 0 (م 8 ل حجر 5 جه 
نم الصلاة مع السلام »على حسّا م" الرسل والآبات وَلبِرَمَان / 
والال والأصّحَاب والأزواج ما هب النيم باحّة الْبستان 


أمدنا الله تعالى بقبس من أنواركم الشريقة' ©: وأيدنا بنفس من 


ل حم 


مديحه فاعل «ليزين ٠6‏ ومداحه - بضم الميم - مفعول به . 

في ب: وان يحصبه» . 

في ب: ووضده» . 

خبى الشيء: لغة في خبأة إذا أخفاه صتره . 

بربد « بمحمد الغالي؛ سيدي محمدا اهاري دفين وهران, المتقدم الذكر. وب «للكرخي ٠‏ أبا محفوظ 
معروفا ابن فيروز الكرخي الصوفي المشهور. المتوفى سنة 5٠١‏ ه/6١4‏ م ببغداد وقبره يزار هناك . 
وب «الجيلاني ؛ عبد القادر الجيلاني صاحب الطريقة القادرية المشهورة, والمتوق سنة ©561١‏ ه/ 55١1م‏ 
ببغداد: وما زال قبره بزار هناك. (أ- أبو عبد الرحمن السلمي. طبقات الصوفية بتحقيق نور الدين 
شريبة. القاهرة : دار الكتاب العربي . ١887‏ م. ص : 5م . ب - محبي الدين بن عبد القادر . كتاب 
القلائد في مناقب الشيخ عبد القادر. القاهرة: مطبعة الباني الحلي. 157١‏ ه . ص: * - 110) . 
في ب: «وعمرته . 

في ب: ووالسلام: . 

في ب: وحام» . 
الشريقة: المشرقة . 


فشنل 


أنفاسكم المر يمه( . وبسط لنا مائدة من موائد كرمكم العميمة. ومنحنا 
موهبة من مواهب نعمكم العظيمة. عنصر”" المكارم. ونخبة العوالم. الصدر 
الشهير . «الطالع المنير. الخليفة الامير. تاج الا كابر الفخامء وفخر 
الأمراء العظام. والمورد العذب للخاص و«العام. أبي عبد الله مولانا سيدي 
محمد ادام الله تعالى أيامه: ووالى عليه فضائله و! كرامه 


وهنأه الأديب أبو عبد الله محمد. الملقب « بابن يوسف الجزائري :. 
وهو لم يكن أفسح منه في الشعر باعاء وأتم باللغة اطلاعا. وكان يتعاطى 
في شبيبته من الشعر ما يشهد له بالنبل» وسلوكه من طرقه المختلفة على 
أقوم السبل: وأخذه من فنونه بما شاء الابداع. وتعاطيه من صنوفه لكل 
ما تستلذه الاسماع. فكرع في سلسبيله العذب. وحلى جيد نجابته بلؤلؤها 
الطب . وامتدح / - بقلائده متوسلاء ولاغراضه الطلبية متوصلاء بقصيدة 
من ماجد كامل. من بحر الكامل - وهي؟ : 

رَى لمن بعص عل اليدا تانراحَتِ اسه «انراح الرد 
بت يدو في أ ق الَهَنا بحا حَاوِي الْسَسَرَ ف داه 
وَبَلابل الفاح في , رَوْضر الْمَى فرحا وَاجْلالاً لَه ك غراة 
وَحَدَائقَ الإحسّان فاح أر بحا وَهَمى على أَنْجَائهَا فيض النَدَا 


المريقة : الخارجة . 

ل نب وعسر ه . 

من بحر الكامل الصحيح العروض والضرب معا . 
حادى المسرة : المتغي سا . 


في ب: وشذاء. 


ٍِ 0 4- ب © 


أ مون 


١ ما‎ 


ل 8 سه 


+28: 2-22 


عرزت أَرْجَاوُهَا وَنَزخرفت 
مح اسيم 0 لذوي ل 

قد 0 في الأفاق مور سعُودو 
جلى المولى به ما قد دَجَئ 

0 بأوْصافٍ الكبان كاله 


2ه 6ك" فل هسه م هلعكاه 


عن قا عرض من داه وق , 
أزكى فلي في العَادٍ ومن به 


مستَنصِر بالله في حَرَكَاتَهِ 
ه لهم سد نت اع ع#ة ” 
و ل 0 السعيد وامه 
ل ور واستوى 
5 لباه مِنِ ضر لَه 
طَابَت به ليام لي فكأنها 
5 المَانَ افر ا أب 


بي ىو 


- 
. 


حَتى تراءءت 


في ب: ١‏ لأهلي النصي ٠‏ . 


20 2 رش هده أي 

والعز فيها يَدَعْ شين سُدَى 
في ل وروهرم 
5 و ٌُ ور بها ارتدَى 


رآع عه ور 


وامامه نصر ١‏ 
آَ مَك جه لصم اس 
طَوْد به ازسى د وَقَدْ هَدَى 


اد بأنواع لق يض مدى المدى/ 


ْنا يما يول , ما عَدَاء 


م مه 


و مه 


0-1 
ا 


قَدْ غدا 


النضْرٍ عن أَعدَائِهِ تعدا 
2 2 و ٠‏ 95 - 
0 
وَاقْنَصَ انَارَ السَعادَة 00 


2 201 21 م 
ِلنّاس مِنْ شِيّم الأمَاضِل ما بَد 


مذ سل سيف ١‏ 0 
سام 2م بي بت > سوام 
0 00 لنا به وتجردا 


والساك فيها أَخْلِدًا 


كع اله ©" “تدا 
07 مِنْ حِز بوم افتدّى 


ثادَى منَادٍ ل الْعبَادٍ بها ند١١‏ 9 


مغتبق : مكان شرب الخمر مشية؛ والمغتدى: مكان شريبا صباحا . 


روضها: جعلها روضة غَناه . 
اعياد: بحذف النوين مه لمقنضى الوزن . 
في ب: . لأولي النهي » . 


ندا : جمعهم يقال : ندا القوم إذا جمعهم في النادي. أي جمعهم نحت لواء شريعة الله ورسوله . 


َلَقَدْ عَلا بين الملوك بِعَدْلِهِ 

عى س ب مه ل 

فرع زكا مِن نبعِه يي الوك 

2 هنر * م ا 
ش ره 


حل 2 8 ذراه م 
ص ٠‏ كو الإحسان 3 أنْجَائه 
قَوَالْهُ قَبْلَ الال مَقَدَم 
ف سر مِن حز به ؤي نَجْدَةٍ 
ين ن كل وما" نعم ان 

أنصر مكتوب على راباتهم 
2 5 ' وكَفيله «حسن» ب» الذي 


بُرْجي عَسَاكِرَهُ لِوَهْرَانَ التي 


نبحدى: نطلب ونلتمس . 
مفتفى: صلرابه مقتفيا . 


> »هم | 6>” هه 


بالخصة - هنا - الهم والحزن المستمران . 


١/6 0 

وجرى من الْعَلمَاء اقصاءة مدى 
با كار ِموالْمَضَائِلَ تَجَْدَى" / 
مره بيسن بين الْسَادِ مقيّدا 


كن اهتَدَى وغصائص" ِلناعتّدَى 


لا نشبَكَّى فِيها الإسّاءة وَالصّدَى(؟ 
ما لبس توضف ولت عدن" 
يَكْفِيك مكروة الال من الندَى 


ع روت سم 


في المعْضلات م بع ويهتدى 
َجْهُ الْمَسْو إذا رَآهُ تَوَجَّدَال؟ 
نَصْرٌ مِن الله الَكّريم عَلى الْعِدَا 
سَاقَ الجيوش إلى الْجهَادٍ وَمَهدَا 


عند بهًا الإشراك مُلتََالسّدَى 


نعائم : بالتنوين المقتضى الوزن والمعروف ل «النعمة» جمع على نعم . 
غصائص : بالتنوين لممتضى الوزن» والمعر واف في ٠‏ الغصة » جمع على غخصص كغرفة وغرف. و«الراد 


في الشطر الأول من البيث دارهء في جميع النسخ التي بين يدينا. ولعل الأصل ذراه بمعلى كنف . 


الصدى: الصوت المزعج . 


في جميع النسخ ٠‏ ذرغام؛ والتصويب من قلمنا . 


0 
5 
0٠7‏ في ب: «ومن جلاه . 
لها 
1 


توجد حزن ورهب لرازيته . 
فوزيره: لي ب: «وزيره؛ . 


ل 


سا م رك ام الم 6 ده« لد و ابره اس 

ا رب بَسرْ عَنْ أَيْدِبهم فَنْحَهَا رَبَي وكن ْم" معيناً مُنْجدا 

أ-ه/ا وتعود للإسلام دَارَ مَقَامِه وبها ا انين نتن | 
يرول من بَعْدٍ الضّلالّة بالْهُدَى2 مَاغَيرَ الإمْرّاكَ - قَبْلُ - وَأفْمَدَ 


ك7 سم اس م 


بمَحَمَرٍ وَبالِه و بصحبه َكل نفام الدجى ويه 


_ 


نسم بِفَصلٍ ملك مَا أنه الح والنضر المي وبالهدَى 
ذه 5 الْمَؤمِنِينَ عَقِيلَة درا معدا الأنيق تَعَلَّدَا 
في خِدْرِهًا تتجلى مُخْفِرَةَ أت" ل د بيد انك مؤيدًا 


قبل الكَقبّن مِنك تواضماً اروم ما ولف لك انا 


وهنأه ابن عبد الله محمد المستغانيمي : ٠‏ وهو رجل محمّق النظار . 
وأستاذ فرائد لحين ونضار : كلا . بل جواهر ويواقيت ٠‏ ومناسك أهدى 
لها من السعادة مواقيت. فحسب الطالب ا موثوق بفهمه . المصروف لتحصيل 
مطامح مواقع سهمهء أن يلازم حلقة تعليمه: وان يشدّ يد الضنة" بم 
يلمن من محصول تمهممه ٠‏ فاك 9 الافادة اتما حصله الوفاصلون من 

أ- بن جابر صنعته. وكمياء السعادة اتما يلقفها / الظافرون في نضارة روضه 
المخضل ونبعته» وقريض الشعر مما يمكن دخله تحت طوعه» ويندرج 
تحت قدرة تصرفه نجنسه ونوعه . إلا أنه لما يصدر منه عن قريحة كاتم. 
ا اتير الى ينرق عل تقطن بأك3اال وسورة ووزيره حسن أوزن. والوزن يستقم بكلمة يديم بدل 
أبديهم ويمكن عندها ارجاع الضمير إلى يديهم . 
؟ مخفرة: ممتحياة أشد الحياة . 
إىئ الضنة : كل ما يضن به ويبخل باعطائه. ولي ب: «الظنة » بظاء مشالة , 


4 الإكير : مادة معدنية: تلقى على الفضة فتحوها إلى ذهب خالص حسب زعم بعض الكيمبائيين القدامى 
والكلمة يونانية الأصل . 


وقد سلك من البخل”) به 


سماها ب «الكوكب النائر. في مدح أمير الجزائر ». وهي 8 


أطَلْمَدِّ الْبِدر فد نوئيت© ع' 


لا زلت ع اللآفار 


لني 2 باثّمْرٍ مُُررٍ م 


إِمَام عَدّل حماه 2 حيث غدا 


عابي 


و و- 


. ل ب: والتجد»‎ ١ 


من وزن البحر البسيط مخبون العروض والضرب معا . 


؟ 
خ" في ب: واطلعت» . 
4 في ب: ونؤيت». وني الأصل نأيت . 
ه في ب: ومحاجري» . 
في ب : وفابدم» . 


ل ب: وحتىه . 


معتصماً صابراً لله منت 5١‏ 


5 
0 
م متزر: منصوب على الحال. وفد ضحى الناظم بالقاعدة النحوية في سبيل قافيته . 
5 


الما 


على طرف النقيض مما سلكه حاتم. بقصيدة 


ل ب : ٠منتضرء؛‏ ومنتصر منصوب عل الحال. إلا أن الناظم أخل بالقاعدة النحوية من أجل سياق 


القافية . 


أ ديب 


يذل 


الاسعاد 


0) / 1 


فَاتفْحَ' 


قَه ملت الخبر 


ركه رم 


وانجم 


جح مس 9 


ان الاو ل ع سانيا عقت 


تن لق تكزنا 


ملك الولاة ف 


نيس - 


سَلْطَاننا 


. » في ب: وقد اقبلت‎ ١ 


امرض 


٠. 


سمرت أقلتا عَلْكُمْ بلا بكر 


وَناصِحاً قائماً 
ا دكي وعن 9 


اذ 0 فيك سَدِيدٌ الرأي ولنَظَر 


عم اعقو 


ذَأمَكَ سعادته 


وَازْدَادَ نَصراً على صر مدى العمر 


"١‏ القسط :- بكسر أوله وصكون ثانيه - العدل. «القسط بضم أوله صكون ثانيه -: عود بتداوى به؛ والقط 
- بفتح أوله مع ثانيه -:. التصلب والتييس . 
او ضمر المخاطب بعود عل ودار الملك ه 5 


ع؟لىم١‏ 
َقَدْ أتى و«احداً في عَصَرِنَا رافعاً 


لِرَايَةِ العلم والشْرّع الْقَويم حَرِي " 
بهْجَة الملك قَدْ كيت" قو ف هدئ 


بحاكم فاضيل كَعَالِم عَايل 
ا الْحَنِيفيّة5 اللسَّمّحَاءة كلمطر 


أَدَارَ' مُلكِ فلا تَحْشُوْنَ مِنْ أَحَدٍ 

َكل أَعْدَاِكُمْ ينكُمْ على حَثَرٍ / أ - م" 
وات «وَهْرَان» عَدْ ألْقَت قلائِدَهًا 

٠‏ 2< 4م ا وو 

وقد غدا جيشها كهائم الحمر 
أَدْعَلَ العْبّ في قَلْب الْعُدَاةٍ» وََدَ 

من السّمًا© مطر وا بالشهُب وَالْحَجَرِ 

امه -ه بير 07 
يا جيشنا فابشروا 5 


حري: أجدر 

لي ب: وكوسيت »0 . 

الحنيفية : الدين الإسلامي على العموم. أو مذهب أبي حنيفة النعمان الذي كانت الحكومة الجزائرية 
تابعة له وعاملة بيمقتضاه . 

في ب: والكفور» . 

حذفت همزة المد من والسماء لمقتضى الوزن . 

مري : صفة ل وفتحاه وقد خالف الناظم القاعدة النحوية نزولا عند رغية قافيته . 


كيل 


رَبَي امْمائك الحدى. فك تأهرا 


> ثر هم -2 
بريح. الب 


9 


1 
1 


هم 25 دا تن ادن 
تسعى لباب الم كِ معن فير 
بار #بيها مُحَتد طقست 


ويمن مدح المولى . ورفع على علم شعره علم شكر ما اول واثنى عليه 

| - 79 فأجاد. وأفادنا بثنائه انه غرف من نيل فوائد واستفاد. / الكاتب اللوذعي . 
العالم الالمعي. أبو زيد السيد عبد الرحمن بن عبد الله الجامعي نسباء 
الفامي منشئاًء الجزائري داراً: وهو رجل وحيد الدهر: بل فريد العصر. 

لا أعلم اني لقيت مثله في طريق الآداب . ولا أشد كاهلا منه ني الانتتخاب . 


. بدر: بدون تنوين لمقتضى الوزن‎ ١ 
. أشارة إلى ما جاء في الائر : أن الني َيه كان بقوم الليل حنى تورمت قدماه‎ 1١ 
. ليعثمر : منصوب بان مضمرة بعد لام التعليل. بيد أن الناظم جره لمقتضى القافية‎ * 


١486© 


ولو أد ركه الصاحب؟ والبديم" , لاحذا عنه كل معنى ندم واذا 
قل وأخذ للشعر عرصد. وشطر 6 وصاع 0 2 ع( ورصه !" 


ف ف وقابل(4 : ووازن(6 وماثل! 4 ٠‏ واقت: ولد"؟ : 0ن وملح. 


م 
.9( 


الصاحب : هو كاني الكفاة أبو القاسم اسماعيل المعروف ب (الصاحب بن عباد) ولد منة 8581م - 
8 مد وتوني سنة 86 هم - 4948 م. كان بحرا طافحاً بعلوم عصره. ويا زاخيراً بممارف وقته. فله 
مؤلفات كثيرة في شتى الفنون. منها: (النحبط ) في اللغة في عشر مجلدات. وعنوان المعارف في التاريخ 
وغير ذلك . 
البديع : هو أبو الفضل أحمد بن الحسين الهمذاني المعروف ب ( بديع الزمان) صاحب المقامات المشهورة 
ب «مقامات الحمذاني ه نولي منة 97" م- ١١٠1م‏ . 
التشطير - في الشعر -: زيادة شطر آخر على كل شطر منه . 
التصريع - في الشعر -: جعل البيت منه ذا مصرعين . 
الجناس - في فن البديع -: تشابه الكلمتين في اللفظ لا في المعنى. في كله نحو: العين للباصرة. والعين 
لتبوع الماء. أو في بعضه نحو: قارب وقالب . 
الترصيع : التنظيم. والتزيين. وهو فن من فنون اللسجع. فالمرصع ما انفقت ألفاظ احدى الفقرتين. أو 
أكثرها في الوزن والتقفية . 
المطابقة - عند علماء البديع -: الجمع بين معنيين متقابلين. مواء كان ذلك المعنى حقيقيا أو مجازيا . 
المقابلة : تن التاق دعي أن يق نسين نراقن نه أو أكثرء الم يؤتى بما يقابل ذلك على سبيل 
اللرنيب . 
الموازنة - عند علا 3 -: أن تكون الفاصلتان متاويئتين في الوزن دون التقفية. كقوله تعالى : 
١وَنْمَارِقَ‏ مصْفُوقَة : ونان نوي » ١‏ 
الممائلة: المشاكلة. وهي - عند علماء البديع -: ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا 
أو تقديراً. نحو قوله تعالى: «وَجَزَاه سيئة سيك مِثلهاء . 
التلميح : قسم من أقام الكناية. ويقال له: «التعريض» أيضاً؛ وهو ما أشير به إلى غير المعنى بدلالة 
السياق. نحو : »*الْمسْلِم من مَلِمْ المسَلِمُونَ مِن بَدِهِ وَلِسَانْوه , 
الايماء: قسم من أقسام الكناية أيضاًء وهي كناية قلت صائطها مع وضرح الدلالة؛ كقول أبي تمام 
يصف ابله مادحا ابا سعيد بن ييسف اللغري : 

ابين فا يزرن صوى كريم وحسبك ان يزرن أبا سعيد 


كا 


ووشح”" 2 واستعار'. ورشح” 2 وكمّل وتممء وفوق" وسهمء وأوضح 
وأدمج” : وسمط”" ودبج”” , وجمع وفرق!© , وباله 50 وأعرق » والتفت7"" / 


واحترس. وضمن7" واقتبس 7" , وابدع وطرزء واعجب وأعجز فالسحر 


الحلال» وماء الزلال» وا منهل العذبء والمنزل الرطب» والطيب المفتوت : 


١‏ التوشيح : فن من فنون الشعر ينظم على نقاطيع وفواف معلومات . بحبث لا يتقيد فيه الناظم بقافية واحدة. 
وهو من اختراع الأندلسين» ومي بالتوشيح لأنه يشبه الوشاح بأشكاله, ونسمى القصيدة منه: موشحة . 
١‏ الاستعارة: هو لفظ استعمل في غير المعنى الموضوع له لمناسبة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل 
فيه مع قرينة نصرفه عن ارادة الممنى الأصلي . كقولك : «رأيت أسدا» نعني رجلا شجاعاً . 
الترشيح - عند علماء البيان -: هي أن تقترن الاستعارة با يلائم المستعار منه. كقول كثير عزة : 
رمني بسهم ريشه الكحل لم يضر ظواهر جلدي وهو للقلب جارح 
ففد استعار السهم للنظر. بجامع التأثير في كل. لم رشح الاستعارة بذكر الريش الملائم للسهم . 
4 بيقال: فوق السهم؛ إذ جمل له فوقاء والفوق مشق رأس السهم. حيث يقع الوثر . 
ه الادماج - عند علماء البدبع -: أن يجعل المتكام الكلام الذي سبق المعنى من مدح أو غيره - متضمناً - 
معنى آخر . 
سمط : نظم الشعر مسمطاء والتسميط - في الشعر -: هو أن نضم شطراً من شعرك إلى شطر شعر غيرك . 
0٠‏ التدبيج - عند علماء البلاغة -: تحين اللفظ وتزيبنه بواسطة التوريةء أو الكناية . 
الجمع مع التفريق - عند علماء البديع - : هو أن يجمع بين شيثين في معنى, ويفرق بين جهني الادخال» 
كقول رشيد الدين الوطواط : 
فوجهك كالنار في ضورئهاا وقلبي كالنار في حرها 
فقد شبه وجه الحبيب وقلبه - هو - بالنار» ثم فرق بين وجهي المشابهة بأن جعله في الوجه الضره واللمعان. 
ولي القلب الحرارة والاحتراق . 
4 المبالغة - عند علماء البديع -: هو أن يدعى لشيء وصف بزيد عما في الواقم . 
٠‏ الالتضات: رجوع المتكلم إلى الكلام السابق بنقضه وابطاله لنكتة. كالتحسر والتحزن في قول زهير بن 
أبي سلمى : 
قف بالديار التي لم بعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والديم 
١‏ التضمين: هو أن يأخذ الشاعر شطرا من شعر غيره بلفظه ومعناه . 
1 الاقتباس : أن يضمن الكاتب أو الشاعر كلامه آبة قرانية؛ أو حديئاً نبوي. أو حكة مأثورة. أو فاعدة 
علمية . 


شي 


رح 


مذيلا 


والفستق الملتوت” . والفواكه والقوتء والدَرٌ والياقوتء «الوشي المرقوم. / 1 - .م 
والرحيق المختوم: والصبغ الاقمر". والكبريت الأحمرء والمسك والعنبر ء 
والاكسير " الأكبر ء صدر عنه الشعر المعجب ان لم نقل المعجز . والنظم 
الذي هو لوعد صدق براعته منجزء من ذلك قوله# : 
لقَدْ فكت بالق فنك البَاترِ 
0 عبن الظباء الآنبيات الْجَآذِرٍ © 


5-4 1 8. 


د هم 2 2ه 2 5 
وفقدت> بمد السوف”؟ حشاشبي 


م و 3 بع ه 
أخون له عهدا ف فيصبح هاجري 
ويظهر ‏ احّاني الَيْهَا ‏ ساءَة 


المتوت : المدقوق. المسحوق . 

الاقمر : الأشد بياضاً والصبغ كل ما يصبغ به . 

الا كسير : تقدم تفسير معناة . 

من بحر الطويل المفبوض العر وض والضرب . 

الجاذر : مفرده جوذر .ه وجؤذر ٠.‏ وجوذر : ولد البقرة الوحشية . 

السمهري : الرمح الصلب . ويطلق ايضا على اليف الحاد . 

حب المهجة - بفتح الحاء المهملة -: مويداء القلب . 

الحاجر : معطوف على ٠‏ نجده وهو موضع قبل معدن النقرة بطريق مكة المكرمة. (مراصد الاطلاع . 
ج ادص 900). 


00 به 6 اعم 0 0ه 2 


هذا 


بذا حَكمْ 1 و ليك الْبدِيع 2 ولي 


لم 


ب 


الدعوص: كتبان من الرمل . 
1" في ب : ومناضري ٠‏ . 
م الصفاح : عرض السيوف» ولي بء: «الصحاح » 1 


1 الضمير في «نبسم 10 يعود عل «دلغراء: و «كاشرء صفة ل ووجهو. 


186 


6 


006 20007 د 5 
حَادِيَى الأضعَان حث برَاكِبٍ 


8 م-. لي مه قي 

خلاد .راس احج جاح« يمكيل” 
وخلخال العرق: غتن ‏ موائة © 
و سوق الشرق غير ضوامِرٍ 

بدت سيتصات: ازمان. كانهنا 


. ل ب: «وزافر ه‎ ١ 
: يقصد بالبلاد - هنا - مدينة الجزائر بدلبل قوله فا بعد‎ " 
فدعني من غرناطة وربوعها 0 وشيل فالحسن انتهى للجزائر‎ 


-920م 


م ٠‏ إلى 2 
ولله ابراج بشاطىء بَحرهًا 
و 2 زو 08 0 5 6 2 


و 00 57 ىم 0 َ 
ذوائب اصداع الوجوو النوا سر 


تحن تحنو لاسيلام الْعَرَائرٍ © 


. حاسر : المرأة التي حسرت خمارها وكشفت عن وجهها‎ ١ 
. ؟ في ب: واككتلى» بدون واو العطف‎ 
. ٠ م الغزائر - من الينابيع -_-: الماء الكثير المتدفق. وي ب: والغدائر‎ 


55 


0 8 هوم . الى »2 
ولو ما ضمته مِن كل منظر 
له 7 9 2 3 
مه 6-6 ا رس ممم 17 
فدعي" من غرناطة وربوعها" 


- ّ ِ- و .ير 0 2 
وشنيل فالحسن التهى لِلْجَرَائِرِ © 
قَمَا تفصل الْحَيْرَا© بَيْضاء غَاوَة© 


وى >> ” 


مَمَرَطَفَة ِالْبَدْر ذات غدَائرٍ 8 


فدعني: بفتح ياء المتكلم لتقم الوزن . 

غرناطة - بالتنوين -: لضرورة الوزن: معناه باللغة الاسبانية الرمانة » الي هي شعار مدينة غرناطة 
التاريية وما زال هذا الشعار ماثلا فوق قصبة - الحمراء الرئيسي في شكل ثلاث رمانات صخرية 
كبيرة؛ وكانت غرناطة آخر المدن الأندلية التي سقطت بالتسليم ني الثاني من شهر ربيع الأول سنة 
1 ه الموافق لائنين من يناير سنة ١1447‏ م؛ وهي نفس السنة الي اكتشف فيها ( كولوميوس ) العالم 
الجديد - امريكا - . 

شنيل - بتشديد النون -: نهر بسفح «غرناطة ٠‏ بسفي أجنتها ورياضهاء وقد أكثر الشعراء في وصفه 
والتغني بمحاسنه. وقال فيه لسان الدين بن الخطيب: وما سمي شيل إلا لكونه فيه ألف ( نيل) بقصد 
بذلك أن الشين يساوي عدده ألفاً. بحساب الجمل على طريقة المغاربة؛ فاذا جعلنا في محله ألفاً وأضفناه 
إلى (نيل) أصبح ألف نيل. وقول الشاعر فها بعد: (وما ألف شنيل ككف محمد) من البالغة كأنه 
قال : وما ألف نيل ككف محمده. (1- أحمد المقري, نفج الطيب . طبعة أوربا. ج: ١‏ ءعءصضص: 
44 . ب - لسان الدين بن الخطيب. الاحاطة في أخبار غرناطة. مطبعة مصرء 158ه. ج: ١1ء‏ 
ص ©١5؟)‏ . 

الحمراء قصور شامخة وأبراج منيفة وحدائق غناء تقم على هضبة نشرف على مدينة غرناطة من الركن 
الجنوبي الشرقي فتسبغ على المدينة آبات من الروعة والجلال . 

بيضاء غادة: هي مدبنة الجزائر وقد أطلق هذا الاسم على مدينة الجزائر لكونها كاتت ذات قبب «أبنية 
بيضاء وما زالت تمتع بهذا اللفب حتى الآنء فيقال: «الجزائر البيضاء» وقد اشتهرت ببذا الاسم . 
لا سها عند القنانيئن والمغنيعن . 

الغدائر - جمع غديرة -: وهي ظفائر الشعر المستطيل . 


أ - لمم 


تح 


من لِربوع بالجَمَال وَقَدْ غَدَت 
1 2 * و 8 2 َ 
كخط زبور في قديم الدفاتر" 
5 وم م 2 114 ٍ- 5_ سه 
وهدري ربوع حاطها بإحاطة 
واه » . 9 52 09 
مؤلفة من سترو | خير ‏ ساير 
0 3 0 و 2 ى و ماة 1 1 
وما الى شنيل ككف و«محمده 
: الى 1 + م 7" ور 
ميل ٠‏ "وز الاكف المواطر 
0 . سيل » علي ! 2 
0001 2 عم ىم 02 3 
احاحا وما اجراه خَلر الْعَنَاصِر 


6 


مِنَ الأزض شْبتْ بَعْدَ سَبْبٍ الظَمَائْرٍ / 
لز كَبَلَ لبر المين" بِيَجْهِه ْ 

لمَا َال يَحْكِي السرّ عِنْد الشُرَائِرٍ “ 
وَلَوْ شا إِغْنَاء الْوَرَى عَن شَمُوسِهًا 

بشن الحجى م تَقْتقر لِلطْهائر 


9 
- -ٍ 


١‏ الزبور: كتاب سيدنا داود - عليه اللام - وهو كتاب يتنضمن أناشيد وترانيل . وهو خلو من الأحكام 
الشرعية . 

علي بريد علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - لأن محمدا بكداش يتمي إليهء أو أبام هباشرة . 
في ب: «جذيبة» والجديب من الأرض: الماحل . 

أوجه الأرض المقابل للشمس . 

في ب: هلما زال يحكي في السرار سائر » . 


> 4 .م ه 


رة ل وى مد اه * #الي لم شد ه 
تبلج صسح الراي منه وقد ع0 

عَلَيّْهِ يال مِن خطوب عَواقِر 
م #آمد ه آكًً رت ه وه رم 1 
فما اقبلت .حتى ترك صدورها 

1 0 .ىم 7 د - 2 
َاصْبَحَ في أو السَّعَادَقَ رَاقياً 


َقَانَت على ذَرْكِ العلا وَلْمَمَاخٍِ 
له ه ”ل اه 00 كهمس ور م ل 03 3 
لم ترض غَيْرَ املك ملكا ولا ابت" 

و قر 0 2 ٠‏ ل 20 حى م 

ركوباً ميوى ظَهْر الْجيّادٍ الحرائر 
شر 26 .ث ا #أم. مس 800 راع © 
كما أنني لم ارض" مَدْحِيَ مَالِكا 

سواه ولا عَادَت عَلَيّهِ ضمائري 

ا 


0 2 يي . و _- 
ولا وطعت#» رجي رؤوس الفلا ولا 


م 
- ف 6 و 


حفت عين شعري نحو غير عشائري 


. عا اللبل يعسو - عساءء وعوا: اشتدت ظلمته‎ ١ 

. ملكا - بكسر أوله - ما بملكه الإنان‎ "١ 

"' هذا الشطر لم يؤد المعنى المراد. فلو حذفت لا النافية من وولا أبت» لاستقام المعنى وانتفى الاشكال . 
4 في ب: ونرض0. 

م في ب: وولا للبت 8 . 


5 حفث: من حفا البرق يحفو حفواء إذا لمع ضعيفا معترضا في نواحي الغيم. ولي ب: وخفت» . 


1|-1م 


0 »ا | 4- حم 


ولا زلت اذْعُو كل رَائدِ جَنَّة 
ام .8 ه 2 7 
ع لل التجد أو كل قار 
5 - ره ره دمر 0 ابم 
خثبلي . يسم 7# ات 017 


ر ومم 


وكف حاف الدهدر من خط رحله 


و 0 و ٠.‏ 0 و 7 
بسلطان جند من أسود كواسر 
6 م 7 مه م ل يهم 
إمام حوى علما وفضلا وسؤددا 
ماع مو هء بو وام 


الى هاء 5 كير الأكابر 
أنِيحَ لَهُ قَنْحٌ جَدِيدٌ تطَولت 

7 . 7 

له همم الاملاك باق وغابر 
بنت: منصوب عل الع الحافضي . أي : ببنت 


المرط - بكسر أوله -: ثوب يؤتزر به . 
في ب : ٠‏ ببراسري ٠‏ . 

ف ب : «تواتر ٠‏ بدون الألف واللام . 

بنمي - بالناء للمجهول -: على ينتمي . 


بلحلا 


و - 
م ٠‏ - 1 لى كم 5 
الى ان اراد الله نصرة دينه 
١‏ ا ولا 09م م 5 


هر 


1 1 9 1 
3 ص 91 سديد موازر 
م اس و و و ١‏ 6 يدا 
وجر لها الاإسلام جد بي 0 
ره بير 5 
بتايد منصور من الله ناصِرٍ 


ا نَجَلتَ 5 5 مراقي المنابر / ل 8 


ل 5 1 لارة ء ورم 


. ٠ في ت: افلم يحصلوا من نيله فوق طائل‎ ١ 
. ١ في ناء «الحزم‎ ١ 

" في ب: وفحاشى» . 

؛ أي: أحد هذين الحيثين. عطافه الفياض . 


| - 5م 


5ش 


8 عر ل * لم قر همه د 2 2 
ولا زَالَ غَيْثْ الْمفضل ينمل بالرضى 
عَلى الآل والأصْحَاب في كل خَاطٍ 


بالهنا . وتكيلا لفائدته . 000 للموصول وعائده. وهو هذا : 


هذه القصيدة - حلى الله طوقها بقلائد القبول -. وسيلة للحضرة 
الى اقلامها موقعة لبلوغ المأمول. الحضرة السلطانية. والمثابة المولوية . 
حضرة الامام المجاهد الاير" . المرابط المشاغر©. الذي أدرك طائره 
الميمون أيك ادواح العلا مخفق أجنحة الوية النصر وبنوده. ولاح بدره 
الممرون با سعوده وحدا في صعوده. السلطان المنصورة بالله عساكره. 
المنمثلة في أقصبى البلاد أوامره. الذي هادنته الملوك وهادته” . وتباهت 
به الدول فتهادته . ماليء سجال” / وفوده من بحر أحسانه: وحامل 
سلاح جنوده في شزر انسانه!" : 
إن تلْقَهُ لم تلق إِلَا. جَحْمَلاً | وإذا نَظَرت وَجَدَتَ ذَاتاً واحدا!» 


. ٠ في'ب: و«المشاير‎ ١ 

؟ المشاغر : المطارد. والمهاجم . 

"' هادته: تبادلت معه المدايا . 

4 ادته: طلبت منه صبيل افداية . 

ه السجال: جمع لسجل - بفتح السين وصكون اليم - وهو الدلو الذي فيه ماء قليل أو كثير . ففي المثل : 
وفلان ملء الدلو» اي: كثير العطاء . 

5 شزر السابه: الشزر: النظر يجانب العين. مع اعراض أو غضب, وانسان العين: التقطة السوداء من 
العين الخارجة . 

هنا البيت من البحر الكامل التام. صحيح العروض والضرب . 


فذحل 


جواد أثقل حمل نعيمه الغارب' من نوق عفاته” الداي. أبو 
عبد الله محمد بن مولانا عل ضاي” . “نصره الله على من عصاه. وملكه 
ناصية من شق عصاه. ولا زالت أيامه المولوية بازغة الشموس ٠‏ وسياسته 
العلمية رائضة الشهون 7 : وسلام على سيدنا ورحمة الله وبر كاته . اوفجحيت 


السنة ان تتلى في جامع ثنائكم الجميل آياته . 


وبعد: فإنه لا أطلعني الانتقال المعذور في فلككم السعيد. واجلسني 
السعي المشكور. من بساطكم الرفيع غير بعيد. وجب عل ما يجب 
لأمثالكم على من فتق الله لسانه بالبيان» وملك تصريف أعنة الفصاحة 
بالبنان. فانشأ هذه القصيدة الي اشتملت على النزر من ثنائكم الجميلة 
أوصافه. إذ لا يسع أحداً نقل ماء البحر واغترافه. ولا يحسن بالعاجز 
الا اعترافه. وسأشفعها - إن شاء الله - بكتاب. ولو وسعني القدر لكان 
ما ينوء بالنوق ذوات الاقتاب” / ومن وجد في محل القول لسانا قائلا 
فليقل: ومن أراد الخوض في بحر المجرة0© فليطل”*. ما شاء سلمه 
وليطل”: على أن الباعث على ذلك محبة. أطارت إليكم الجسم من 


. الغارب: الكاهل؛ وهو ما بين الظهر والعنق‎ ١ 

. العفاة: مفرده عاف. وهو كل طالب فضلء أو رزق‎ ١ 

'" ضاي: كلمة تركية. معناها المهم بالنفيس من كل شيء . 

4 الشموس - بفتح الشين -: الممتنع الجامح من الخيل . 

* الاقتاب: جمع فتب - بكسر القاف وسكون التاء وفتحها - وهو الرحل. وفي المثل: ٠‏ هو قتب بعض 
بالغارب؛ أي: هو ملح كثيراً . | 

. المجرة: منطقة في السماء فيها نجحوم كثيرة بحيث تبدو للرائي كانها بقعة بيضاء متلالثة‎ ١ 

0 فليطل: فعل أمر من أطال الرباعي» نقيض قصر . 

4 ولبطل: فعل أمر من أطل الرباعي» بمعنى أشرف . 


لالم 


امم 


ل 
عشه الذي درج فيه من غير جناح. وهل على محب طار فاطال من 
جناح" . وجدير يمن شحذت سبيكته الذهبية. المحن الزمانية. فخلصت 
من الشوب. واذابت كورته التركيبية. فابرزت نضراها من لباب الذوب. 
- أن يستعمل تدبيره في انقاذ عبد ما زال فرَارا من نار النحن. وهي تحله 
وتعقده. ومطارق النكبات تنتظر قبضه وترصدهء فانه صدر لحكم من 
الله تعالى في ابداء أم ركم الذي صاحبته السلامة: وأعقبته الكرامة: 
تعر يف لكم باحوال العباد. فتفقد ونها في الشدة والرخخا. والزعزاع والرخا" . 
وها انا لاا منزل اوي إليه. ولا مال اعول عليه . وان نظرت إلى بعين الرحمة : 
فلا أمسبي إلا أغنى هذه الأمة. أبقاكم الله محط الرحال. ومنتجع الآمال. 
والسلام عليكم والرحمة والبركة. حالي السكون والحركة . / 

ومن ذلك قوله في معنى يفهم من نثره المتقدم عليها وهذا نصه: 
«الحمد لله الذي جعل الشعر وسيلة لا تردء وجانبا لا يحد. صائلا لا 
ينهر . وقاهرا . وأميناً يؤدى © الامانات الى أهلها . ورسولا يشمع في اخراج 
النفوس المصلية نار الهجر إلى جنة وصلها. والصلاة والسلام على المؤيد 
باسرار البلاغة اعجازاً المقدم .هذا الدين القويم صدوراً من الملل. وعلى 
اله واصحابه الذين احرزوا قصبة السبق في ميدان الشجاعة والفصاحة 
احرازاً. والنصر الذي تبتز لتوقيع أقلامه الأقاليمم. وتضطرب لتتابع وقوعه 
ملل الاقانم © . لمولانا الذي أنعش الله بديمة وجوده روض الإسلام أي 


. جاح - بضم أوله - : الربح اللبنة التي لا نحرك شيتا‎ ١ 

3 الرخاء: بضم أوله : الريح الليئة التي لا تحرك شيثاً 

. في لس: 0يود » بدون ياء 5 

الاقانهم: جمع افنوم - بضم أوله - وهو الشخص والأصل من كل شيء. والكلمة سريانبة الأصل . 


66 
انعاش » المجاهد في سبيل الله أبي عبد الله مولانا محمد بن على بكداش. 
فرع الشجرة النبوية السمحاءء التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. لا زالت 
ألوية الفتح تخفق .على تاجه. وشفاه الملوك تود تقبيل رتاجه. هذا وانه 
لا نظم السعد بعقدك الثمين صدفنا. ورأينا من احسانك وترك ما عن 
مدح غيرك إلى مدحك صرفنا واحتفالك لذلك المحفل السعيد واتحافناء 
وتواضعك في شرفك الذي شرفناء قلنا مدح تلك السيرة. وتحريضاً على 
التمسك بعرى هاتيك السريرة. مع الاعتبار عما طوق الحفون منه . 
حيث بلغ القلب مامنه. ومعاذ السلام الذي تذكو نفحاتهء وتزكو غدواته 
وروحاته. وهي "2 : 


َي - يَحَفّكَ - سيره الما أَظْل التحّى وذو اللّهَى" الكَرْمَاء 
5 3 0 


وا أ داقر" ا ايان ل 72 ذل 22 
يتطارحون لذي الحديث فكاهة 


لم الي اا 


و كم 3 :6 ٠‏ مأ 3 
و يوطئون لضيفهم اكنافهم 
2 


11 9 
لِعِيدِهِم كتطارح الخلطاء 
م للم 9 د - 22# 
حتى يرى من أقُرَب الْقرَبَاء 


دق" اك لسر ده هال الس هخ ل م 7# 007 2 ف هد 1 .اد 
ابطر تنو لوانتل أ لين سانا 
را ممم مار # 2ه و هت > >6 ربر م 2 5 
واذا احتبوا فلسد 4 يحتشى او فتحه بتبسم لعطاء 
5م م - 2ن 2 ل 2 آم 22 . ١‏ َ َُ 
او نكتة علمية او حكمة ادبية ‏ في عمة ووفاء / 
اذا خَلَوا فلذكر ذَنْبِ ضا كن لين 612 
3 3 2 6 
' 90 7 0 7 3 4 وتسل . و 
وتعلق بللهء في غمرانه 2 بتضرع ‏ وتخه وبكاء 
ل كك 4» ٠‏ ِ و2 0 ٠.‏ ا مه > 
ونوسل ‏ لنبيه بمديجه بقرطا انجم الجوزاء 


. على وزن البحر الكامل الصحبح العروض المقطوع الضرب‎ ١ 
. للهى : جمع غوة - بفتح اللام وضمها - هي أجزل العطايا وأفضلها‎ ١ 


"9٠.6 


رح امام و م هه 0 
ما زالَ ذا هجير " كل مبَجلٍ 
٠ َ‏ َو 2 و2 
لا يمتطى الْمَلك اللبيب مطية 
20 ل 0 8 
وَإِذَا الملوك تََابَمَت لكر بِمِةٍ 
2 ا .م27 2-0 . ٠.‏ 
ولقد سمعنا انها شمست فلم 
3 3م ر- ولاملاتض > م عه مه 
مده م ام ره رمظ ه م ى > وس ده 
فاتتك طائعة كان لم تجمحن 
ا م ا 0 
قاعرج بها السما بعر دافم" 
00 2 ع 0 5 
انت الإمَام بجَامِع الْحَمّدٍ الذي 
1 0 5 5 0 0 
احبيت رَسْم املك بَعْدَ إمانة 
2-0 ور ب 7 ور - 
ا أيها الْمَلِكَ الإمام المرتضى 
ماده ادلم ودساه اكه 2 
واف ا د اروف فى بلي وذ اا 
فبلغت ما لم يُبلغوا وفتحت ما 
وَجَلَسْتَ في دَارٍ الخِلاقة عَالِما 
مسا دده > 5 آءرء 020 - 
فرويت من مامونها ورشيدها 
و #12 2 90 9 م 
دم راقِيا اوج السعادة راميا 
5 7 ظَ 7 م هس 
لى قا للابام ماذا تشة 
يا سيدا حاز السيادة يافعا 


متخلق بالْعَدْل غير ممراءِ 
مِنْ دونهًا تذليه لِلنْعْمَاء 


> يمر فه- - ده ير “براك الست 

فلممتطيها السبق دون عناء 
0 وق زر اك مو نه ل دولخ 
تركب سنين تجل عن إحصاء 
7 2 يل 2 2 20 2 00 
رانك أَنْجَبْ هَاتِك الْجبَاء 
2< ل" ه2208 هوت سس ٠.‏ 2 

منقادة لم دجمباحس لاباء 


و-# م و2 را م 22 
6 


متقدما بملوكها العظماء 


2 0 
٠‏ 2 102 2 ء, 2 
المنتضى سيف عَبى الأغذاء 
,ير دامقة ديعو لا ل 
اجسا 1 0( من الاحماء 
٠.‏ ير | - ع#ة > ١‏ 
بحِدِيئها للفصل الاقراء 
مستَعصماً باللّه في اللاواء 
شِهَاب سَعْدِكَ مَاردَ البغضاء 


نا وعلما :دا امنا مناه 


الهجير - بكسر أوله وتشديد ثانيه -: الدأب والعادة . 


في ب: 'السماء عر دائمه . 
رصم الملك : علامته وشعاره 5 
وهم: باشباع اليم لاستقامة الورن . 


قبت« كد اشأء "فكت على الْعِدَا 
لو ك6 ١‏ نا لم اجر 


> ه ‏ ا جه ٠‏ ةو 

بل لم ينم طرق ولكن رده 
لازال قَائِم سيف نصْرٍ الْحَقَ في 
خذهًا الَئِْكَ قِلادَة” ما قَلّدَتْ 


غَيدَاءُ00 07 5 حل احسانها 


بكداش - معناه في اللان الفارسي - : لا نظير لهء وني اللان التركي : الحجر القامي الأصم. 


حَجَرا 0 كك الأَعْضاءِ 
لِلْكَافِرٍ ين بارس الْحَضسَاء© 
زذني ! قَدَاء الَحُب فيك دوائي / 


وَالاسمَاءٍ 


:2-6 2م 0 >.16-ه 5 
ل الشّمُولٍ* وله الإغمَاء 
لكِنْ - وَحَمَك - كان لاستحيَاء 


منك الْجَلال فَمّال لعا 


يمتاك بَضرب هَامَة الأعْدَاء 


مِنْ قبل جيدك جيد ذَات بَهَاءِ 


المراد به هنا. وقد أشار إلى معنى هذه الكلمة محمد بن ميمون في ص : ١45‏ من هذا الكتاب . 


ىو وارس الحصساء : الحجارة الحمراء : 
4 الشمول: الخمر . 
م6 ل ن: ونفيسة) . 


. الغيدا: اللبنة الاعطاف. الناعمة البشرة‎ ١ 


أ|-؟و 


ما ضْمّهَا قَضْرَ ابن عا" ولا قرت بض" مَقَاصِرٍالرَهرَاء" 


-- © - ماس 2 
الصّلاة على النَىَ مَحَمّدِ مع اله وصحابه النجباء 


ابن عباد: هو أحد ملوك الطوائف من بي عباد الذين نولوا حكم اشبيلية بالأندلس؛ أول من أسس 
دولتهم أبو القاسم محمد ابن عباد الشامي الأصل. واخرهم المعتمد بن عباد أمير اشبيلية وشاعرهاء 
وقد مات سجيناً في واغمات » بالمغرب الأقصى منة 44848 ه/ ٠١96‏ م واإليه ينسب قصر اشبيلية؛ 
فيقال «قصر المعتمد بن عباده. (الرركل. خير الدين: الأعلام. القاهرة: مطبعة كوستا تسوماس 
وشركانه ج: لااص: 980) . 

في ب: وغنت بروض١‏ . 

الزهراء : مدينة صغيرة جمبلة قرب قرطبة أنشأها الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر لدين الله سنة 568 ه/ 
0ه م. (عبد الله عنان. الآثار الأندلسية الباقية. القاهرة: مطبعة لمنة التأليف ولترجمة والنشر . 
5م ل صس: #8"). 


المقامة التاسعة 
في ذكر الخروح لوهران بقصد غزو الكفرة. 
يما حدث بعده من مقاتلة اللئام الفجرة 
وذلك أنه لما ساعدتهم الأيام. ومكثوا في المدبنة مائتين وخمسة 
أعوام" . وبنوا الحصون وشيدوها. وتملكوا الأوطان ومهدوها. صاروا يغزون 
الإسلام. من نحو أربعة أو خمة أيام. فكم من عالم اسروا. / وكم 
س0 0 نصّروا . وكم من ولدان. مرتدين إلى الآن. وكم من عروب 
أثراب ٠‏ تولغ فيهن” الكلاب. وكان بنو عامر © أول من دخل تحت 
بيعنهم من المسلمين. عليهم ما يستحقون من الخزي إلى يوم الدين. آمة 


١‏ سقطت مدية وهران في أيدي الاسبانيين في أواخخر المحرم سنة 414 ه أو آخخر ماي 168١8‏ م وفي صبيحة 
بوم الجمعة من 7١‏ لشهر شوال سنة 1١16‏ ه ٠١‏ جانفي م ٠‏ م فتحها - عنوة - مصطفى أبو الشلاغم 
باي الابالة الوهرانية . و «اوزن حسن» خليفة الداي وصهره . 

؟ العروب من الناء: الصحاكة. أو الناشزة من زوجها,. والاتراب: ذوات السن الواحد . 

* فيا ب: ون ١‏ 

1 بو عامر: نسبة إلى عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. وهم بطن كبير, من مضر ٠.‏ كانوا 
متغرفين لي أصفاع الحزيرة العر بية: و بالاخص في نواحي الثام. ومنازهم معر وفة بفلطين ب ٠‏ برج بي 
عامر ». وفد امننعوا ان يشاركوا في حرب اهل الردة. واستوطنوا الشمال الافر يقي . و بالاخص المغرب 
الأمط (القطر الجزائري ) على عهد الفاطميين ابان الزحف اللاي سنة 1475 ه/ ٠١٠٠‏ - (6١1م‏ 
(عبد القادر المشرفي. ببجة الناظر في أخبار الداخلين نحت ولاية الاسبانيين بوهران من الاعراب كبني 
عامر . تحفيق محمد بن عبد الكريم بيروت. مطبعة دار الحياة 191/7 م ص1 ©8-1١‏ . 


بل 


و4-١‎ 


614 
لا تعقل رشدهاء ولا نجري إلى ما تقتضيه نعم الله عندهاء ولا تقلع عن 
أذى تفشيه" قرباً وبعداً جهدهاء فصاروا لا يرعون لحار ولا لغيره حرمة. 
ولا يرقبون في مؤمن الآ" ولا ذمة. قد أعماهم عن مصالحهم الاشرء 
وأضلهم ضلالا بعيدا البطر. ونبذوا المعروف وراء ظهورهم. وتوا ما 
بنكر مقتديا صغيرهم بكبيرهم. وخاملهم”" بمشهورهم. ليس فيهم زاجر . 
ولا منهم إلا غاوي فاجر. يعزون الكافر على المسلمين. ويغزونهم به في 
كل كمين. ومع ذلك يعطون" له الجزية عن بد وهم صاغر ون. و يعتقدون 
أنهم مؤمنون. ولا تفاقم أمرها وثقل على المسلمين ضرهاء حرض العلماء / 
على القتال. بقصائد تشف على اللب وتذهب بالبال. منهم الناظم النائرء 
الكثير المعالي والماثر . الذي لا يدرك باعه. ولا يترك اقتفاؤه واتباعه. السيد 
ابن عبد الله؛ محمدء بن محمد . بن علي. بن يسعد. بن سعيدء 

ابن عبد الواخيديد ابن يحيى» بن العباس»؛ الملقب بابن اقوجيل” . 
ان نثر رأيت البحر الزاخر. وساي 
ومذ كان أول عن بدا قي الجزائر بوظهر + وتسمن. بجر المر يض واشتهر 

تسدد إليه السهامء وتنتقده الخواطر والافهام. فلا يوصف له غرضء 
ولا يوجد في جوهر انسانه عرض » وهو في زمانه بدر أفاق, وموقف الاختلااف 


لي ب1: ونفسيه» . 

إل : عهداً . 

في ب: «خاللمهم ٠‏ 1 

في ب: ويعطيواه . 

في أ : «القرجيلي الجزائري» . 


- 4- - هو © 


والاتفاق. مع جريه في ميدان التفسير إلى منتهاه. وتصرف بين سهيله"" 
وسهاه”" . وله تصانيف ني العلوم آلف فيها ما ألف. وتقدم فيها وما تخلف. 

ولو أدرك يوم الفتح© لتعلق بأذيال المول. وهناه بقصائد / تعيها القلوب أ - ه» 
ونتلى. هيما صدر عنه في التحريض المشار إليه. والاغراء المنبه عليه . 

قوله بمدح بعض ملوك المتقدمين؟ . وهي هذه" 


درا مى تن ٠»‏ “.ى روو ر6 - ا 2 3 وو 
بسعادة تجديدكم وسرور و اهنا على ممر دهور 


مس :0# سل وض مم ٠.‏ ل 5 اكه 

طلعت طَوَالِع معْدِكم مَمْرونة 2 بالْيمُن و«التتديد وَلتبْسِير 
ع ان اه 2 0 اه << ٠.‏ 2 , 2 2 وو 1 
وفرحت جزائرنا بكم وتانست بمقامِكم فيها بحال حبور 
0 معا اسم 2 0 60007 5 
بذعو الإله جَمِيع من فيها لم بالنصر والتاييد والتسثيير 


مه # > 00١8©‏ 6 ّ له . يم 3 < دير ىام 
يرجون من ذي العرش ان لا يرتقي 2 في ملكنا - ذا - غيركم بِسَرٍ بر 


ب ررم الم وه الل ا ل و .لل ره م م رم# يم 

فاحاينا الله المجيب دعاء من يضطر وهو مجيب كل صبور 
ا ا 3 ف ا 00 
مد قمتم بأمورنا وتصّرفت-20 عن إذنكم وثقت عرى التدبير 


٠. 


1 هم اولظ م 2 وه ” 2 0 
تحفظم أمرّ المرتب بَعْدَمَا ١‏ قَدْ كان في ضيّق وني تَغْبير / -١‏ + 


. سهبل: نحم مشرق يطلع على بلاد العرب في أواخر أيام القيظ‎ ١ 

* السهى: كوكب خفي من بنات النعش الصغير. يمتحن الناس به أبضارهم . في المثل: «أريها السهى 
ونريني القمر ه. والمراد أنه لم يترك كبيرة ولا صغيرة إلا أبداها في تفسيره وتصرف في تأويله , 

؟ أي بوم فتح وهران . 

4 هو أبو العباس الحاج أحمد داي نول سنة 1١١5‏ ه/ ©1198 م ودام حكه إلى سنة 11١‏ ه/ 1194 م. 

© القصبدة من البحر الكامل الصحيح العروض المقطوع الضرب . 

5 صرور - بالجر - معطوف على ٠بسعادة»‏ . 

0 هنا مما يدلنا أن صاحب القصيدة كانت له جراية يتقاضاها على عهد ممدوحه . 


4 فَاتَ لاك 


01 
له ل (0) وم6ه20 4 2 
بهنى - ابا العباس - ملك بلادنا 
كل المحاسين وا ماخر قد بدت 


2 ه‎ 2 00 ٠. 
ضاقت - ليون لق‎ 


- - 2 6م ؟ - 4 1 بس 
الا اذَا ما المَرّهُ افجب رزَلّة 


6-6 60م م ه#20 َه ّ 
بلقل أو بالقطع أو بالصرب أو 


رجا بِعَدْلِك أن ُدَافِمَ ع عَنْهم 
الَِْاد 2 


إن تَنْصٌرا الله الْعَظِمّ جلاله 


إن الامَامْ الْعَدْلَ في و- لهم 


مَا مِثْلهَا بَلَدٌ بنقْدٍ بَصِير 
فِيهًا لِروئق بَهْجَةٍَ وقُصور 
ما إِنْ بها حَدَثْ مر عْصُورِ 
تَعظم أَهْوَال 
رمي 2 ِدَهْشْةٍ وَشر ور 
رمي على ذي الذْمَّةٍ المقهور 
غَرّْم طَر يلا في مَدِيدٍ شهور 
اال - أيْضاً ‏ ليث الَحْظُر © 
بحدودها 5 ى لَدَى ١‏ الْسطور © 


بالسَجن 5 الي تتزير 


وكا عير 


در اعد بهم دفاع غيور 
ف ه. 20 و 
1 


بنصركم وهو الأعر 0 
ظِلَ الالهِ ْم تفخ الصور © 


أبا العباس : على حذف الداء. تقديره: يا أبا العباس . 


فيه اشارة لا رواه مل والترمذي في صحيحهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 


أن سول الله 25 


٠‏ #4 وءه, 2 مه رن »ل لمم سد ها عم درام 
قال : د كل الملْلِم على الْمَسْلِمم حرام : دمة وعرضة وماله ٠‏ . 


م 0 : كتابت أبله الكريم . 


فيه اشارة لما روا البخاري ومسام عن أفي هريرة, - رضي الله عنه - عن الي عَنه قال: 


وسبعة يظلهم 


م6٠ع.*‏ ثم 


انه في ظلله بَوْمَ لا ظِل إلّا ظِلهُ َم اول واب نا في عنَاةٍ لله ورجل قله مغل الْمُساحد. ورجلان 
تحانا في الله احَّمعَا عليه وَتَمَرّقًا عَلّْهِ. ورجل دَعَنْهُ امرأة ذَات منت وَجَمال َال : الي أخعاف - 


»مه #مو 


يت انحو الجهاد قو 
0 جيوشأ 97 د مَرَحَن 
ضرم على الكفَار نار الْحَرْب لا 


ىم سي م 


وبغربنا «وَهْرَان» رس مؤلم 


كم قد تين سل وسبت 
حَلت برض المسلمين فَهَل 


المع نيياك ا مسا 
ار مل السبول رامت 
و و # وروو يم 


أو كَالسّحَاب ٠‏ بروقه ورعوده 
لقي عل الْكمَار ِنْهَا صَواعِقاً 


-ك. مهمه لاه 


وزع كَمّت وشهب 5 
نا الأ لها ين راح إلا إذ 


كه هي - م 


بار بنا َغْزْو ل وسارعن 
ا جَبوشَكَ اَهب للْعدًا 


اه لخ ا عو هار #ي ال # مق مد #ه« اس # # كسك به رك الث ةي" 
لهَه: وجل نصدق بصدقة فاخفاها حنى لا تعلم شِْمَالَه بما تلفق يمينه. ورجل د كر الله خاليا. ففاضت 


عينام» . 
١‏ الحواري : السفن ١‏ 
5 تمهلهم: باشباع المبم ليستقهم الوزن . 
3 


حذف اتنوين من واعثناء » نزولا عند رغبة الورك . 
المكاحل : جمع مكحلة . وهي البندقية . والكلمة اقليمية . 


لكفر افطم اصلهة بذ كور 
ا 0 


ام 0 
نيهم في عِزة اللمَمَدور 
بالله 0 جد وي تَشْوير 


ل نحت لايك المنصور / 
"لامكال 9 أوقدت بزفير 


سَفَكَ الدمَاء 00 هَصور 
في حل شوكتهم ولي التدْمِير 
0 : 


© ثىر هم - 


والحزم حرض عزمهم لنفير 


أ-مو 


|- وو 


؟ بمحور : 
4 أي فتحت مدينة وهران . 


ظفرت في ب: 


4< 52 
5 مله 


قْصدْ بلاد الْكُفْرٍ شتت 


أ 


00 بدِي سبًا" حتى 0 
ام - ار ماب 

سب الذراري والحريم وَعَجِآن 

ده ع ا م 1 0-0 َ 
3 قتلا ذريعا واتركن 
َإذا فحت "فزت مي 


© > 5 


فارع اي عر ع نه 
شاوز ذَوي عل , وير تاصجر 


دنر 


َالْعِلم قَرَاك ابوك ناله 
كم في بلادك من نجيبب حَافِظر 


0 8 و22 هر 


سحقق ‏ ومدق ومناظِر 


5 و56 82 
كدت متمهر ومدرسٍ 
4 ؛ فَمَدُوا الاعَانة وَاغْتَدَوا 


اموا يجَامُا الا محالة واوا 


١‏ في نا: ومنو. 
جاء في المثل: تفرق القوم أيدي سبا وأيادي سبا. وسبا هذا أو سبأ - مهموز - 


و ةر 


خرب بها" ما كان مِن معمور 


سيق الْكْراعٌ بِمَالِهًا الموفور 
بسِيَاسَة مِنْ عَدْلِك المنشورٍ 
ا الْعْواة 1 ذي تَرويرٍ 
َم لَهُم حَظ من الَنُوير 
ومتَارِكٍ في النلم وَالْمَشُور 
ص كل داركٌ لِلْحِجَى حر بر 
متبَخْرٍ في الْفِمَهِ لير 
ما إن برَاعيهم ذوو اتير 
فق د لمان الصّعب بالتيير 


هو الأب لعامة قبائل 


البمن؛ والمعنى : أنهم نبددوا ونشتنوا نشتتاً لا اجياع بعده: صبب ذلك أن الله قد أرسل على تلك الأرض 
سيلا عزيرا فاغرقهاء وذهب يجناتها وقصورها. فترح سبا بقومه وأخنوا يضر بون في الأرض فضرب بهم 


المثل: والمراد بآيدي سبا أو أبادي صبا جنوده . 


كثير الفجور . 


دبثرت» . 


١ > 1‏ ونه َه 
منعوا حقوقهم بمال الله لا 
ًَ زروى ايض 9 فر اه 


' 
1 
0 


اع وه ه- بيرم ا عمد هم 


لبعض يمنحها ويصرفها لندئ 
لهم وُجَودُلهَ بالإعَانَة ضامِن 


ا 
قمع 2 2 0-4 مه 0 أ 
يرصن يحو ردي الواصرة 
2 2 م >6 ير 

ا أبهًا الملك الذي ترجو به 
2 2 ل - ا 


3 لل لع عر ا ا به 
بِمَصِبِدَةٍ مسبوكة الالقاظ قد 
او مر 24 ًَ ودام هم ل 
لْمَاظَهًا الدر النفيس تَنظمت 
و وعورى ام الى لم و ام 
إذ قصدهم بنظامهم طلب الدنا 
78 5 00 و ليم 
0 206 ء سام ريمن ” 
رجو به نيل الأجور مع الرضى 
ررد ول “2 از 
ولست دا 
را 


7 قله سا زا تم 39 
فألله 5-0 إنفع بلادنا 


٠ وظلل‎ ٠ 
هدي هدريتنا اليك‎ 


.6 


روه م رو ماهم ريه 2 
يرجى لهم طمع ولو بنقِير 
لق اه 
حرموه هَّذَا غَابَة التضِير 

0 * هس.ه 98 دو 

ان يعطها تصرّف لكل ضرور / 
. م - 2 6707 
ًَ ره بر ورور َ 0 
8 ًَ _- ر# هس 8" هم 
مص النواة وَنمَرَة الْقَطْمِير 
2 2 * ور 7 0 
ره مبرمر د مير 1 وم رصم 
عدلا ينوط بدي الغِنا وفقير 
كش ه ع هع" + ه٠4‏ ”> # اه .-> 
فاقبل ولم ينصحك دون خبير 
2 . وك له َه 00 
حررتها في غابة التحرير 
لك لام باد ف دير 
> م8ف# . 2 ٠‏ 5 ,2# 
والقصد في ذا النظم نصح امير 


© م © مس ماما اه وو 
من وصل غانية ووصفي خدور 
- - 0 2 > “ع 
وبصالح الاعمال نيل اجور 
52 5 و 1 


9 - 


وفر فَاهدي مثمّل المؤفور / 


وكان الأي 8 الذي قبل مولانا أرسل حخمسين من الاخبية ٠.‏ يحاصر ون 


. حفرقهم: باشباع امم ليستقيم الوزن‎ ١ 
. للشيير وبلام الجر‎ ٠ في ب:‎ " 
. ؟ يفبكم - باشباع اليم -: ليستقمم الوزن‎ 


؛ الأمبر : هو الباشا السيد حسن خوجة الشريف. تيل سنة /1191 ه- #ءلاام , 


ف 


5 
الطائفة الباغية. ويأكلون الضرع. ويفسدون الزرع. وذلك أول صفر من 
سنة مان عشرة”" حتى يخرج هو بنفسه. ويباشر قتالها بحسه. فلما أدركه 
العذل. وانقلب للجد الزل. وصار الأمر لولانا «بكداش». لم يقدم 
شيئاً على الاعتناء يجهاد الكفرة الأوباش : فجمع من حينه العسكر المنصور . 
وأمرد عليهم السيد حسن” . نصره الله وأده. وخلد ملكه وأيده. ثم 
قام المولى في عساكره المنصورة بالله وقال: « هذا خليفتي عليكم في كل 
حال: مخيرته للنيابة عني في تدبي ركم ٠‏ والقيام بالدقيق والجليل من أموركم . 
وقد رسمت له من وجوه الذب والحماية. معالم الرفق والرعاية. ما التزم 
الاستيفاء به. والوقفوف بجده عند حده. والمسؤول في عونه من لا عون 
إلا من عنده / . ولن أعرفكم من حميد خصاله. صديد فعاله. إلا با 
سيبدو للعيان.: ويزكو مع الامتحان: ويفشو من قبيلكم - إن شاء 
الله - على كل لسان. وقد أمرته أن يكون لناشئكم أبا. ولكهلكم أخا. 
ولذي التقويس” والكبر ابناًء ما أعنتموه ل 
وأما من شق العصاء وبان عن الطاعة وعصى. فهو القاصي. ولو ممت 
إليه بالرحم الداني » فكونوا له خير رعية بالسمح والطاعة في جميع الأحوال. 
يكن لكم بالبر والموالاة خير وال» . 

فقالوا كلهم: أن نعم. لله دره من خليفة وأنعم فأقام فيهم سوق 
المعارف على ساقهاء وأبدع في انتظام مجالسها واتساقها. وأوضح رسمها. 
١‏ أي صنة 46١١1ه-05اام.‏ 


؟ حسن: صهره أوزن حسن . 
* لذي التقويس: لصاحب الظهر المقوس. من جرّاء الشيخوغة والكبر . 


7 
وأثبت في جبين ايوانه وسمها. ثم ارتحل من الجزائر بالعسكر المنصور . 
ورياح النصر تضرب اللواء المنشور. ولم يزل جد سيره في حفظ الله إلى 
أن نزل با حلات . وطاول المدلاات. فطارت نفس الكافر قِ اثناء منازلتهم 
جزعاً. وذهب روعه مقسماً بالانكاد موزعاء ونغصت عليه ميته : وجاءته 
منيته. حتى ما كان يلتفت إلى / رهج" يغشاه. ولا يصيخ" إلى رجة 
تقلقل حشاه. ولا افترس لذلك الأمير المتقدم هذا الليث. وطمس رسومه 
هذا الغيث. وخاطبه بالسنة الاغماد" . ورماه بداهية زناد . بقي الحفيد 
بنشوف لافق الملك وقد أفلت نجومه: محترسا من ذلك الليث الذي 
افترسهم هجومه. في ظنه أنه ينتهز الفرصة في غيبته.: ويسترد ذهاب 
دولته. لم يدر أن مولانا - نصره الله - انما مخلف عن الجهاد ليحمي 
الدولة من انقراضها. ويرمي من سعى في انتقاضهاء فانت به يوما المنية . 
ونخطت به تلك السنية. وبقي مولانا عزيز الدولة على رسمهء مخطوب 
في منابرها باسمه. والاثنان اللذان كانا من الجند مع الحفيدء اغواهصا 
الشبطان المريد؛ء حتى دبت اليهما تلك الافاعي . واشتملت عليهما المساعي , 
فخر جمبعهم من عرشهمء وعوضوا التراب من فرشهم؟ . فتبارك من لا 

بكيده كائد. ولا يبيد ملكه - وكل شيء بائد - . / 


. الرهج: غبار يتطاير أثناء الحرب‎ ١ 
. بصبخ: بصغي ويتمع‎ ' 

* السنة الاغماد: السيوف . 

4 كابة عن موتهم . 


المقامة العاشرة 
في حصر حصن العيون" . وكيف 
استفتحه - عنوة - المسلمون 
حصر هذا الحصن حامي حمى الدين وعاضده . وقاطع ضر المعتدين 
وحاصده. الذي هد بعزمه الحبال الشوامخ. واجتث بحزمه الااصول 
الرواسخ . الأمين المؤتمن. السيد «أوزن حسن .٠‏ وذلك في ليلة النصب. 
من شهر ربيع الأول الانور النبوي سنة تسم عشرة ومائة وألف" . فكان 
هذا الحصن اول ما نزل بساحة اهله فساء صباحهم . وشاهت وجوههم . 
وأحاط بهم سوء كسبهم. وحاق بهم وبال أمرهم . فقتلوا خارجه. وسوجلوا 
فيه القتال بكرة وعشية. ولا كائرهم أولياء الله يعلو - بكلمتين - 
نداؤهم . وتكائر أزهار البطحاء المختلفة الألوان راياتهم . لحأ - سراعا - 
من انتشر بذلك السهل العريض من الأتم الكافرة. والنسم الغادرة. إلى 
مصدر الحصن. وكانوا بي هذه المرة المريبة اوسشهوة تحصينا . ونصح | 


١‏ حصن العيون: يقال له - أيضاً - : ه برج العبون» «وبرج الونيسي ٠‏ نسبة إلى أحد رفساء المدينة المسمى 
بابن الونيسي شيده الاسبان لحماية العيون التي يستقى منها أهل البلاد. ويعرف عند الاسبان ب 

310 :35:11.1.05-21:)/ . ر عبد الرحمن الجامعي . المصدر السابق . صضل: 8-59 5159). 

" الموافق ل ١4(‏ جران لاءلا١‏ ه) . 

* بكلمتين: الله أكبر 


0 نصحوا ائواتب عورئه : خاطوها . وهي كناية عن رص بنانه. صد جميع مافدذهة , 


"1 


أثواب عوراته ترمياً وتشديداً. / والمدافم تصرخ عليهم. «البونبات تنوشهم . 
بعد مرافعات صعبة. وحملات مرة. ومدافعات نجاه بابه استوعب لفيفهم 
معها التحصن. واستكملوا التمنعء وهم ألوف حذر الموت يحضرون. 
وإلى الملجأ يتسابقون ويبرعون. وصدقهم المسلمون الضمة فدخلوا خندق 
الحصن صابرينء. وتسنموا سوره ظاهرين. بعد الخان القتل واعمال 
السيف. وبعد أن سدت صسالكه جثث القتلى. وملئت الرحاب أشده 
الصرعى”" . ثم عاطوا من تحصن بالحصن كؤوس القتال؛ وأرسلوا عليهم 
صواحب النبال. وتعلقوا بأسواره يقرعون الثناياء ويطلعون عليهم وجوه 
المنايا. واستنجدت اللات النقب والقفز . وطيرت إلى ذلك المعتصم المخفو :© 
من ذمة الله حجارة الرجرز” . حتى غشيهم السماء من البارود بدخان 
ميين» وغذات ألم ٠‏ ورمتهم المدافع بمحارق الشيطان الرجيم. ولتتصف 
اليوم بعده القوا بالإذعان إلى حكم المسلمين. فانزلوا أعلامهم آخر النهار. 
بعد / أن علت بنود الإسلام على الاسوار. ومن الغد عمت فيه سباياهم 
الظهور والاكفالء وتجاذبت مقاتلتهم وجلداءهو” السلاسل والحبال» 
وصلصلت لامتطاء نبهائهم الاصفاد والاكبال. فخرجوا وقد خلفوا المنازل 
ملوءة بالنعم والاقوات, والأمتعة والآلات. فخلفهم المسلمون انتهابا 


أشده الصرعى : أشدهم حيرة ودهشًا . 

المعتصم المخفور : الحصن . 

الرجز : العذناب . 

مقاتلتهم : المقاتلة الذين بأخفون في القتال والناء للتأنيث على تأويل الجماعة . 
الجلداء : ذوو الشدة واصحاب القرة. مفرده جليد . 


- 4 - .و © 


"14 


لكثيرها. واستلابا لخطيرها" . حتى لم تبق يد إلا ملثت ولا نعمة إلا 
سبيت. سخط من أهلك القرى لا بطرت معيشتها. وأذل الأم لما ركبت 
بغيها. فسبحانه لا مبدل لكلماته. ولا دافع لنعمائه. فصمتت ألسن 
نواقيسهم المصطخبة . ومزقت اشلاء تماثيلهم المتبرجة . وسكبت دماء احيائهم 
فوق دماء من قتلوه. وجوزوا جزاء الضعف" عا فعلوه. فيا بردها على 
كبد الإسلام من نار مشبوبة وأوثاق مطروحة. وأغلاق مفضوضة ء 
ظوَكَذَلِك أحذ ربك إذَا أخذ الَْرَى وَهِي ظَالِمَة4 " وقفل اليش يجلب 
نصر الاكفاء له. وصنع صنعا لا أعهد مثله. وقد رفعت ألويته الخافقة 
على رماح الفخر ء وفازت سيوفه الماضية بادراك الثأر. وظل محل الصيحةء 
١‏ ومنزل النقمة: ومسرح / الفئة الكافرة الباغية ترده أفواج من عصائب الطير 
تتداعى الجفلى”" ٠‏ ونتجاذب للوليمة العظمى . واستباحت سيوف الله فيها 
من النسم” أعماراً عدة؛ ومن الحماة أولى بأس وشدة: اوزع”" الله شكر 
هذه النعماء وكتب للإسلام حسن العقبى. وأما ما أسر منهم فخمسمائة 


وخمسة وارتعون: ليبس فيهم أنثى ولا صغير الا المردة*؟ الحار بونء وكان 


الخطيرة : النفيسة الرفيعة . 

جزاء الضعف: جزاء مضعفا . 

سورة «هود» الآية: ٠١”‏ . 

الجفل : بفمح أوله وثانيه. هي أن تدعو الناس إلى طعامك دعوة عامة من غير اختصاص. يقال: دعي 
فلان في القرى لا في الحفل» أي: في الدعوة الخاصة لا في العامة. والنقرى : بفتح أوله وثانيه الدعوة 
الخاصة . 

8 النسيم : جمع نمة وهو كل ذي روح . 

5 أوزع: ألهم وأرشد. أي: أهم الله المسلمين شكر هله النعماء . 

»' في ب: و«التمردة؛ . 


حم 60 بم |  -#‏ احج 


هذا الفتح عشية عاشر جمادى الأخير قي السنة المذ كورة ون وباء 
المؤمنون شهاء الصدور. وسرور القلوب ٠‏ وقرة العيون. وقد علموا أن الله 
أحبى للاخين بثأرهم 26 لا ينام عن الأمة. ولا يصانع قِ رعي الذمة . 
وحاست خيل الله من أسخواز وهران الحو الذي م يطرق قِ غير هذا الوفت 
حماه. ولا عرف اسمه فضلا عن مسماه.؛ حتى لاذ فرسان النصرانية 
والمننصرة - على وفور عددهم - بالاسوار. وطارقتهم الغارة الشعواء بباب 
الدار . ومن جعل هذا العسكر العهاني - نصره الله - في الأمر كله. 
وتوعد / الكفر بحميته في سبيل الله ومن أجلهء فقدحه - ان شاء الله - 
المعلى. وحظه بالخير أجدر وأولى. حفظ الله منه على المسلمين عنصر 
كلمته . ومعدل قوته . ووهب ريح نصره ومفزع شراته . وطية ركاب مبشراته. 
وواصل لنا ولولانا ما عوّد. ومتع بما خول وأعان على ما قلّدء وأدام بقاءه: 
وأعلى بالصنائع الباهرة علاءه . 


١‏ أي سنة 19١١1ه‏ ( سبتمر 101/017م). 

. في الأصل : «وباؤواء والتصويب من قلمنا‎ "١ 

" فال عبد الرحمن الجامعي : «وجد في برج العيون - بعد فتحه - من النصارى ثلامائة واثنان وعشر ون » 
وفبل خمسمائة؛ ومن كفرة قبيلة «قزة» ستون. وقيل شمانون. ووجد فيه من الجرحى سبعة وعشرون» 
يعن المرتى أربعون: فن الأمير على هؤلاء الجرحى. وبعث بهم لأهلهم . ووجد فيه من البارود والسلاح 
والأفوات والأطعمة ما يستغنى به أهله لمدة حصره. واستشهد فيه ماثتان من الملمين .٠‏ 
( الجامعي ٠‏ عبد الرحمن. شرح أرجوزة الحلفاوي. ص: 54). 


المقامة الحادية عشر 
في استفتاح حصن الجبل" . 
وكيف نزعه من ايدي الكفرة عن عجل 


لما فتحوا الحصن الأول. صعدوا للذي في شاهق الجبل. وداروا به 
دوران الفلك وتأهبوا للقتال حتى اضمحلت المظالم» وصار البعض عير" 
في أساس الصحنء والبعض يعالج تسور الحصنء وكان ابتداء حصنه" 
يوم الخميس. والجند منهم قائم وجليس. إلى يوم السبت فاستفتحوهء 
ومن الله استمنحوه. وكان استفتاحه في السابع والعشرين من جمادى 
الاخرى في السنة المذكورة© . وعدد من أسر منه ماثة وستة رجال وست 
نسوة" . وتحصن بالحصن المسلمون. وانقلب على الكفار الويل / والمنون. 
وصاروا يضربون بمدافعهم في المدينة. ومن ثم أدركتهم المزيمة: وكان 


١‏ حصن الجبل: برج جيل المائدة. وهو المعروف ب وبرج مرجاجو ٠‏ /نا:) فامهذا الذي يناه الآسبان 
بايعاز رجل من بتي عامر المناصرين للاسبان على المسلمين . 

خد يخد: من باب فقتل - حفر في الأرض. وجعل فيها اخدودا . 

حصنه : محاصرته من كل جانب . 

أي: صنة 1119ه (©7 سبتمبر 17١9‏ م) . 

قال الجامعي : ...٠‏ وهم ماثة وصبعة مقائل وثلاث نسوةء ونقّل الله المسلمين سلاحهم وخزائئهم. وألفي 
فيه من المدافع ستة لحا بال لا يفي بدمنها كثير مال ...؛ (المصدر السابق. صص: )١1١‏ . 


4- - أآحه © 


ينف 
بوم هذا الفتح يوم زينة» رفعت الأصوات بذكر ١لا‏ إله إلا الله» بوقار 
صكينة. فلله الحمد والشكر على هذه النعمة الجسيمة؛ والمنة العميمة؛ 
فدخله العسكر المنصور بالله ورايته منشورة» وايات الفتح فوقها مسطورة» 
امو أبو الفتوح قد انتظمت في دولته الفتوحات انتظام العقودء واقنضيت 
بغرماء عزماته ديوان الايام اقتضاء النقود. وطلعت من ثنايا ارائه السديدة 
وجوه السعود. وتكلفت نيته الصالحة بنيل المقصود. وانجاز الوعودء فتى 
نشرت الفتوحات الفيت في لفائف جنوده ودائعه. أودعت لامال كانت 
بوجودة طائعة وسامعه: أو استدعيت لأمان انثالت في أيدي سعوده وان 
كانت شاسعهء أبقاه الله مكلة مارب أمره. معملة عوامل نصره: فحقق 
لامن الله ما يعجز اللسان عن حصرهء ولا زالت عوامله مصروفة في زيد 


عداه وعمره. / حتى تذعن الرقاب الغلب لمَهره ٠‏ وتعترف الدهور عزية | ١٠.‏ 


دهره. وحيث يسر الله تعالى بفتح هذه القلعة المنيعة. والحضبة الرفيعة. 
سفرت الفتوحات عن غر رهاء ووضعت انباء النصر على صفحات السيوف 
وطررهاء واستبشرت الأرض بوابل مطرهاء وظفرت النفوس بأقصى وطرها. 
فالحمد لله الذي مم لساداتنا الصنائع تتمهاء وجلى لهم وجه السعادة أغر 
صما ء ٠‏ نبت لهم في صفحات الفخر ذكراً شهيراً ومجداً عظما. وجعل 
حد سيوفهم الماضية معيب العيك شيا وتنسها!؟ . فكلما طلبوا الأيام 
بدينها ل تماطل غر بما. وكلما اضمروا أمراً بعيداً أصبح ببابه مقما . 
ولدعاء لمقامكم الامعى بالعز الذي لا يزال لركابه العلي لزيما. والسعد 
الذي يروق اولياء مقامه الرفيع خصوصا وسائر المسلمين عموماء. ولا زال 


0 أل حذا وروحا . 


ا١ل١-|[أ‎ 


١-1 


ملفا 


جنابه المؤمل لفو والثناء عليه رقماء حتى يصبح روض الكفر بببوب 
عزائمه هشماء ويستنشق الإسلام من اتاحة الكرة على بديه روحاً عاطراً 
ونسماً ؛ / وجعل سعده يتضمن اعتاب الدهر كلما عتب. وأقلام رماحه 
تثبت في خخطها النصرة الداخلة على العتب» وخطباء الفتوح تتوقل'" في 
منابر العز 'على الرتب . والاعتداد بمقامه العلي يزيد صرفه" وضوحاء والآمال 
في ملكه التركي يبز منه نسم هذه الانباء غصنا مروحاء وخافت الرجاء 
في هذه الارجاء ينفخ في عزائمه على جهاد الاعداء روحاء ويتلو عليه 
من النصر كتاباً مشر وحاء وأيد الله أمره الرفيع تأييداء والهمه شكراً لا يعدم 
منه مزيداً: وجعل سيفه الماضي - كلما تقلد لأبواب الفتوح - اقليداء 
ويستانف به الإسلام عزاً جديداً. ويتلع ”" جبداء ويملاً ببلاد التثليث 
توحيداً. ويذيق الكافرين بأسأ شديداء ويريهم الفتح المبين قريباً وان 
كانوا يرونه بعيدأء أكرم به من أمير أصبح الغرب بنور دعوته مشرقاء 
وأساغ ريقه وكان به شرقاء. واشتمل ملاءة الأمن وكان خائفاً فرقا. وغدا 
به ميزاج السياسة التركية لارتفاع ضدها ميزاجا متفقاء وأنشدها لسان 
السعد: «فاشرب هنيئاً عليك السعد مرتفقا »© / . 


ولا شك أن هذه الغزوة المستأصلة كانت لمرض الخلاف المزمن 


نتوقل : تتصعد 00 

الصرف : - بفتح الصاد - الفضل والاحان . 

بتلع : يقال : ا - طالت عتقه أو قامته. فهو أتلع ونليع . 
هذا شطر بيت من البحر البسيط التام . 

المستاصلة : القاطعة لاصول الكفر والطغيان . 


- 4 )- و © 


الح 
بحرانا"؟ . كا يتبع من حلول النصر بدرحات النصل قرانا . وفتوى 
رضى شهاب الحسام اختيارها. وكتبت اقلام الرماح في صحف الايام 
الارها. فقلنا: هذا امر لنا جله او كله. ومزن لنا طله ووبله. والان 
ارتفعت عن الجهاد الشواغل والشواغب. وان لا يحظى بأمله الراغب. 
والآن تبللت الوجوه. واستشرف الدين الحنفي لا لم يزل يرجوه. كأننا 
بالعزائم لأداء حق الله مصروفة: والصوارم على سبيل الجهاد موقوفة . والهمم 
بأن تكون كلمة الله هي العليا - مشغوفة ومن عامل الله بنصر هذه الأقطار 
المسلمة مع اختلاف الكلمة بما جمع بين السيوف والاجفان. ومهد القواعد 
بعد الرجفان" . وأمسك حبلها العاصم عند فيض الطوفان: وسدد سهام 
الجهاد ففتح بها ثغر وهران. ومن عامل الله في حر بها بنية صالحة ظهر 
- والله - ربحهء وطلع بالسعادة صبحهء وقد ظهر مجمل / ذلك با 
بطول شرحه؛ فانه لما صدق فيها عزمه. لم يسل" سيف العدو إلا نبا عن 
ضريبه: ولا اعمل" عزما إلا بلغ غاية غر يبه. ولا سدد سهما الا أصاب 
غرضا بعيداً. ولا غرس غرسا إلا أثمر مراما سعيداً. واننا أخذنا من السرور 
نام نعمة الله عليه. واستقرار فذلكة” الفتح لدينا بأقصى ما يأخذه الول 


١‏ الحرال:- بضم أوله وسكون ثانيه - التغير الذي يحدث دفعة واحدة في الأمراض الحادة. ويعرف 
- في علم الطب - بنهيج واختلال في القوة المدركة تسببه شدة المرض . 

الاجفان: - جفع جفن - وهي الاغماد للسيوف . 

بل: بالناء للمجهول . 

اعمل: الضمير فيه يعود على الداي بكداض . 

الأصل في الفذلكة: خلاصة ما فضل أولا. حساباً كان أو غيره. وهي مأخوذة من قول الحاسب إذا 
لخص بأجمل حسابه: فذلك كذا وكذاء اشارة إلى حاصل الحساب ونتيجته. وني الأصل: «فدلكة» 
بالدال المهملة . وهي ندل في اللغة العامية عند التونسيين على المراح . 


م 4- م . 
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الحم : ونحنا من اتصال سعدنا بما سناه”) من الصنع الكريم. والله يصل 
سعده. ويحرس لسيدنا مجده . 


. صاه: سقاه‎ ١ 


المقامة الثانية عشر 
في خصر حصن بن زهوة" . 
وكيف استفتحه المسلمون عنوة 
لا فتح الله على المسلمين. وأيدهم بالنصر العزيز المبين. انتقلوا 
لحصر حصن ابن زهوة . وكان 6 ربوة . فاستحمره اللأسود الحوالك ٠‏ 
وكان الأمر أشد من ذلك. فلما قابلوه واصلت الكفار رمي الرصاص 
وضرب المدافع. ولم تبق لأحد من الملمين طاقة يدافعم. وما ترى منا 
إلا القتيل. والآخر / في الأرض مطروح ذليل. وكان ابتداء حصره في ١١4 - ١‏ 
بوم الاحد في الثاني والعشرين من جمادى الاخرى. ثم تفاقم الأمر. 
نعاظم الكفر. حتى طأطات صناديد المسلمين رأسهاء وأبدت الأسود 
عبرسهاء فأمر الخليفة" بحفر اللغم. كما يزول عنهم الحزن والغم . 
فكثوا مدة في حفره حتى استكل. وأطلقوه فلم يصل. وكذلك الثاني 
في الثالث هد شطراًء واستفتحوه من ذلك الموضع قهراً. وقتلوا الذين 
١‏ حصن بن زهوه: هو برج اليهودي. و «دزهوهه هو زاوي بن كبيسة اليهودي لمعروف ب « بن زهوه » بفتح 
التاء وسكون النون. قال عبد الرحمن الجامعي : وبن زهوه بمتح باء «بن ٠‏ صكون نونه على لغة العامة . 
ولبس هذا من لحن قائله. وإتما هو من ححاية اللفظ على استعماله وهو واجب في الاسماء. لا سها عند 
أهل التعريف بمسميانا». ( المصدر الابق صص: 007١‏ . 


' الخليفة: هو أوزن حسن . 
الثاني : اللغم الثاني / 


4 


يفف 

فيه جميعاً. وانقلب إليهم النصر سريعاً: وما بقي إلا القليل بعثوه لمولانا 
اسماعيل ") 5 وكان استفتاح هذا الحصن يوم الثلاثاء الخامس من شعبان 
المبارك سنة تسع عشرة ومائة وألف". فهنيئاً للمسلمين بقدوم هذا الفتح 
على يد هذا الأمين. امام له صولة جرع الكافرين كؤوس المنية. وأظهر 
دين الحنيفية. يحيى بعز الدين الحنيف وجهه. ويطرق يحبر الفتح على 
أهل ملا إله إلا الله سمعه. ويشرح بنصر الفئة القليلة على الفئة / الكثيرة 
صدره. السلطان أبو الفتوح أبقاه الله عمماً فضله: رفيعاً يحده. ماضياً 
عزمه . فليا قدره . وملتزماً بره . جعله الله وصهره من المهتدين ميد يه ؛ 
السالكين في جهاد عدو الله على نبجه. حتى استقام عمود المسلمين من 
بعده . و بلغ التخوم القاصية نور دعوته . أنعم الله به عل المسلمين. فحصر 
برج النهردي" اللعين. حتى ظفر منه بالمى. فانسدل عليه الحناء وكان 
- نصره الله - أصحب العسكر عجلات؛. تحمل انفاطا والات. من 
انواع السيف والسهم . ومواعين النقئب والهدم . إلى الحصاصيد. والسلالم : 
والفؤوس . و«القواطيع . ثم القت إليهم المحلة”" المنصورة بالله افلاذهاء 


١‏ مولانا اسماعيل: سلطان المغرب الأقصى. والمراد بالقليل - في كلام صاحب المقامات - تسعة أو ثمانية 


أشخاص. قال عبد الرحمن الجامعي : «وقتل جميع من كان في برج بن زهوه وكانوا ما ينيف عل مالة 
وعشربس. إلا تسعة أو ثمانية فرّوا إلى حرم الباي. وكان مدة حصر برج بن زهوه بشهربن. فاسنشهد 

في هده المدة نحو المائتين من المسلمين ». ( المصدر السابق. صن : ”لا - 377#) , 

" الموافق ل (8 نوشير ا١17م)‏ . 

برج اليهودي: سمي بهذا الاسم. لأن أحدا من اليهود اسمه زاوي بن كبية, المعروف بابن زهوة اتفق 
مع الاسبان أن يعينهم على دخوهم لوهران واستبلائهم على المدينة؛ شريطة أن يسلموا له هذا البرج فكان 
ما كان وأعطي البرج وسمي باسمم ملته. وكان قبل ذلك يسمى ب « برج المرسى ٠‏ ( - المراري: بن عودة. 
طلوع سعد السعود ص : 147 . - عبد القادر المشرفي. المصدر السابق. صص: ؟) . 

4 المحلة: الحيش . «الكلمة اقليمية النزعة . 


اوفف 


وعينت للصلاة في جميع حروبهم أفذاذهاء فصبّحوهم يوم الثلاثاء وقد 
صكت من به" طبول الجهاد. التي قدم با الاحاد. وانتشرت حواليه 
رابات النصرء التي رف عليها الغر” . ودارت بها المقائلة" المسلمة الي 
لا يخامرها الرعب ولا يدخلها الذعر . وهو حصن" منيع . ومعقل شهير / . 
وبلاء مبين» وقد كان صرف إليه الكفر عزمه. وأغرى به همه. فسد ثلمه: 
وأصلح خلله. ونظر إلى عوراته» فأوسعها تحصيناً حتى قطع الاطماع. 
وبتر الامال. الا ان الله تعالى لا تغالب قدرتهء ولا تطاول عزته.: ولا يرد 
عن القوم الكافر ين سخطه” . فتعلق به'" المسلمون . مخوضون غمار 
الشهادة ويتزاحمون على مراتب المنية» ويسمحون في مبايعة الله بالنفوس 
الزكبة الى أن رمى اللغم شقه. وهدّه. واستوهى مخده. فاقتحمه المسلمون 
وفد خلفوهم قتلى ليس لهم ظهور. فكان ثالث الفتح المسطورء. ثم 
علت فوق الابراج رايات الاسلام. وارتفعت كلمة التوحيد. وتناول تمائيله 
لتدمير”*0 وأنزل ناقوسه انزال التهويرء وجلب به على المسلمين عوارق 
الفتح المبين؛ وفازت يد الااسلام من هذا المعقل العزيز عليه بقرار القلوب 
وفرة العيون. وشفى منه داء عضال. وكفى بلاء لا يطاق. والعدو في 
ثناء هذا - حسها نتعرفه من ألسن أسراره -2 مجتمع بالمديئة يتقلب بين 
١‏ له: الضمير يعود على برج البهودي . 

' الغر: الروش؛ «البهجة. والحسن . 
؟ المفائلة: الجماعة الآخذة في القتال . 
1 في ب: ومصامء . 

م في ب: «باسمةة . 

١ 


به! الضمير يعود على الحصن . 
لي ب: «التديم » . 


في 


هيب الحنق وجماره. وقد بث تلك الأمة المتلاحقة إليه من اسبانية 
أ- ١٠0‏ بين أسواره. / ووحد ها ارتقاب أمره. واتظار أخبارهء ولا شك في أن 
هذه القروح يصير وخزها إلى قلبه. وتثير نكاياتها من عرقوبهء وبالله 
تذرؤ": في نحرهء وبحزب الله نستعين على حزبهء وبربنا - تعالى - 
نستظهر على ربه المنصوب”". والاهه المنحوت». وقد سقناه بانتهاز 
الفرصة: وعاجلناه في سبيل الله بالعزة. ومع اليوم عدة. ومجمع الصنائع 
لطائفه خفيفة. وجنوده كثيرة. وما قل من كان الله معه. وما ذل من 
كان الله ناصره. اله الخلق الآمر تبارك الله رب العالمين. وقد ظهر هذا 
الأمر وفشى حتى سر به جميع المسلمين: وأساء جميع الكافرين» ثم 
شرع العسكر المنصور بالله ينظر فها يكون عليه العمل. من قصد غيره 
ومصادمة سواه في اختبار من يغمره من الفرسان الحماة: وحذاق الرماة 
ويستكثر به من الاقوات. والله المستعان وعليه التكلان. نسأله تعالى أن 

أ-- 18 يبقى سيدنا على سائر كل شدةء. ويخلد ملكه ويؤبده / . 


. تنرؤ: نكثر وننتشر القروح في نحره‎ ١ 
. الخنصوب: الصليب‎ "> 


المقامة الثالثة عشر 
في استفتاح مدينة وهران. 
وكيف صار عز الكفرة إلى الهوان 
لا شك أنها مدينة بلقاء" الشهرة؛ وغاب البسالة» ومنبت الشوكة؛ 
وعقاب القواعد المغتصبة للمسلمين. ومحتط طائفة العرب العامريين» 
الخصيبة النبات والمستبحرة الماء والجنات» حيث الزرع يمتار" منه العباد 
والبلاد. مدد الوفود والكر وم . اللي" استثمرها الروم» تفهق تفهى © لا الحوابي © 
الجوب بدم العنقود. الجناب الأعشبء والموضع المبهت المعجب. حجراً 
لارقم المختالة في جلود الزرودء «الليوث الباطشة فوق فيول الخيول”". 
بمصرخ النواقيس الصائلة. ومنصب التائيل المائلة. لا يخفى انها كانت 
شجى في حلق الدين» وقذى في أعين المسلمين. تنتهب المراكب برأ 


١‏ لفاء الشهرة: مشهورة كما اشتهرت البلقاء. والأصل في البلقاه سواد يشوبه بياض «البلقاء ناحية من 
براحي الشام. قال عبد المؤمن البغدادي: «البلقاء. كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى. 
قصبها عمان. وفيها قرى كثيرة ومزارع واسعة ». (مراصد الاطلاع. ج: ١‏ صض: 9١؟).‏ 
منار: بموهم ومنه امثار لعياله إذا جمع لمم الطعام والمؤونة . 
في ب: هوالذي» . 
تفهق: - من باب فرح - تمتليء وتفيض . 
الحوابي ٠‏ الأحواض البي نجبى فيها الحمر ٠‏ أي الجمع ١‏ 
برل الحيول: كهرها . 


لد 4- دمر © شي 


لحف 


وبحراً. وتشن الغارات على أطراف البلاد قتلا وأسراً. حتى أتى الله ببذا 
السيد الذي اشرقت بطلعته - في مماء هذه المملكة - شموس الفتوح. 
ما منحه الله من النصر الممنوح. فاستدعى / اهل الجهاد. وضيق عليها 
فسيح البلاد. واستكثر أيات القتال. ورفع المجانيق على الاعجال . 
وأفاض العطاء الذي تحاوز شهور الاستحقاق إلى ما ورائها مما لم يستهل 
حين هلاله. ولا وسمت خيلان" الليالي صفحة جماله. وواصل الحيوش 
من المطوعة" الغازين المدونين” . إلى حقوقهم من المغم المتقدم والنفل 
المبارك المعين. فتضاعف بذلك يفينهم . وازداد به على قتال العدو حرصهم . 
وطابت على الموت نفوسهم. ولا كاثرهم السواد الأعظم. والبحر الذي 
لا يرحم. استحموا بحمى الابراج المشيدة . وفرج الابواب المتعددة. 
وتلاحق وابل الاثم المجشودة المحشورة. من المجموعة المنصورة الموفورة. 
تموج بهم عزفات موقف الجهاد. ويتراكم منهم - وفرهم الله - رجل# 
الجرادء فشره” الناس إلى العدو . وخفوا إلى حومة الحرب خفوفا لم يعطف 
فيه المتقدم. على المتأخر. ولا انتظر المسرع لحاق المتلوم' " . فاعبارت 
منهم الهفضاب وانهالت. وتدافعت الاودية / وسالت. وجنحت الرايات 


١‏ الخيلان:- معرده خال - وهو شامة في البدن. أو بثرة سوداء بنست حوفا الشعر عالا. ويغلب على 
حاية" عسفكية الشد , 

'" المطوعة: الذين تطوعوا للجهاد . 

“ المفونين: المسحلين في سحل الغنائم . 

1 الرجل : - بكسر أوله صكون ثانبه - جمع ارجل . وهي الطالفة من الشيء. و يطلق على الجماعة العظيمة 
من الحراد خاصة. وهو جمعم على غير لفظ واحدم . 

© فشره الناس إلى العدو: اشتد ميلهم إلى محار بته . 

1 المتلوم: المنتظر لقضاء حاحته. أو المتعرض للأئمة في الفعل السبي٠.‏ وهو تأخره عن الجهاد . 


مغض 


إلى حومة سورها الأدنى ومالت. كأنهم سحائب الخريف حركتها 
لزعازع وضربت أباط" ركائبها البروق الخواطن؛ وأحاط با من قبل 
أن توزع ع الآلات. وتبوأ مقاعد القتال كماة الرماة . ففرعيا" للحين 
سورها واقتحموا منازها ودورهاء وصدقوا حاميتها الضمة” . وولوا عليها 
شدة. حتى ازعجوهم عنها عنوة» واستلحموا منهم جملة. وتعلقوا بسور 
البلد وبادروا اليعة؟. وقد هزت رياح النصر عذبات الرايات. وسد 
ما بين الخافقين علو كلمة الشهادات. باختلاف الأصوات: وصكت 
الاسماع رعود الطبول. واستنجز المؤمنون الصابرون 9 ديم ميقات الوعد 
المفعول . فلا ترى إلا 70 ذرى شرفة تخلفه جمة” , أو شهيداً تتراحم 

على مواقفه ١51‏ " . أو ثنية تفرع" . أو شعاراً يسمع . ونزل الصبر . وانجز 

الوعدء وقذف الله الرعب في قلوب الكافرين. وأمد أولياءه بالملائكة 
المتويزة>. ففرغتت: أسوار المدرنة«ووغيلت والتحيلف ينه م وقد شهرت / 
اج وتخارقت الرماح» وحق عليهم القول. وأخذتهم الرجفة» ولولا 
م هربوا ليلا هبر وهم بالسيوف. وعاجلوهم بالحتوف». واستولوا على 
أقطار المدينة استيلاء عجل المجانيق عن الركوع : وصواعق الصخر عن 


. الاباط: جمع إبط يذكر ويؤنث. وهو باطن الكتف من كل ذي روح‎ ١ 
. فرعرا: اعتلرا وصبعدوا‎ 

الفضمة : الحلبة ل الرهانء لأنبا تضم الخيل المندفعة أوب وصوب . 
افيعة: الصوث المخيف:. والمفزع للعدو . 

الجمة: - بضم أوله وفتحه - معظم الشيى. أو الكثير منه . 

اللمة: المجتمع من كل شبيء. ويراد به - هنا - مجموعة من المجاهدين . 
تمرع : -- بالناء للمجهول - يصعد عليها وتعل . 


- 4- 2-6 3 فو كي 


١١ - أ‎ 


١مل‎ -|[ 


لفق 


الوقوع . ولولا أن العدو كان متأهباً للفراغ" . وانه حمل متاعه إلى عدوتهم 
الي زعموها محل القرارء لانطلقت الأيادي على ما لا يناله الحصر 
ولا يدركه العد. من الذخائر المصونة. وانية الرقة الثقيلة » والاسلحة المستجادة 
وعانت في الخزائن الطامية. والاقوات الطائلةء ودنان الادهان”" المدخرة» 
والخمور المفوهة» ابادة وعبثاء واراقة ونقلاء إلى ما يكاثر الحصى ء واجزاء 
المباءء وقيدت نواقيسها بالحبال الي حركت جبالخاء وقلقلت هضابها" . 
فابر زت خاسئة فاغرة. وتركتها - بعد سل السنتها - دامية ثاغرة» وكفى 
الله شرهم. ودفعم ضررهمء واستأثر هذا السيد - نصره الله - بالسعد 
المعجل. فدخلها خليفته وعسكره / المنصور بالله في اليوم الأغر المحجل. 
من شوال سنة تسع عشرة ومائة وألف. (194١1ه)©‏ وحصلوا. عليها 
من غير سلاح يعمل. ولا حق يهمل» ولا نفس ريعت"" . ولا حرمة 
للدين اضيعت. فانتظمها سلك الامير السعيد. واتصل الأمر القريب 
منها بالبعيدء فاقيمت فريضة الشكر - والحمد لله - لوقتهاء وتليت 
في ببساط الاعتبار بالنعم: هما نر يهم مِن آبة إِلَّا هِي أكيْرٌ ين 
أختِهااه”*. وقد كان - لما طال حصرهاء واشتد على المجاهدين ضرها -. 


للفراغ : لاخلاء المكان الذي كان يعمره . 

الادهان: مفرده الدهان. لغة اقليمية في الزبدة المملحة . 
أي حبال مدينة وهران وهضابا . 

خليفته: هو وزيره وصهره أوزن حسن . 

الموافة ل ٠١(‏ جانفي ١7١8‏ م) . 

ريعت: اخيفت. وارهبت من راع منه إذا خاف . 


اقتباس من أي الذكر الحكيم. سورة والزخرف 0 الآبة: 44 . 


مِ_ 4 4- مي © هه > 


الحف 


خطر يخواطر الحم الغفيرء انها لا تفتح على يد هذا الأمير. بل ادعى 
بعضهم انها لا نفتح ابداء وانها لا تزداد الا قوة ومدداء ومولانا - نصره 
الله - لا يثنى عنانه عن طلبها العناء ولا يلحقه في جهادها ضعف ولا 
وناء وفي تلك المدة. وهاتيك الشدةء كاتبه العالم العلامة, الدراكة الفهامة. 
الاديب اللافظ . الاريب الحافظ . السالك الناسك. مقيد اوابد العلوم 
بعقال عقله أي قيد. سيدي أبو زيد الشيخ الرباني» / العالم العرفاني» ١-1‏ 
اللي عبد الله سيدي محمد بن عبد الرحمن بن ابراهيم الشهير بالقرومي . 
وهو - رضي الله عنه - رجل من أهل اللسان في التكلمء والصبر على التعليم 
والتعلم » بحمل من العلم فنوناء ويقتضى منه على الايام ديوناء و محطب 
من أنواعه بابداع حفظ . وحفظ ابداع أبكارا وعيوناً. إلا أن أرج عرفه. 
ونبج بالاستيلاء”؟ على ما قدر له منه طرفهء وقد ارتسم في الولاية تلو 
أبيه» وارثًا لمقامه ذلك النبيه. إلى أن استدعته الحلقات العلمية: فهلٌ 
ها بدرأء ونقدم فيها صدراًء قد رفع الله له في أهل العلم قدراًء واستعمله 
فها هو به اعرف له وأدرى» برسالة على لسان والده. وانه حان وقتهاء 
وناح سمتها. وهي هذه : 
«الأمير الذي شهدت بامامته أبرار الرجال. ووجبت بيعته وطاعته 
علينا في جميع الأحوال: فقمنا لله في نصحه بالدعاء له بالنصر والرشد 
في الأقوال والأفعال. إمام المسلمين. وخليفة رسول رب العالمين؛ في أحكام 
الله وتعظهم شعائره السيد محمد «داي» بلغة الوقت. والإمام العادل / في أ- ١١4‏ 


. الاستيلاء: في ب: والاستلاء»‎ ١ 


أ - هوم 


1 
حقيقة النعت. سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من محبكم 
ابن ابراههم 1 


وبعد: ثما وجب اعلامكم ببشائره لعظيم قدره: وفقد نظائره 
اجرى الله بوارد الالهام. وتحقيق سيرة الني - عليه السلام -: على لسان 
والدنا - حفظه الله - الشيخ المسن بتحقيق امامتكم . والشهادة ممنصة 
جلالكم: وذلك أنه أملى علينا لسبعة عشر يوماً خلت من رمضان أبياتاء 
جرت على لسانه بوارد الجبر . الذي عر بن عن الكاله رغاد في اطرين 
القومب" على بساط المشاهدة والعلم اليقيني. ونص الأبيات الي أملاها علينا 


., 
حي ٠‏ 
دض > ل هس -” لت 5ه 
الله غلم مَا أقاسي مِنْ جَوّى" عَمن بوهران من ذوي الأحلام '0 
ار لت ا يام فنجك لم تجن بتمام 
اهض' بسكل ررم واتون بالل ؛ يُنصركم على الأقام / 


فإِذَا ظَِرَت بفتحها كين إلى مَنْ كَانَ عِنْدَكَ بالرضى ومرامٍ 


القوم: هم رجال التصوف . 

من ورن المحر الكامل الصحيح العروض المقطوع الضرب . 
في ب: الجوى» . 

الشطر الثاني من البيت مختل الوزن . 

الشطر الأول من البيت مختل الوزن . 


_- ٠ _- -4 4 -_ 


ي س: «فاحسن ٠‏ . 


5 
ال نكم وَيتكرٌ يكم وَترِبُكُم قغها لدى الإنام 
لد م افوس لأوْبَة السَّادَاتِ وَلألاد وَلْكِرَام 
نم النّلامٌ على الْمُجَاهِدٍ حَبْكْمَا وَعَل الْوْلاةٍ مِنْ ضَبْمَم وَهُمَام " 
على هلي ال ؛ أكى تَحِنَّة" 2 فَََاهُ يُسْلِمُهَا إلى الإسلام 
نم الصّلاة على النبِي وَرَهْطِه وَعَلى الْعَواتِكِ مِنْ ذَوي الأَنْحَامٍ 
ولا أنشدنا هذه القطعة سألناه عن مراده بالأمير . فقال: هو خليفة 
الاجناد بالمغرب . صهر الأمير” - نصر الله -. وقلنا له: ما أردت بقولك : 
«ويزيدكم فخراً لدى الإمام». فقال: الإمام هو أميرنا وخليفة الرسول 
عليناء فهذه الشهادة من هذا الولي هي بيت القصيد البشرى لكم. لأن 
الامامة هي الخلافة: ولا يتصفن با إلا من كملت أحواله. وصدقت 
في الله أفعاله وأقواله. كما علمتم. وني هذا كله اشارة إلى الفتح الذي 
اختاره الله / في ولايتكم وخلافتكم وبقية معنى الأببات واضحة الدلالة أ - ١١١‏ 
تكيل : «العواتك » البي ختم بها هي اللواني افتخر بهن عليه الصلاة والسلام 
في رميه حيث قال عليه السلام : « أنا ابن العواتك ولا فخر .. » الحديث' 
فكأن الولد هزته زعازع الأشواق إلى تلك المواطن التي خص الله بها ه رجالاً 


. الشطر الثاني من البيت مختل الوزن‎ ١ 

* الشطر الأول من البيث مختل الوزن. وبريد ب »ولي الله ه سبدي محمد الهواري دفين مدينة وهران والمنولي 
سنة مه - 1١496‏ م. 

؟ صهر الأمير : هو أوزن حسن . 

جاء في ٠‏ الكبير » للطبراني. و «سنن ٠‏ سعيد ابن منصور : «أنا ابْنْ اْعَوَاتِكِ مِنْ سَلِيم .٠‏ ( الجامع الصغير . 

في أحاديث البشير النذير للسيوطي . القاهرة : دار الكاتب العربي؛. 1453م صضص: 2)95.ر 


ا١موب‎ - | 


- 
صَّدَقوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْم ”". فهذه نكتة فيها من براعة حسن الختام. 
ومطابقة الحال لمقتضى المقام ما لا يخفى على ذي ممارسة لصناعة المقال. 
وذوق في صدق الأحوال. وصلى الله على سيدنا محمد وآله» نحمدك 
الهم ونشكرك على ولاية من هو عالم بمحاسن الاقوال» وقائم له في سبط 

الأحوال والسلام ». فكان الأمر كما قال هذا الشيخ - رضي الله عه - 
وحقق الله أمنية الأمير - نصره الله - فأدرك طلبه منهء فوقع هذا الفتح 
المبين عند استشراف النفوس إليه. بال الصالحين عليهء ومن حينه انتشرت 
به في الأقطار البشائرء خخصوصاً لثغر الجزائر» فكان يوم عيد. وسرور 


جديد. وطرازاً / على الحلة السيرا" » وتماماً للنعمة العظمى. وأملا في 
ظهور الدين فقد فجع فيه الكفر بم من امهاته: وكرسي مستقل بذاتهء 
فلله الحمد وله المنة - سبحانه تعالى - ما أمنه. ثم احتفل الأمير - نصره 
الله - لأيام الزينة. في وقار وسكينة. وطرب جرد من الجبل تسكينه» 
فصارت الأسواق دوراًء وأصبح أهلها زائراً ومزوراًء وأمست الأجنة 
فراديس ١‏ يجعاتى الخيل كرا تن وبرزت 8 ربات الخدور . بسن 
شموس وبدورء فلا تبصر الا غانية وغانياً» ولا تسمع إلا مثالثا ومثانيا© » 
١‏ هذا اقتباس من أي الذكر الحكيم سورة والاحزاب» الآبة ** . 

1 السيراء: برود مخططه منسوجة بالحرير وحذفت همزته تزولا عند رغبة السجم . 

" الكراديس من الخيل: العدد الكثير منها . 

ل 5 س: ووبلرثكهة . 

ه آلتان للطرب ذواتا وترين وثلاثة أوتار . 


1 
من مهرجان خطير » أزرى بعرس «٠‏ بوران "٠‏ وأيام ه يزد شير 26. أقبلت 
بداتهان عل برانا عن كل شاعر »ونم في «للنهمن 3 يعددامع ناكم 
ولا نائر » من ذلك قول شيخنا أبي عبد الله محمد بن محمد الثخيري© 
الذي أحيا الله به. ماثر سلفهء وان لم يكن درست. واينعت فيه تمر 
قومه. فعادت كاليوم الذي فيه غرست. فنجمء ونجب. ووعظ . وخط . 
وأقرأء وتكلم » ودرس وعلم. وأرشدء / وفهم. وحكم. وقضى وأنفذ, 
وامضى . معتمدا على حفظ اصيل؛ وبيان وتحصيل» وعلم راسخ. وبيت 
شامخ. وعقل راجح. وفضل واضحء وزكاة وطهارة؛ وعفاف من الصبا 
كمل غراره: فهو اليوم عين مصرهء بل فريد عصره. وقريع مجده. بل 
نسيج وحده: يقرىء من العلم فنونً© » ويستحضر من تلك الفنون عيوناء 
يستدعي خشوع الحمهور بوعظه. ويزين مجالس الموعظة بحفظه. وربا 
استدعاه طبع الأدب للخوض في لهته. والابانة لحجته؛ والمزاحمة بفوجه ؛ 


١‏ بوران: هي خديجة بنت الحسن بن الحين بن سهل. تزوجها المأمون بن هارون الرشيد أيام خلافته 
على بد اسحاق الموصل. وقد صرف في عرسها آلاف الآلاف من الدنانير وفي تزويجها قصص مشحونة 
با كتب الأدبء لا سها قصة «الزنبيل٠.‏ وكانت ٠‏ بوران» أجمل نساء عصرها واذكاهن. نوفيت 

منة 1١‏ ه/ 4ه م وقد بلغت تمانين سنة. (الرركلي. خير الدين؛ الأعلام ج: "ةد صضص: 0856). 
؟ بزدشير أو يزدجرد: اسم لأحد ثلائة من ملوك الفرس من بي ساسان أوهم تولى سنة 744 م وتساهل في 
أمور الدين فاغتاله المجوس سنة 47١‏ م وثانيهم نول سنة 454 م وتو سنة 4817 م بعدما اضطهد ٠‏ الارمن ٠‏ 
وأرغمهم على اعتناق المانوية. وثالئهم - وهو الأخير - تل سنة 707/011١‏ م وقتل بخراسان سنة 
ه/ 0601م عند هرويه من العرب القاتحين لبلاده أيام عان بن عفان - رضي الله عنه - ولعل 
امؤلف أراد هنا الأخير. (أويس وفاء منهاج اليقين. مطبعة اسطنبول؛. صص: )"841١‏ . 
© في شرح الجامعي على قصيدة الحلفاوي وفتح وهران ٠‏ التقبري ٠‏ وفي طلوع معد السعود للمزري : ٠‏ التغر يري ». 
4 في ب: «الفوناه . 


أ|- هما 


افق 


والمصادمة موجه . بارجو زة محتووبة على تار بخ عجيب . وهي 37 


الْحَمد لله شه أأنِي قد فَحَا 


وقهر المي لقا المَْجَرَه 
5 مَدَة السلْطّان فخر الناسٍ 
مَنْ ملك البرين الَحْرَبن 
وَْحَادِم الْحَرَمَيْن طول امد" 
يا سائلاً عَمَّا بوَهرانٍ ظَهِْر 
أَحَدَمَا الكُثَّارُ بالشسات 


2-2 رع 7 - 

. ١ هَ‎ 

8 يدك العزم من الآله 
و ه 7 ان 

في سادس العشر ين مِن شوال 

هام ه© صم - 5 


على وزن بحر الرجر . 


: ؟ّ ربل امن ام 


وَهَرَان عَنْ أَبُدِي لجال الصلّحًا 
وفع الإسلام قوق الْكَمَرَهُ 
حم خاقَان أي الْعبّاس 
َمِصْرٌ وَالشَامٌ بدُون مَيْنِ 
0 الْنِصَاهُ على جَمع نم الْعدًا / 
مِن أَخذِهًا وَقَنْحِهَا كما اشتهر 
فِيمًا رَوَيْنَاهُ عَن التْقَاتِ 


خاقان: امبراطور. والكلمة تركية الأصل. تول منة ©١١١1ه‏ - 8١10م‏ وعزل سنة 47١١م‏ - 


م ونولي منة 49١١ه‏ - 66لاام . 


في ب: دفي طول . 
الموافقة لنة 808١م‏ . 
الموافة ل ٠١(‏ جانفي ١7١8‏ م) . 


لوف 


لازال من عَادَاهُمَا في الالِقَامْ بِالْمَهْرٍ وَلنَهْبٍ على طول الدَوام 


قدا شر تعن الات ران 


و 


وَصَحبه «التابعين / 
ات 3 أ ار ده ركو #0 ٠ه‏ ث 


وكاتبه شيخ الإسلام. ومدار شريعة الأحكام. أبو الوفا. السيد 
مصطفى . بن عبد الله البولي الخطيب ٠»‏ الذي لا ستهزه الهول . ولا بعو زه 
وان تشعبت أفانين المقول والقول . ولا يستمدّ في هذه الطريقة الا مدد من 
بيده القوة والحول: يبتدع الخطب جارية الفقر على ما ينظم في الوقت 
من قلادة . أو ينشىء من ظهير على فقرة معتادة. صدرت له في هذا 
النوع عجائب أفردته بصنعة الخطابة. وجعلت الثناء عليه لازم الاطالة 
والاصابة” . ولم يكن في عصره من حملة العلم وشيوخ الافادة أقدم منه 
على الأدب. ولا أوسع صدراً بما برجع لطريقته من فنون الطلب . قرىء 
في حلقته على سبيل التفقه تفسير الشيخ ابي زيد' سيدي عبد الرحمن 
التعالبي" - رحمه الله تعالى. ورضي عنه - فأجاد فيه التدريس . وأنس 
الطلبة من البيان والبديع بالأمثلة الواضحة أجمل التأنيس. وهو يقرىء علم 
العروض و يعلمه . / ويبين من البيان ويفهمه. و مثل جنس البديع ويحك,ه. 
وله في الخطب الساعد المشتد: والباع 7" الممتد. والالقاء الذي تميل اليه 


. في ن. ووطايهه‎ ١ 

و ابو زيد عبد الرحمن بن محمداى مخلوف الثعالي . ولد منة ههلاه 18م ا ءواد يسراه 
قرب الحزائر العاصمة . ونوقي سنة «/الم ه/ 141٠١‏ م عدينة الجزائر حيث ضريحه ما زال يزار إلى الآن. 
(بور الدين عبد القادر. صفحات في تاريخ مدينة الحزائر . قنطينة: مطبعة العك. 1958م 
صض: )١5١6‏ 

في ب: ووابتاعه 


3 
الموادي وتمتدء والسكينة التي تحدق إليها الأبصار فلا ترتدء لم أر" منذ 
عقلت بسني. وعلقت خطابته بذهني, أحق منه في طريقة الوعظ والخطابة 
والامامة : ولا رايت من شيوخنا من يتقدم امامه, لاا جرم انه استحوذ عليها . 
صناعة استوفى شرطهاء واستككل أسبابهاء وحصل مع ارتفاع موانعها عنه 
اداهاء فبرز فيهاء وعطف عليهاء. سابقا لمن تقدم قبله. ومتبعا لمن اتى 
بعده. وكذلك هو في وعظه أية من ايات فاطره"'. يقدم فيه بترسل 
وسكون فلا يعدو سمع حاضره. ثم ينتقل به في درجة الترغيب والترهيب. 
وترجي جنة التنعيم وتخويف درك التعذيب. إلى أن يحصل في النفوس 
للخشية استعداد. وترد على القلوب من الخشوع امداد. فعند ذلك يلقي 
ما كان له في زويته اعداد” . فترتج له المسامع . وتنهل من خشية الله 
المدامع . ويلين لذكر الله / المنصت الامع. ويلا بأصوات البكاء من 
لجا إلى الله المسجد الجامع . ويعلق اماله - مما قبل الله من المثوبات - 
الراجي الطامع . زعم من رأه أنه لم يسمع من حضرة الجزائر إلى أم القرى 
أخطب: منه. ولا من يدانيه إلا واخدا من الأفاضلء لم يكن له بممائل 
وإنما كان قريباً من أسلوبه. ومنبعثاً إلى مثل مطلوبه. وعلى هذا المهيع 
كانت مجالس وعظه. المتعطشة الى الححكة المنجافية الجنوب عن المضاجع . 
اعتلاقا بورائة من خصه الله بالعصمة. وجعل بعثه الكريم علينا اكمال 


فاطره : خخالقه 
اعداد: نالب فاعل ل «يلقى» . 
أم القرى: مكة المكرمة . 


حم | »م | > مهمه 


فغرف 
الدين واتمام النعمة. ولم تزل مواعيده الغاصة بأهل الخير تثبت فيها 
الصداقات. ونجمزل فيها - ابتغاء لوجه الله - النفمات. وتباري الى الهاس 
الفور بما يبذل في مرضات الله في طاعته والمنفقات. بقصيدة من مشطور 
الرجزء وأوجز فيها وأنجر : 
بَا ميدي مُحَمَّدٍ «بكْداش» نَجْلٍ الأمْجَدِ 
لي لاني لني لثفم 
فدا“عدت كل م 1 وفقته بالسؤدد / 


بالنْطْر والرغب مما وَكْلَْ سَبْفْعِ مَاجدٍ 
يَعَدتِي با أحِبا- مِن أُمَلٍ مََقْصِدِي 
أبِنَ الذي صَدْتي يَا سّدِي صنَدِي 
ألْجَرَ حر ما وَعَدْ بَلَقْتْ كل مَنْصِدِي 
بِجَاءِ سيو الوَرَى الْهاشِمِي 2 مُحَمّدِ 
مل قلي رد ا ار د 
صَّلاة تترى ابداً لا تنتهي بعدد 
وآلهِ وَصَحهِ ‏ ذَوِي الفا بالْمَوْعِدٍ 


سس 


المقامة الرابعة عشر 
في استفتاح برج الاحمر" والجديد" . 

وكيف القوا لابي الفتوح المقاليد 
ولا بصروا بفتح المدينة: تمرقت قلو.هم بضربة مكينة. وتشاوروا 
أ - ١4‏ فها / بينهم. ورأوا أن الحلاك يفضي إليهم : لكنهم اظهر وا التجلد فحاربوا 
يوم الفتح. من المساء إلى الصبح. ثم مكنوا هنيئة من الزمان. وطلبوا 
الأمان. جزعاً من الموت. وأسفاً على ما يفقدونه بطول المدة من القوت: 
وخرج النصارى: وصاروا اسارى. نحو خمسمائة وستين, والقوا اسلحتهم 
ومفاتيحهم” في الحين. وأورث الله المسلمين أرضهم وديارهم وأمواهم . 
وأخذوا منهم ثأرهم . وحرس الوطن بوجود الأمير حرس الله جوانب علاه: 
وأعانه وتولّاه فما ولّاه: وحفظ عليه ما أولاه. كما جعل أوصاف الكمال 


حلاه. وعرفه عوارف السعد الرائق متجلاهء وأدخر له الفتح المبين وسناه. 

. اليرج الأحمر وبرج المرسى اختطهما أبو الحن المريي سلة 44/اه - 1437 م‎ ١ 

١‏ أي الموج الجديد الذي اختطه الاسبان. قال عبد الرحمن الشفراني : « فبرج مرجاجو . وبرج راس العين. 
والبرج الجديد . وغيرها كلها اختطها الكفار . ما عدا برج اليهردي فاختطه اليهودي. و برج المرسى . والبرج 
الأحمر فاختطهما أبو الحسن المريني كما مر. لكن الكفار زادوا فيهما فاتسعت دائرتهما. وذكروا 
أن البرج الجديد أقامته كافرة ببسعين ألف ريال كبيرة: وذ كرا أنها صدقة من مالحاه. (القول الأسط 
في أخبار ما حل بالمغرب الأصط. صص: "١‏ . مخطوط خاص) . 

© في الأصل: ٠سفاتحهم»‏ بدون ياء بعد التاء. والتصويب من قلمنا . 


4" 
الحنيف ما بتمناه. وكتب له فخراً عاطراً رياه. ذا مشيداً مبناه . 
واطلع من غرر الفتوح كل وافد يبهر محياه. ووارد - مهمى تلقاه - 
روح الحياة بداه: وحياه. حتى يتم ببذا القطر نور الله الذي وعد باتمامه 
وان كرهه الكافر وأباه. هما كَالنْهْتَدِي لَوْلِا أن هَدَانَ اللهكي" . ثم 
ترادفت ببذه / الفتوحات التهنئات . وفرعت بالبشائر الثنيات. من ذلك أ - ١١6‏ 
قول الأديب أبي عبد الله السيد محمد بن يوسف© 
مم 
مولاي تفلك للك ون مقرج 
٠.‏ ص 
وتاج عر الى انت متوج 


عمسي ات مه سم 


وجمعت ‏ بين بكارم وَفضائ | 

َضْحى بها طْبِحّ اهنا 'سَلي 
معدت لقا لذ سفك دس البدف 
َعَلَوْتَ - فضلاً - مَئْنَ طَُوْدٍ بَاذْحْ 


© 


0 َه م060 8 
رحب الذرى وشراؤه يتوهسج 


. 4# مورة : والاعرافىء الأبة‎ ١ 
. على وزنْ بحر الكامل الصحيح العروض والضرب. والمنشد كان جنديا في المعركة‎ 1 
. الشراءه: الناحية والجانب من الحبل ومن كل شويء‎ " 


"40 


وعرجت معراج الكَمَال قت من 


فم إلى بوم الْقِيَاصَة يعرج 


ٍ- 2 إى 


وركك لكا بحر جود داف 
نم" تت تت“ 
نهار كور لنا شتجحج 
+ مداه - . 4 00 


اصبَحّت في أفق السَعَادَةَ طالعاً 


سما رَبك الْمَجَلِسُ لِلوى تَعَوح / 


2 2-1 مه 6 508 
وتطاول | - بفضله 
0 7< 22 0 موه م 2 
فبِسَدْحِك الشْعرام قد هزم 


١‏ تتجج: نكثر وتتدفق 

"١‏ في ب : وحاده يلون ياء 
'"' بعمججح: بسرع في سيره 

تخزلج: تبختر 


نتهزج : ترنم بانشادها. بد“ ب: «يتهرج 0 . 


ْمَنِك الذي 
لمك ا 
ري ْمَك 
اله 5-4 
أيه 
يَا اك 


1 
١‏ 
م بَدَرَجوا 
وتد 
3 0 ان الوعَى 0 | 
1 يل / 0 
آم : 
لَحَرْبٍ 3 9 ١‏ ظ 
. ' 1 1 حي /- 00 
. 0 8 0 وأسرجوا 
1 7 
: / 3 الْمَطَّامَا لِلْجِهَادٍ 
١‏ ف ّْ رَكبُوا 
وَحَبَاهم 


"4١ 


[|- بمو 


"1 


2 0 مو اعدعت بر 
لماج بَخْر ظلالهم تتموج 
مه 7 اناي ٠.‏ سج و 
© مهبر 8 رع عار 7ه اي 


َدْ حَاصَرٌَوا أَهْلّ الضّلال لَيَاايِاً 

5289 َالْسنَة الْعِدَا ع 
َرَت ايش المُتركين أمَامهُم 
َرمَاهُمَ أَهْلَ الْهّدَى بصراعت 


8 مه م 


رق #4 2 هس 
فتخرموا» فيها ومنها أخرجوا 


- 


. هو أوزن حسن صهره ووزيره‎ ١ 

. العيس: الواحد اعيس «الواحدة عيساء. وهي الابل البيض. بشوب بياضها ليل من السواد‎ ١ 
. الاكام: جمع اكمة. وهو الموضع الذي اكثر ارتفاعا مما حوله‎ '" 

4 تعجعج: تبالغ في صباحها . 

ه في ب: واموات» . 

5 فيها! الضمير يعود على مدينة وهران . 
0 فتخرموا: هلكواء ونشتوا . 


547 


مَمَوْهُمَ كاس الْمََايَا وَالردَى 
7 0-00 عر وود بير 
كاسا بها سم 0 الاراقم بمرج 

فاستفتحوا منهًا الحخصون بعزههم 
وفرة' المديئة: الخصوة ع احا 

1 .ى - 

دارت على اهل الضلال دوائر 
2 #8 َ 8 >> وم 

5 1 2 5 ل ل ه 

ضريت ببارقة السيوب رقابهم 
- كه ا *# ير عم د بير 
والرمح فيهم «الاسينة ‏ تولج 


41 د > و+ ره 7س هنر بير 
والله فت ١‏ فتدحرجوا 


م و م يي لي 
ٍ لحوي الوطيس وناره تتاجج 
لم يبق مِن اهل الضلالة مشرك 
قر 


# لم ره 2 . 
إلا اتى مما اصابه بنشح” / أ-وم١‏ 
قَدْ جَدَلوا طُعْناً وَضَرْباً إذ جتواه 
كر 3 م اه م « لامي 


ل بغ وشمس »2 . 

في ب: «ووهن 6 . 

بنشج : بخص بالبكاء من غير انتحاب. والمراد به - هنا - يكي وينوح . 
في ب: وجشواه . 


>"2"321 


َفَكّهَا" أهْل الهدابة بِنْهم 


نَسْرَ إلاهي مِن اله الذي 
. 3 8 ظٍِ م اوه م 
مِن ميت حيا صحيحا يخرج 
- 5 2 04 89 
ناهيك ما تن الالّه بمنة 
2008 8 5 - مها مر 
واتالك ‏ حادوي | نصرو ) يتدرج 
205 لد 2 ري # 5 
خحدها امير ١‏ مين مكنذا 


. وافتكها: الضمير بعود على مدينة وهران‎ ١ 


المقامة الخامسة عشر 
في حصر حصن ارسي" , 
وكيف افتتحه المسلمون وزال باختتامه الاسى 
ولا فْرَ / من المدينة الكفرة» وزعموا أنهم ناؤوا عن الذل والمحقرة. أ- .و١١‏ 

أنهم إذا تفاقم عليهم الأمرء يفرون في البحرء فذهبت السفن" من 
عندنا تحاصرهم » والمسلمون في البر تطاردهم» وهذا الحصن عظم البنا 7 
كأنه مدينة للسكنىء لم يأت* الوصول إليه إلا على طريق واحدةء 
والأمم تذهب إليه وتأني بائدة: وبازائه حصن صغير للحرب أعدوه. 
فتعلقت به المسلمون وفتحوهء وتحير المسلمون لطول مكثئهء حتى ايسوا 
من فتحهء فأمر أبو الفتوح باللغم أن يحفر » من جهة البحرء ولا أطلقره 
مكثت الظلماء هنيئاً. فانقشعت عن مثل مرأى الظمآن للسراب 9حَنَى 
ذا جَاءه لم بَجده سياه ©. وكذلك الثاني ولثالث وفي الرابع© ' 


حصن المرسى : هو برج المرسى الذي تقدم الكلام عليه مع بعض الأبراج في تعاليقنا . 


١ 

؟ في ب: والفون» . 

و البنا: بحذف همزة المد لاقتضاء وزن السجم . 

4 في ب: ويتاتى 2 . 

٠‏ هذا اقتباس من قوله تعالى في سورة «النور ٠‏ الآبة 79 : وَلذِينَ كَمَروا أعمَالَهُم كُسَراب بقِبعةٍ بَحْيِبه 


الظَمان ماه حَنَى إذا جَامَهُ لم بَجِدْهُ شيا ...> . 

١‏ أي: في اللغم الرابع ٠‏ قال الجامعي : «يقوم اللغم الواحد بمالة قنطار من البارود. وربما لا يفيد شيئاًء 
فيعاد مرة وأخرى وثالثة ورابعة» ورأيت في بعض دفاتر الباي أنه خرج على بد خليفته القائد مصطفى 
المسراتي نحو الثلاماثة آلاف فنطار من البارود ». الجامعي ١‏ عبد الرحمن. شرح أرجوزة الحلفاوي . ص : ١4‏ ). 


١4١ - أ‎ 


15" 
استفتحوه عنوة با فيه من البضائع. وعدد النصارى الذين فيه ثلاثة ألااف 
من المتمردين. ولكن هلكوا بطعام الغسلين"©. فكانت هذه فتوحات 
منظومة العقود. معقودة النظام. والاء دائمة الاتصال. متصلة الدوام. 
وسعودا معلومة الوضوح. / واضحة الاعلام. ونصراً يرتاح به قد القناة. 
ويسم لها نغر الحسام. وصنائع تبهر حلاها على لبات المئن الجسام. 
ويروق متجلاها في غرر النعم الوسام. ولا لقي المسلمون إلا ما وعده.” 
الله تعالى.» من الاثه اللي تترادف وتتوالى: والخير الذي انحزت وعوده. 
والنصر الذي صادفت بروقه ورعودهء والصنع الذي تألق في أفق الدين 
الحنيف سعوده. والفتح الذي تفتح به زهره واورق عوده؛ جعلنا الله من 
استمر في مقام الشكر قيامه وقعوده. وسيدنا - نصره الله - كلما اعتلت 
قوى ادراكه جاءه من الله الامداد يعوده. ونحن من السرور با يسنيه©* 
الله له بحيث لا يلبس حلة فخر إلا لبسنا من الفرح مثالهاء ولا يتحل 
غرة فتح إلا استجلينا جمالحاء ولا ينال سبب نعمة إلا حمدنا مناهاء 
نشرب من ذلك فضل شربهء ونرده عقب وردهء ويمت إلى الله مثل 
مات مجحده. فكل ما امتد لدولته العلية ظل انفسحت امالنا وامتدت / 
وأدركنا سرورء بما كان من الظهور؛ الذي خفقت علينا رايته والنصر 
الذي أنزل الينا ايته» والفخر الذي ادخر لملك سيدنا غايته. وان عدونا 


الغسلين: ما يسيل من جلود أهل النار ولحومهم ودمائهم . 
لي ب: وعوذهم؛ . 
يسنبه له: يزيد أي رفعته وبعل من شأنه . 
المنات : ما يتقرب به إلى الانسان كالحرمة والقرابة . 


كس لد 83 سف 


4 
لا ضاقت عليه المسالك. وثغرت" أفواهها إليه المهالك. أقدم إقدام 
من استعجل الحمام. ولم تمطل به الأيام: وأمل انتهاز فرصة كانت 
وقاية الله من دونهاء واغتنام غرة كان مدد الحزم بعض عيونهاء وجىء” 
بأبطال من بعد الاقدام ما تكصت ., وأقدام تثبت في موقف الول واستقرت » 
وأجناد عاهدت الله فوفت وبرت. ولا عقدت” الحرب حباها؟ » ورجمت 
المنون الكاذبة في عقباهاء فدى من دونه من الخليقة» بل لنفس الحرية 
بالمجد الخليقة» واقتدى بانصار رسول الله علكيَِهِ في يوم الحديقةء فانمهم 
رضي الله عنهم ارتابوا بأوشابهم”. وعلوا على أديائهم وأحسابهمء تبوأوا 
من الصبر حصوناء ونادى أمراؤهم اخلصوناء فخلصت منهم كتيبة كانت 
الحملات لا تبزهاء والأهوال لا تستفزهاء حتى / علت أيديها وحيّعل 
بالفتح القريب مناديها. فا كانت إلا أن اطلعت شمس غرته يحملها 
من الطرف العتيق فلك. وخفق منصور علمه يتبعه ملك. ويتقدمه ملك . 
ونبد موكبه يهديه من الراي7" صبح ويحجبه من القتام حلك. وترا كمت 
من النقع جون* السحائب» وماجت على الأرض فحول الكتائب» 
وضحكت النصول في اليوم العبوس . ودارت بين الرجال للاجال الكؤوس . 
وأخغرت حرمات المغافر . ونجلت وقاح الحرب بالحد السافر. واشتبهت 


فل ب : «اوتى ٠‏ . 

في س: وعقده . 

حباها: جمع حبرة بالفتح والضم في أوله؛ كون ثانبه كل ما يخنبى به يشتمل به من ثوب أو عمامة . 
الاضاب من الناس: أخلاطهم وأراذهم . 

الراي : جمع راية وهي العلامة المنصوبة لكي براها الناس . 

الهون: من أسماء الاضداد للونين الأبيض والأسود. وهو المراد هنا . 


- 4- 6- هو © - 1 
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3 
الطرق. ورمدت من الاسنة العيون الزرق» وأجرى الله مقام ساداتنا من 
النصر على عادته ٠‏ وانبك في درجات ذلك لاجماع سهم نحا دف فكذبت 
من مناوئهم العزيمة؛ وصدقت عليهم الهزيمة؛ وادبر ادبار أمسه ومضى 
وهمه نحاة نفسهء وانقلب مغلوبا مغلولا. يرى البرق سيفا مسلولاء ويحسب 
السحاب” خيولاء ويظن حمرة الشفق دما مطلولاء وخلف أنصاره 
حصيداء ودياره طلولا. ثم ثنوا الاعنة وللنصر لواء بكل ثنية؛ وعلى كل 
راية عناية ربانية. والوجوه بادية السفور . / والخيل دامية النحور . والسيوف 
نورذة الخجره» وارماد .ختصرة التدرذ». يمساو الكناك_ اريك مسد 
أقلامها . وسواد السوايغ 9 خالية بعد ازدحامها. فالفتح قد فتح لكم بابه. 
والنصر خولكم كتائبه. وفي يدكم كتابه. فلم نكد نغطي السرور من 
الابتهاج والارتياح, والشكر لله على فوز القداح ٠‏ وتاتى الاقتراح» وقلنا 
هذا هو النبأ الذي ارتقبنا طلوع البشائر من ثنايا تلاعهء وأجزنا تلقي الركبان 
لرخصة استطلاعة. هذا هو الصنع السني, والفتح الحني, والنصر المثنى . 
والعز المتمنى . ه نصر من الله وفتح قريب 6» وتكييف لملك الغرب غريب» 
هذا هو العز الذي يخطر على وهمء هذا هو الفجر الذي أصاب قنيص 
النصر والفتح بسهمء فتح وهران. وما ادراك ما وهران. قاعدة للملك . 
وواصلة السلك. وقلادة النحرء وحاضية البر والبحرء أسندت إلى التل 
ظهراً. وأفصحت بالفخر جهراء وأصبحت للغرب بابا. وللقفول ركاباء 
ولسهام الأملى هدفاء ولدر العلماء صدفاء حسناء تسبي العقول بين التقنع 

؟ السوابغ : جمع سابغة؛ وهي الدرع الواسعة . 


الف 


والسهور . والاطماع والنفور . ولبست حلة |الجناب الخصيب » وفازت من 

الاعتدال وأوصاف الكمال بأوفى نصيب. وقد عن لنا أن عتم أخبار هذه / 

الفتوحات السنية. وأيامها الزكية. بارجوزة؟ مكلة لماء مذكرة لا 

عنه القلب ههىء والقلم سهاء نظمها مفي تلمسانء المشار اليه بالبنان. 

ان عبد الله سيدي ممنحمد بن اود الحلفاويء» كان الله حيث بأوي . 

وهو رجل تقلد بالحضرة المذكورة الخطابة والتكلم في الاقراء والفتيا . 

وبلغ من رياسة الديانة إلى الدرجة العلياء ووصل من اقبال القلوب عليه 

وميلها اليه إلى الغاية القصياء فرأس بها في الفقه واعتمد قوله في العلم. 

وشوور في نوازل الحكمء وقعد لتدريس الطلبة» وقصد في أيامه المعتادة 

للوعظ . وكتب على أسئلة الفتيا مغتبطاً بهذا الرسم : متلقياً وارداته المختلفة 

الأغراض بالطلاقة والبشرء وهو من أهل الصلاح؛ والسمت الحسن» / 

والتحلق . والخصوصية., والاقتصادء والتحفظ . والورع. وقد ضرب - مع 

ذلك - قِ الأدب سهمه ؛ وما اشتهر عنه من نظمه 2 الارجوزة المشار 

إليهاء المنبه عليها. وهي : 
لما أَرَادَ الله بالدين جلا" 

- 5 د * سنس > م ا 7 
عن أزض وَهْرَّانَ بني الكفر جلا" 

١‏ تحتوي هذه الأرجوزة على 77 بيت وخمسة فصول . الفصل الأول في ذكر دولة محمد بكداش .؛ الفصل 
الثاني في وصف مجهيز الحبش وتوجهه إلى وهران. الفصل اثالث في كيفية محاصرة المدينة وبروجهاء. 
الفصل الرابع ني وصف ما ال إليه المسلمون الفاتحون . والاسبان المطرودون وما افئرقت عليه كلا الطائفتين» 
الفصل الخامس في الثناء على الله والصلاة على رسوله . وقد نظم البامعي - شارح الأرجوزة - تخمسة 
أبيات من نفس البحر . وأضافها إلى الأرجوزة. وقد ألبثناها في تعاليفنا ابان مناسبة ذكرها . 

. الجلا - بكسر الهم -: الظهور والوضوّح‎ ١ 

* جلا: أي أخرجهم عن أرض وهران . 


١644-١ 


الف 


١ 
, 
م‎ 
1 


>< 


2< 6 © م م رص ر 
تار يخها طبق محمد بَكدَ 
حاةت 0 وسناء سنا 


الفتى : هو الداي محمد بكداش . 

أقامه : أبعده. وأنزله عن الكرسبي . والمبعد هو الداي حسين خوجه الشريف . 
أي بدون تطاول ولا امتنان . 

لا مراء: لا جدال فيه . 

هو: بإسكان الواو . 


أي : تاريخ توليته كان سنة 1118ه - 17097 م بحساب الجمل على طريقة المغاربة . 


الوصن : ثقل النوم والنعاس . 


لم 
ا 2 وص 7 9 كر ٠.‏ 
وهو لها كفء وظل للانام 
2 وو رداام و 2 ظ 
3 ل 17 5 - ٠‏ 06 
فكم أراح ذا عنا وكم انام 
عي كل 2 
اتى من قَيْلِهِ الْجَرَائرًا 
7< ى > 6 2 م ه© - .2 
دَاي ودَهمَان" كمن جا زئرا 
٠‏ م . 1 1 ساء © 
فلم يكن للْخَلق فيه راحَه 
ولم يسل عن غير ها بالراحة6 
رك 2 44 ب > ه© 
وقل من رام ازدرا بهم فََادْ 
5 م وه . عرصم 
لله دهر | متجف لنا به 
ب م © م > ه عض و ه. - 
اذ ذاد شخصا لم يكن ك1 
لذ 2 مه ويم ِةَ 8 1 
ابدى لنا غرته الوقاده 
م ء 5 2 2 مم 007 5 
لَهَا الصعَاب في الدجا منْقَادَه م أ-5١٠‏ 
وسرءدم ه© 7 ووو ٠.‏ 
فاستكنت له القلوب عِنْدمًا 
6 - ل ع 5-0 © مم 
غْضَ من اجمَانهنً عَنْدَمَا» 
العناء: التعب والمشقة. وحذفت همزته لاقتضاء الوزن ذلك , 
الداي : كلمة تركية معناها: الخال والرئيس ؛ ١‏ الدهقان:: رئيس الاقليم والماهر من الرجال والكلمة 
فارصية . وكذلك كلمة وخخاقان؛ : لفب لمن يتولى النرك . و «قبصره» لقب لمن ينيل الروم ٠‏ وكسرى » 
لغب لمن ينولى الفرس ١‏ و » النجاشي ٠»‏ لقت لمن يتولل الحبشة؛ و « تبع ٠‏ لقب لمن يتولى اليمن . 
أي عن غير مال يكون براحة كفه . 
ازدرا: ازدراء وحذفت همزته للوزن . 
ذاد : طرد . 
بنابه: اسم فاعل من نبه بضم الباء . 
غيض: حبس ونقص . والعندم بفتح وله : نبت احمر كنى به عن جفاف الدموع . 


لمق 


١ 
١ 
م‎ 


ال ل ا ا 

بَدَ الِدَا طول عَلَينَا وَعَدَت 
فَكَانَ فيه الأَسُْ بَمْدَ الحَوفٍ 

وَالنْصْرٌ لسن بعد اليف 


رامو - 


على الجهادو لم يعقه جازم" 
1 


م6 7 ه 0 دهت ه© © م هه 
بن بحر بازور وكم يبن مدفع 


مَْجَزِقٍ مَالَّهُ من مقع 9 
1 7 
مر صهر 7 ورين نا ل 
قرمال رضى فسار سيرا حَسنا 
جازم: قاطع ومنب . 


فساد: نال الرفعة والسؤدد . 
مدفم : مصدر ميمي ١‏ أي : دفم . 


4 الأصل في القرم: الفحل من الابل. واستعير للسيد عن طريق التشبيه؛ وهو المراد به - هنا - . 


6 
وَالْحَازمَ لْعَارفَ بَاي مصطفى© 
وَهُرَ مِن الأكيّال” فَايقَ" مُصنطَمَ 
بت ثَادَئْ بالجهادٍ في الأقاق' 
أَعْرّمَ الْحَازْمَ كَلْعْمْلَ أقاق 
قَارَعَ النْاسُ للَهُ إذْ طلباله 
امنيا اختاغنة” ع طتنية 
فنزلوا الأول ل ربيع 
لوي منسلخ الرّبيم - ١0-١‏ 
في عَلكر لِيريهُ عُدَومتَر) 
يركوا الأنْقَالَ فيه في مُمَر 


باي مصطفى: هو باي وهران مصطفى أبو الشلاغم قال المزاري: «وأول بايات وهران مصطفى أبو 

الغلاغم بن يوصف المسراتي الذي جمع له في التولية بين الايالة الشرقية والغر ببة تل بايا على مازونة وتلمسان. 

فهو أول من جمعت له الايالة الغربية بيامها سنة ثمان وتسعين وألف. ٠١44‏ ه/ 17870 م ونقل كرسي 

المملكة من مازونة وتلمسان معا للقلعة (قلعة بي راشد٠.‏ ثم للمعسكر وجملها قاعدة لكونها صطا بين 

مازونة وبين نلمسان. ولا غزا وهران وأمده الباشا السيد محمد بكداش بالجيوش العديدة - لنظر وزيره أوزن 

حن - وفتحها عنوة صبيحة يوم الجمعة السادس والعشرين من شوال منة.تسع ومالة وألف. 1١118‏ ه 

٠‏ جانفي 17١8(‏ م) ونقل كرمي المملكة من المعسكر إلى وهران فسكنها بأهله وجعلها قاعدة ملكه. 

(المزاري. طلوع سعد السعود. ص: )٠١*”‏ . 

الاقيال: جمع فيل وهو الرئيس والملك . 

الفابق : كلمة تركية؛ معناها كبير العصافير . والعصفور: هو الشارب الطويل . وكأنه يشير إلى تلقيبه 

«بآبي الغلاغم » . 

طلبه: الضمير يعود على الجهادء أي: طلب مصطفى أبو الشلاغم للجهاد . 

قال الجامعي : «وكان عدد الطلبة المجاهدين من الألف إلى السبعمالة. وكانت ارزافهم صلاحهم 
من أرزاق العمسكر وخزانة الدولة . وكان برأسهم أبو عبد الله محمد المرفق التلمساني» . 

: (الجامعي. عبد الرحمن. شرح أرجوزة الحلفاوي. ص : 7©) . 

أي: 540 فطاط بحاب الجمل على طريقة المغاربة؛ وفي كل قسطاط ©؟ ج27 . . 


للف 


رد عار و ددم ٠‏ 2 0-7 
وقصدوا حصونها من كل شى 
7 7 دو روه 
بزمن تاريخه ‏ (يهد 
كير بم رو ب 00000 ٠.‏ 
فَأجْمَمَ الْجِيْش بذاك الثغر 
له # مره . 20 
حجمعا كينيان رصى 


كك 2 
مراصدين 
بْهُوا ما كان مِنْهًا وَاسِمًا 
526 و 
وام كل 
00 


ْنَا ين حَرِهَا مَدَافِمْ 


- 


د 2 


كل حصن صسَتَى 


- و .7 8 
٠.‏ 9 و اذ ٠‏ 


كورُهًا في 


ضرعم 


الْجَو 


و - كل 

١:‏ مِنْ خلالهًا البوارق 
ع8 رم 5ىا م - 
ووقعها امضى حل 


سرمدا 


ار الحروب 
َبَابَعُوهَا باغْيِنَا طول 


ترا ما نما ين عِدْدتَ" 
ع قير 


0 


0 


- 1 
مَا أَبْرَمُوا 


أي: كان النزول سنة 1١114‏ ه/ 17٠١7‏ م على طريقة المغاربة بحساب الجمل . 
عقدها: بكسر أوله صكون ثانيه . 
"“" عقدها: بفتح اوله وسكون ثانيه . 


١ 
ف‎ 


لماعتن 


الْمَدَى 


مر عَفدِهَ” 


ء_._ء- ع هد ارام 6ومه 

فكان باكورة ذاك الف 
زر هم قير 
برج 


ءٍ نص ف 
فاصحت 
- ©2586 هم 2 


. نعا :ا صات‎ ١ 

" وقد : اشتعل . 
ىو مانعهم: أي ظنوا أن برج «بن زهوه مانعهم . 
4 في ب: هومن فرارهم» . 


ركفا 


فاصبحوا 'خامس شعبّان به 
كَقَتلٍ شعبان" ‏ تَصيح رَبَهٍ 
يَحَصْرَهُم به بنقطر حَرفِه" 
م أنتى الْجَيْسْ ‏ لِرهْرَانَ كلم 
2 و و م 7 كدر 


و 


أكْرمْ بِذَاكَ الْصِدٍ بانَوَال 


شعبان: هو أحد بايات الابالة الغربية. تولل سنة 0٠4١1/ه/‏ 17074 م وقتل في غزوة قام بها د الاسبان 
الذين بوهران سنة 1١١84‏ ه/154810 م . وقد تقدم تفصيل ذلك . 

بريد الناظم ب ه حرفه ٠‏ الحرف الأول من لفظه « برج مرجاجو ه وهو الباء التي نساوي النين بحساب الجمل » 
فينتج المعنى أنهم بقوا محاصرين « برج مرجاجو » لمدة يومين . 

يوم العروبة: يوم الجمعة . 

أي: ان فتح مدينة وهران أطمع المسلمين في فتح الأندلس مرة ثانية . 

الأحمر : أي: البرج الأحمر . 

في ب: ورأوا لظى مدة ٠...‏ . 


1ه" 


رمي مرعدات عِلِْ 8 باعيّنا 


ا > 1 37 8 
وكان ذالك عام «هدوا ارا" 
4 3 - 6 - م م هس 
الث عاشر 2ص الْمحَرمٍ 


أي : وكان عدد المأسورين بتلك الأبراج ٠١٠‏ أسيراً بحساب الجمل على طريقة المغاربة . 

العلج : الكافر من العجم . ويراد به - هنا - الكفار مطلقا . والمرعدات : المدافع . والبنادق. وكل نيء 
له صرت مرعد. وأضيفت للعلج. لأنه صانعها . 

لغم : بنحريك الغين لوزن واللغم بضم أوله وسكون ثانبه. كلمة تركية الأصل . 

اشارة إلى تاريخ الفنح بحساب الجمل على طريقة المغارية. وهو صنة 19١١1١01ه/1708‏ م . بامقاط 
الف وهنواء . 

فيه اشارة إلى قبائل بي عامر . الذين كانوا يلوذون بالكفار ويعتنون بشؤونهم . 


4م64" 


١ 01 2‏ 2 1 0-8 5 
وانتصف لإسلام منهم وغد 


بين قتيل ذي حياةة ابدا 
وَذي حَيّاةٍ لا يرال للْمِدًا 

ره # م 3 مه اسم عم ّم 

سهما بكل مرصد | 
م مَنْ قَدْ صال مِنْهُم في الثراها 

لم و كر ل ادكه ل مم سار 

ومن اباح النفس منهم والشرى " 


والحَمْد للو على إعلائه 


أي: وكان عدد الأسارى ١45١‏ نسمة بحساب الجمل على طريق المغاربة 
الثراء : التراب وبراد به - هنا - الكرة الأرضية. وحذفت مه الهمزة لضرورة الوزن . 
الثرى : المال الكثير : ويطلق عل الخير عميماً . وقد نظم عبد الرحمن الجامعي تلميذ صاحب الأرموزة 
خمة أبيات وأضافها لها بعد هذا البيت؛ وععمي : 
وَكَانَدًا في دول ةالإمَام ‏ فشر الْمُلُوك ضابط الإسلام 
مَلِك مِصَرٌَ وَالْمِرّاق وَليِمن ولام والبحرينٍ - سر 
أي اينات أي ل تْسَر ١‏ عاذت تقض تلك آل قر 


المف 


مصلا على الذي به الْهدَى 

00 0 َه 57 

اوضحها الله الينا وهدى 
وروم و 0 ل 2 

5 - . ل ىم . 

او طاعِن مِن قاطن أو ضارِب* 
35 00 5ه ل 
واله ‏ وصحبيه-> الانجادٍ 

3 / 1 2 5 ور *#* 2 © اع 

أَمْدٌ الشرّى في الحَق والجهادٍ 

ما لَصَّرّ الله الْحَتِيفًِ على 


ان 5200 0 
اعدائه وفاق ‏ فضلا وعلا 


وقد شرح هذه الارجوزة فككل أخبارهاء وأظهر اضمارهاء العالم 
النحر ير . البليغ / الشهير. السيد محمد عبد الرحمن المغربي المذكور أ- ١٠6١‏ 
قبل. وما صدر عنه" عنه في التهنئة بهذه الفتوحات قوله - وهو من 
أبدع المنظومات9© - . 


أحْمَّدَ خَافَانَ الهمَام المرتضى 2 سف الإلَهِ ني الأعَادِي منتضى 
ما زَالَ نمت رَائ ةٍالإممّال ‏ وإلْطرٍ مَلقَنم قَرِيرَ لبال 
(المصير السابقى: صضص: ؟*١٠١).‏ 
© ذا: اسم الاشارة بعود على نظم أرجوزنه . 
4 الضارب: في الشطر الأول: الضارب بالسيف وغيره في معارك الجهاد. وأما الضارب في الشطر الثاني 
فهر : الراحل والماشي في مناكب الأرض . 
١‏ عنه: أي عن المغربي . 
على وزن البحر الوافر المقطوف العروضض والضرب معا . 


3-2 


١هم-|أ‎ 


> حم احم 


33٠ 


2 00 وير 


تلت رسل الْبَتَائْر يَوْمَ عِيدٍ 
يحت سن رسوم البشر رسما 


وَأصْبَحَ جه دين الله طلقا 
ويا ريم 0 ذَا ازدراء 


يد عد العيد فكببان يندا 


س2 صما م 


00 ان ررد عَلَبّْه بل 
قل «وَهرَان» يَكْفِيك”" إِفْيَكَاكُ 
- - ير © 2 0 ِ لي # 

لك البشرى وللوسلام اخرى 


2 8 يرى د وول 


يو أ 


3 ارم 


وَبُدَلْتِ لاق / قي لزنا 
جَرَا جَبِش الجَرائر, كل خير 


وهر يعوو 


2 الْمسبَنْقَذُول وقد : أحاطت 


٠.1‏ 595 © م دي مم 


م 


عَلَمنًا سورة الم 5 ده 
عََاله بالشرك مد زم من مُدِيدٍ 


ار َْهُ الكْثْر في 0 الْمْقِيدِ 


و 1 مهمه 


بن ويسومنا سس اليد 


1 ألحق نَْفِيِدٌ الْوعِيدِ 


بمنح الْتَغْر مسْتَحل 0 
0 عن الصّب" البعيد 
وَإنْقَاذُ مِنَ الأسْر - 


ور 6 


ينيك من يد الكثر ' لعف 


2 قَام شكر لِلْحَمِيدِ / 


0 فيك توحيد الْمَجِيد 
بآذَان كر من مُجِيدٍ 
وره 


اله الحا د الملك لحت 
بك الأعداء 00 : ا 


سورة الفح : هي الثانية والأر بعون من سور القران الكريم . وأولى ايانها : طوانا فتحا لك فتحا مبينا» 


عها : بل وامحى ودرص . 
ويا ربما: بتخميف الاء الموحدة . 


الصب: - بفتح أوله - اسم مصدر: العاشق اميم . 


ل ب: و ينيك . 
جنهم باشباع ضمة اليم ليستقيم الوزن . 


قَدْ ذهب ومَا يَرْجُونَ عوْدا 
وكيْف وقَدْ غَدَا وَالرعْب يُجَري 
للا الَيْنْ جِنهم لأَضْحَوًا 
وَلولا أنهُم شردوا 
مهاف النحاة لمن أحاطت 
ل أغنى النَحَصنُ عَنْ قَتِيل 


ما 


كما فتِحَت بروجهم وهلات 
ولو عَقَلُا لما َجأوا لِنَيْء 
إن لم يلجل لَه طُوعاً 
وَإِن قَروا ستذ ركهم قَريساً 


ني علا لكر التلال 
إذا غَرَسَوا ١‏ الرمَاح جَنوا 2 


عَلَيِهِم سس شذا الأزْهَار أذْكَى 
( ختام م8 هدي ) الْغُوَالي 


5 روحهم: باشباع ضمة الممم لمقتضى الوزن . 
و أي بدون مقابل . 


0 
فَد ظَنوا بأنّ لهم نَجَاةَ 


مهم بين الطّر يدة ولط يد 
بارا في معَلْعَلَةَ القيودٍ 


مدا 2 


بمَرْسَى اّفْر من بَمْدٍ الشرود 


يَحَالَ الور من قتر الم يو/ عه 


رع مه اه م 
معاة بصاعقة الرعود 
7 1 ًَ و 
سوق دي التحية والسجود 
0 دير 1 أ( و ل |4 5 
ه ور اي 0 
بأندلس جنود ير اسدد 


َمَوْردهَا دماء ذوي الجحود 
ماري لنَضْر َ ل ليد 


مرخ ذلك 10 اليد » 


الند: عود طيب الرائحة بتبخر به. والكلمة فارسية الأصل . 


ه أي كان فتح مدينة وهران سنة 9١١١م‏ - 1١8‏ م وهذا التاريخ هو المشار إليه بكلمات «ختام 


نده يهدى » بحساب الجمل على طر يق المغار بة . 


١٠64-١ 


المقامة السادسة عشر 
في إياب خليفة سيدنا - نصره الله - للجزائر . 

سالما غانما بالاسرى والذخائر 
شرف باذخء ومجد شامخ. عقد النجوم ذوائبه ٠‏ وأوخز في مفرق 
النسر ركائبه. استفتح وهران. وانبلج صبح النصر وبان. وقفل وألوية 
النصر عليه خافقة. وأسواق الظهور نافقه؛ وألسنة الشكر والحمد ناطقة. 
والظنون في فضله الصادق / صادقة. والكفر قد ذل واستكان. ودخل 
عزه في خبر كان. وعز الإسلام قد ظهر واستبان. ورسا كما رسا رضوى" 
وابان. والخيل تلاعب الظلال مرحا ونشاطا. وتلالا اغتباطا. والجياد الجرد 
تتدافع وتتمطر . والاسل السمر تتأود وتتأطر” : والجهات بشادي الفتح 
تتعطر. اجتمعت الخلائق من كل فج عميق يعاد لقائه" . وبرزت 
المخدرات لزينة صعوده في مماء الفتح وارتقائه. والسكك له بالاوقار # 
قد ضاقت. والأيدي قد حملت فوق ما أطاقت. والمناصل”© قد تبرت 


رضوى: جبل بين مكة والمدينة . 
الضمير يعود على واوزن حسن » . 
الارقار : احمال الدايا . 
المناحل: السيوف . 


- 64- .و © ل 


0" 
وراقت؛ ونقمة الله بعدوه قد حاقت. ونعمه قد برت لدينا وراقت. وأساراهم 

في ايدينا قد اوثقت» ونحلفت قصورهم السامية قيعاناء وكنائسهم الحافلة 

ائرا لا عيانا. وقد اخذ الله صلبانبهاء واستعجل للنيران رهبانهاء واتى 

الله على بيوتها من القواعد فخرت. وزلزل مصانعها العالية؛ فاستوت على 

وجه الصعيد واستقرت. فا أظن أن مدينة بلغ الخراب من معمورها . 
واستأصل العفاء من متبحرات دورهاء ما بلغ من هذه البائسة البائدة» 

والقوية المكابرة.» غير الله محاسنهاء. وشرد قاطنهاء فله الحمد ومنه 

اسأل أن يصل للإسلام عوائد النعم الجسام ويلهمنا الشكر المستدعي 

للمزيد من هذه / الاقسام. وإذا كان هذا الموطىء الذي يغيظ الكفار - أ- ١٠٠6‏ 
يرفعه الله ويكتبه: ويعلق الثواب الحزيل ويرتبه. فكيف لا نحمد الله 

على نحريب هذا المصر الشهير. والقطر الخصيب الخطير. بحيث نمضي 
الاحقاب وهو عبرة للمعتبرين: وواعظاً للمبصرين المستبصرين. وحديثه 

لسان صدق في الأخر ب 2 

)١(‏ إلى هنا ينتهي نص نسخة (أ). وجاء في نسخة (ب) ما يلي : (شعر)” 

ضَاءتْ بئور إيَابكَ الأيّامُ وَغتَرَ نَحْتْ لِوَائِكَ الإسْلام 

م الْجَمِيم قفي اعم مَسَرَّةِ لما الجل بظهُورك الأفلام 

َادتَ أَجَرَكَ في الْجِهَادٍ مجَاهِداً ‏ ما ضاع عَبْدَكُ تمُورٍ ذِمَام 


دوف مه و م 


يحمت معتما وسعد لك منهض نحو العدًا وَدَليلُك الاقدَام 


. على وزن بحر الكامل الصحيح العروض المقطوع الضرب‎ ١ 


لف 


كم و وق فَعَةَ لَك نهم" مَشْهوَوٍ 
في مض فم 0 وى" 


وَإِلبِك دي ا ا 
إلي وَِنْ خَلّفَتْ عَنْكَ فَلَمْ يَرَلْ 


عَصّ العراق بذِكْرهًا والشام 
برق وَنْقم الْعَادِياتِ© عَمَام 
يُنْفَى عَن زَمْرِ الشقيق كِمَام 
يَجْلُوهُ مِن ذر الكّلام نظام 
. 6 


كمل بحمد الله تعالى. وكان الفراغ من نسخه من مسودة خط مؤلفه. 
في أواخر جمادى الاخرى عام احدى وعشرين ومائة وألف من الحجرة 
النبوية على صاحبها افضل صلاة سنية . 


5 فههم: باشباع ضمة المم لمقتضى الوزن . 


ئ الظبى: - بضم أوله - جمع ظبة وهو حد السيف أو المنان . 
+ العاديات: الخيل المغيرة. وجماعة من القوم المستعدين لخوض القتال . 


و مزية: أي عزيةء 


وضمم المخاطب في ( فاهناً) يعود على محمد بكداش الممدوح . 


وما توجبقي إلا بلفه علبه توكلت وإليه انيب 


المحفق : محمد بن عبد الكريم 


مصادر ومراجع 
التحفة المرضية» 


يذ 


أ- المصادر «لمراجع العربية 


- ابن الخطيب ( لسان الدين ). الاحاطة في اخبار عرناطة (القاهرة: ١764‏ ه) 
اج 5-١‏ . 

- ابن خلدون ( عبد الرحمن )» المقدمة. تحقيق علي عبد الواحد وافي ( القاهرة : 
بطع جح وان عرق لمكا ع 11 ' 

- ابن زاكور( محمد) نشر أزاهر البستانء فيمن أجازني بالجزائر وتطوان . 
الجزائر : مطبعة فونتانا ١11١6‏ ه ١407‏ . 

- ابن سودة (عبد السلام). دليل مؤرخ المغرب الاقصى. (الدار البيضاء : 
مطبعة دار الكتاب ١95٠‏ م) ج 3-١:‏ , 

- ابن عباد ( الصاحب )؛ عنوان المعارف. وذكر الخلائف تحقيق محمد حسن 
آل ياسين ( بغداد: مطبعة دار التضامن 1954 م) . 

- ابن عمار (أحمد). نحلت اللبيب»: بأخبار الرحلة إلى الحبيب. الجزائر : 
مطبعة فونتانا ١940©‏ م . 

- ابن قنفذ (أحمد القسنطيني ). الوفيات تحقيق هنري بيريس (القاهرة : 
بدون تاريخ ) . 

- ابن مريم (منحمد). البستان. في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان. (الجزائر : 
المطبعة الثعالبية 6 م). 

- ابن منظور ( محمد ). لسان العرب ( القاهرة: مطابع كوستاتسوماس وشركاه - 
مصورة عن طبعة بولاق القدرمة المطبوعة سنة 04" ه) ج : 30-١‏ . 

- ابن ميمون (محمد). التحفة المرضية في الدولة البكداشية: في بلاد الحزائر 
المحمية (الجزائر : المكتبة الوطنية.ء تحت رقم )١518‏ . 

- ابن ميمون ( محمد ): التحفة المرضية؛ في الدولة البكداشية. في بلاد الجزائر 
المحمية ( مخطوط خاص) . 


مك" 


انق بكر ( محمد الحزامي الهمداني ). عجالة المبتدىء: وفضالة المنتهى في 
النسبء' تحقيق عبد الله كنون (القاهرة: المطبعة الاميرية ١9458‏ م) . 

- أبو راس (محمد). عجائب الاسفار. ولطائف الاخبار ( مخطوط خاص) . 

- حسان حقي . الحزائر العر بية ( بيروت : المكتبة التجارية ١945١‏ م) . 

- أحمد توفيق المدني. حرب الثلامائة سنة بين الجزائر واسبانيا ( قسنطينة : مطبعة 
البعث ١958‏ م) . 

- أحمد توفيق المدني . محمد عئان باشا ( الجزائر : نشر المكتبة المصرية 1785 ه). 

- أحمد توفيق المدني. كتاب الجزائر (القاهرة: مطبعة دار المعاوف 1858 م) . 

- أحمد الجزائني: كيف دخل الفرنسيون الجزائر » تحقيق صلاح الدين المنجد 
( بيروت: مطبعة دار الكتاب الجديد 194517 م) . 

- أويس وفاء منهاج اليقين. شرح كتاب الدنيا والدين ( مطبعة اسطنبول 17378ه). 


50000 

- البغدادي (عبد المؤمن). مراصد الاطلاع. على أسماء الامكنة والبقاع. تحقيق 

علي محمد البجاوي. (القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي: 17/8 ه/ 
حل م) ج :1 ١-5د””‏ , 


اوش - 
مطابع دار الكتاب اللبناني. 145٠١‏ م) . 


د 
- الجيلاني (محيى الدين عبد القادر): قلائد الجواهر. في مناقب الشبخ 
«عبد القادر (القاهرة: مطيعة الباللي الحلى. ١77١‏ ه) . 


١ 


56 


اح - 
الحلفاوي ( محمد بن احمد). ارجورة يي فتح وهران ( مخطوط خاص ) : 
الحفناوي (أبو القاسم محمد). تعريف الخلف .برجال السلف. (الجزائر : 
مطبعة فونتانا ) ح : 5-١‏ . 


الزركلي ( خير الدين ). الاعلام (القاهرة: مطبعة كوستاتسوماس وشركاقه بلا 
ناريخ) ج : ؟ا-س-لا , 


السلمى (أبو عبد الرحمن محمد). طبقات الصوفية تحقيق نور الدين شريبة 
(القاهرة : مطبعة دار الكتاب العربي 19487 م) . 

السيوطي ( عبد الرحمن ). الدرر المنتثرة. في الاحاديث المشتهرة. ( القاهرة: 
مطبعة مصطفى البابي الحلي /ا61ام) . 


الشقراني (أحمد). القول الاوسط . في أخبار بعض من حل بالمغرب الاوصط 
(مخطوط خاص) . 

الشريشي (أحمد). شرح مقامات الحر يري ٠‏ تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي 
(القاهرة: مطبعة المنيرية 14817 م) ج : ١‏ . 


دض - 
الضيى ( أحمد بن يحيى ): بغية الملتمس ء في تاريخ رجال الأندلس. ( مدريد: 
مطبعة روخس ١661‏ م( 8 


عبد الرحمن الجلالي. تاريخ الجزائر العام (الجزائر : المطبعة العربية 1484 م) 
جَ 1-0 

عبد السلام هارون» تحقيق النصوص ونشرها (القاهرة: مطبعة لحئة التأليف 
والترجمة والنشر 1484 م) . 


مف 


- عبد الماجد منعم. مقدمة لدراسة التاريخ الإسلامي (القاهرة: مكتبة الانجلو 
المصرية 94514١م)‏ . 

- عنان (عبد الله). الآثار الاندلسيةٍ الباقية (القاهرة: مطبعة لحن التاليف 

والترجمة والنشر 1945١‏ م) . 

- العياشي ( عبد الله ). ماء الموائد ( فاس : مطبعة حجرية بلا تاريخ ) ج : 5-١‏ . 


- القزويني ( محمود ). عجائب المخلوقات (القاهرة: مطبعة الاستقامة 19484م) 

د ا. 
-م- 

- مبارك الميلي. تاريخ الحزائر في القديم والحديث (سسروت: مطبعة بدران 
١] 55‏ م( 3 0 

- محمد بن الأمير عبد القادرء تحفة الزائرء في تاريخ الجزائر والأمبر عبد 
القادر» تحقيق ممدوح حقي ( بيروت: مطبعة دار اليقظة العربية 194584 م) 
6 

- محمد فؤاد عبد الباقي» اللؤلؤ والمرجان فما اتفق عليه الشيخان: البخاري ومسل 
( القاهرة : مطبعة عيسى البابي الحلي 6 م). جح "0-1١:‏ , 

- محمد مصطفى. اعجام الاعلام (القاهرة: المطبعة الرحمانية ١1587‏ م) . 

- مخلوف (محمد). شجزة النور الزكية. في طبقات المالكية. ( القاهرة: المطبعة 
السلفية 1١807‏ ه . 

- المزري ( بن عودة ) , طلوع سعد السعود في تاريخ وهران ومخزنها الأسود ( مخطوط 
خاص ) . 

- المشرفي ( عبد القادر ). سبجة الناضر . في اخبار الداخلين تحت ولاية الاسبانبين 
بوهران من الاعراب كبني عامر ( مخطوط خاص) . 

- المصري ( عبد الرؤوف)» معجم القران (القاهرة: مطبعة حجازي 1944 م) 
ا 


لحمف 


المقري (أحمد). نفح الطيب. من غصن الأندلس الرطيب. وذكر وزيرها 
لسان الدين ابن الخطيب. تحقيق محمد محبي الدين (القاهرة: مطبعة 
السعادة 19449 م) ج : ١-0-4-ه‏ . 

المنجد (صلاح الدين). قواعد تحقيق المخطوطات ( بيروت: دار الكتاب 
الجديد. بلا تاريخ) . 

المنذري (عبد العظم ). الترغيب و«الترهيب (القاهرة: مطبعة علي صبيح بلا 
تاريخ ) ج : 4 . 

المهدي البو عبدلي. الثقافة والتوجيه بالجزائر في العهد التركي. ( محاضرة ألقيت 
أمام ملتقى التعريف بالفكر الإسلامي المنعقد بمدرسة ترشح المعلمين بمدينة 
الجزائر من 1459/17/95 إلى 1970/1/7 م) . 

نور الدين عبد القادر. صفحات في تاريخ مدينة الجزائر ( قسنطينة : مطبعة 
البعث ١958‏ م) . 

النووي ( محبي الدين ). رياس الصالحين. تحقيق محمد رضوان.ء ( القاهرة : 
مطبعة الاستقامة بلا تاريخ ) . 


208 
الورثلاني (الحسين), نزهة الأنظارء في فضل علم التاريخ والأخبار ( الرحلة 
الورثلانية ). بتحقيق محمد بن شنب. الحزائر : مطبعة فونتانا . 


ب - المصادر «المراجع الأجنبية 


لم 
نه تاضغطن) عل كعتافمقم0آ1 كل امعدرعدوتاطماظ'! ,عناض) عاكنوتلق - 
ذا عل معط ت]1 عماج الله 1 عبع1 اء عمرج31 
-نمصدآ-85ظ الة) 1830 1509 عععلة'ل ععدعيعظ 
.1904 ,ءزن) )»© «تلسسظ .ثم مجممر 


58 
كل 20122561375 كاتقكاعم © ناآ" 74015 ,ل6تضقطه54 ,طعمعطن) وع8 - 
(1922 ااطظنللذة) معدعولف عاعهم 1٠‏ 


مل ادع عناوصط) 1 معككد11 017200111" عام فائمظ ,معوعنصطع8 - 
(122-126 .2 .غ12 عمنمعتكق عبدهم2) 1708 اد 


تععصصاء//1) ععدئة))1! معطءءوتطوعه عل عغطعتطع2) ,مممدماء م8 - 
8 .22 ./ا (1902 


09 
عتغعلخة'! عل كاأصدععت101 س1 ,عناومن 1 عنلممماءعصط'! عل أنومية - 
عه 1 (1515-1830) عنوصنآ علمدغم ها أمدلمعم 
4 22 10 


و 
2 .2 (1893 :15 لخط) كاترعقناصدك/ة عل لدعفضغع عنج22[10) مسددهد! - 


15خ عأهده تامعامع5 عناوكلذ'! عل عناه:5ز11 أعنواظ ظالآاناة؟ - 
١‏ تايا 


0 
(1857 عسمنمعتكة عنصع1) مدعل برع غ1 عند ع006ل2 رووميجم) - 
4 ,22 عتتناله/1 


ل 
للف ) كتوعصد ل-عن نط عتنتصصمناء01آ ,لطأعصلظ .1.36 اه ع [اع نيا .ل 32 
1-2 .1 (علمرم1آ علمعصسصضمصسآ 


٠‏ مآ 
-نه هآ كغنمة اء 2320م ,أصقاة ,ص00 عتزمئؤولاط ,برع ومم1 ب 
.8 صد0) عامصجحمكظآ 22100 


.(1884 كاخلف2) عدرعءل0م72 اء عممعاعصة عرعولك"'! ,)معطنلاضه) دغ1ة ‏ 


ولف .2:آ) 1830 )غصهنج لرهو1ل نل عباوتكذ'! عل عرزمقتط نمطء26 .1 - 
.7.3 (1914 


عطماول4 عتطمدكهمم 1 ,ععولذ) .ععولذة'ل عصندتزه0]آ عآ .مدنا وزنامآ ب 
.(1900 ,عناء)نلط-عنتضتطائنا-ناء122هم 120 مدلصنامل 


اعة'!| عناد كاتأعقصص) دنه ععع3ل16 العصصص) ,علتاتمصصا ع216 430 - 
عنقعصدع عامءخ'! ع0 ندملتلمظ :ععولة) عرتخم "0 
. ( 0565201103216 هم 


م 
(1883 اناأناكمآ'1 ع0 36ع تمص : كلخلفط) .عتعهاذ'! ,اعندقةة) إنهة8 - 


4 
110 عد26 ,6لاعمآ :5[خلنط) عطدرة عتدصدمن0ء01آ1 12027 .8 - 
.1-2 ©دنه1 ,(1927 


الملحق الأول 


بعض الأشعار الى قيلت بي مدينة «١‏ وهران » 


لقد أحيننا أن تلحق بده المقائات :تنش الأشعان. الاستضراغية 
الي قيلت أثناء احتلال الاسبان لمدينة «وهران» عاصمة الغرب الجزائري. 
ينها ما قبل إثر الفتح الأول وعقب طرد الإسبان من هذه المدينة. 


وقد رتبنا تلك الأشعار حسب الحروف الهجائية لقوافيها . 


١‏ الفنح الأول هو فتح مدينة «وهران» عنوة على بد الداي محمد بكداش سنة 1118 ه (4 77١‏ م). 


الفا 


قال ابن مريه" : وهذه الأبيات الآتية نظمها (عبد الرحمن بن 
موسى 7 ) عند هدم الباشا حسين حصن المرسي الأعلى وهر وب النصارى 
- دمرهم الله - للحصن الاسفل. ده : 
َنِيئاً لَكُم بَاشَا الْجرّائر وَلْقَرْبٍ 
ِ. كك ل عه اك ين ٍ- 
بفتح أسّاس الكفر مُرْسى قِرَى الكَلبٍ 
حا | 
ل 7 5 
فئِق بالإله واستعن 0 واصبرن 
وقد وَعَدَ الرحمن 2 جلالة 
ومع العسر يسراً؛ قد أنى ذال في الكنب 
3 ر إيسرا نى ذاك في 


7 


هه و هاس 
ستفتح وهرانا 


١‏ ابن مريم هو أبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف ب «ابن مريم التلمساني .٠‏ أخذ عن الشبخ معبد 
المقري وغيره؛ وقد ذكر مشايحه ومؤلفاته في كتابه والبستان ... » وهي أحد عشر تأليفاً . توفي سنة 1٠١٠١‏ م 
(1511م) بمقط رأسه (تلمان) . 

٠‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن موسى الرجديجي. أخد عن الشيخ محمد ابن هبة الله بن شقرون 
الرجدجي ١‏ وعن والده وعن الشيخ على ابن يحيبى اللكسيني الجادري وفيرهم , ولد في حدود 4ه 
(167 م) وتو يوم الجمعة ناصع عشر شعبان صنة ٠١١١‏ ه(١‏ فيفري 11١7‏ م). (ابن مربم محمد. 
البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان. الجزائر مطبعة التعالبية 19404 م . ص 4؟١)‏ . 


لحف 


َكهْفاً نيعأ ذا عَلْووٌ وَذَا صَوبِ 
وَنَوْرَ قلباً مِنك بالء والتفى 

وأَعْطَاَ ما تَهوَى مِن النَضْرٍ والحب 
وَبالنْجْل مَحْمُوو أقرّ عينَا 


- - 


٠. 8 0 0 -‏ 7 5 
كفاه وقاه الوه في الْبَعْد وَلْمَرْبِ 
به ستنال الْمَنحّ والآل والمحب 
وكاتبه نجل ابن موسى ار 
مقر بتفصِير قي عِلَِهِ لقب 7 
وكان دخول المسلمين هذا الحصن ليلة السبت خمسة عشر من 
رمضان عام سبعة وألف" نمت بحمد الله وحسن عونه . ونظم هذه الأبيات 


: ١77” ابن مر يم محمد. المصدر السابق. ص‎ ١ 
. م)‎ 1١898 افريل‎ ١١( الموافق ل‎ ' 


"4 


يوم حزن الباشا -- أيده الله - على من مات من المسلمين يوم الجمعة الأول 
في فتح الحصن ولا قوة قبالته قبل ورود المدافع من اللبزائر المحفوظة؛ 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم"" : 
أمَولَايّ بِالْمُخَْارٍ مِن آل غَالِبٍ 
أحَينْهُ ولأمْحاب كل الأثاربٍ 


نحي عر اح اللو ازائرت 


و 0 الى . 


وَنَرَضِيه يا مُولاي في كل وجهةٍ 


س8 0 عو رك وم لبي َم 

وتحكش صره وتحفظ سره 
و9 07 -هم ير م#> 6م »> 
نفرج كربه باعطا المارب 


نَرْعَاهُ في الدييًا وفي الأخْرّى دائِماً 

مِنَ الْحِفْدٍ والأَضْمَان كل الْمَصَائِبٍ 
يَجَْلّهُ يفاح عير وَاتحا 

لِذا الْحِصّن يا مَؤْلاي مَعْطِي الْمَوَاهِبٍ 
ولا بَخْنَى عَنْكَ - رَادَكَ الله نْضرّة - 

سؤال هِرَقْلٍ لابن حَرْبٍ وَصَاحِبٍ 


/على وزن البحر الطويل المفبوض العروض والضرب . 
والناظم هو عبد الرحمن بن محمد بن مومى الوجديجي السابق الذكر . 


"4١ 


و مه قر 


بعَولِه : كيف كان ايَاه حر , 


ل يمر ره 7 
سجال عوانه ‏ يله لكر “مائتب 
ره ل 2 ََ م 
وانت لاصحاب النبي عل 
هم م ل 


يَِزْبُ الإله هُمَ أَفْضَلُ غَالِبٍ 
قت بالإله وَصْبِرَنَ نَل به 
ْ 0 مُرَادَكَ «وطاناء َمَرْسَى الْقَوَاربٍ 
ا ع لنت في ذَا عاب 
نانك تق ند تان ا 
أن 1 قدر الدَمُوبٍ لمعاف © 


وقال عبد الرحمن الجامعي”" : وووافق هذا الفتح مقدم وفود - 
فبهم أديب عالم من سادة أهل مكة شرفها الله تعالى - على سيد الأمير © 
- نصره الله - وكان إذ ذاك عنده في كرم الضيافة. فقال - في مبنثته 
بذا الفتح السعيد - أبياتاً لو كانت ماء لاستعذب السقيم ارتشافها 
رشي هزه ©) 

ابن مريم محمد. المصدر السابق. ص “17 . 


الممدر السابى. صص: 55 . 
الأمبر: هو الداي محمد بكداش . 


1 عل وزن البحر البسيط . المخبون العروض والضرب . 


م" 


0 

ا مير عل عَلياهُ قَدْ عُقِدَسَْ خحتاصِر فهو فَرد الَجِدٍ وَالخطر "" 

0 ِسَعْدِكَ أفلاك السَّمَاءِ بمَا تار في الأمر من تفع صن ضور 
نت لنجواك ابكار الفتوح وكم رَمَتْ سوال بشؤم الْعَجْرٍ كا و 


2ه 


أرْعَبت ‏ خوفاً كلب الكار بن فهم نل وَصَرْعَى لَدَى الْعِمَبّان ور 
حم كه م« ىو امف و و و ور مب 
لا زال جَلْشَك 9 سار شدمه صر وفتح ميل حير ور 


دَانَتَ لَك الأرض دَانِيهًاوَشَاسِعُهَا ‏ وَقَدَ أَطَاعَكَ أَهْل ) البَدُو وا 

َأَْف لي وَلنّصِرٍ المين على إوالك قَذ رقستها 27 قد 
أنا لَك اله ما تؤرى ونه مِنّ السَعَادَةٍ والإبال وَالظَمر 
َال يُْقِيكَ في خَيْر وَعَافِيَة اا اضيا لصنس ولق" 


ثم قال عبد الرحمن الجامعي - أيضاً - : وقد كنت أوان هذا 
الفتح" ب (تلمسان) اتذاكر مع بعض الاخوان في علمي النحو ولبيان 
فصدر هن احدهم قول ينبىء بقصوره فاعملت الجهد في اصلاح خطئه. 
وجبر مكسورهء ثم أثبته هنال كما أثبت قولي السقيم وان صوْح" النبت 
رعي الحشيمء وهو هذا'" 


المصدر الابق. صص: 88) . 
هذا الفنح : فتح وهران الأول منة 9١111ه-704١ام.‏ 
ها: في شرحه لارجوزة الحلفاوي . 


2 4- 6- م © 


صوح: حف. وببس . 


. على وزن البحر الطويل. المقبوضى العروض . الام الضرب‎ ٠ 


يدف 


َم على اللو لايد بطر : 
غيم خَلْنٍ الله في البر بحر 


و 0 3 م6 مر 1 - ّْ 

جيش بها الإسلام عر - (ْ 
0 00 5 وو 
7 2 5 الغر 
١‏ 3 ٍِّ 


5 عه وى اللا الجهاد 
0 الك وى اناا تق الاق 
007 الأَعْدَاء بالبيضٍ والسَمْرٍ 


0 الْعِدا اك والطبر ادر 


و 2 6 
ار عن لان لقو ولك 
' / 5 , 00 2 إى - 
تفكرا:. لغورا- :لالم : لعنك” ليها 
3 0 0 :ىر > الى "الى 6ه 
بن الشرّك في الأسْرّار قَصداً وفي الجهر 
ا ل ل 0 0 1 ٍ- 
2 ل . ره لله 0 
7 0 اومسر وف حسر 


ص 
0 0 


انف مِنا 


. دمى الكفر: صلانهم. ممعابيدهم‎ ١ 


ا حَظَّ قٍِ السَّعَادَةَ د فر 
ونِعُمَ قت ما رَالَ فيه مرَابطاً 

اعد رو دخان عار 
فتى مُحْينَ لْقَاصِدِينَ بِفَضلِهِ 
- 9 ردي قير و ساراآه 
لذَا وحساً "ع سَمَّاهُ ذو الْمُلّك والأمر 

متم أطر” اث في الْحَشْرٍ وَالْعسْر 
هُمَامٌ حَوَى الْمَجْدَ الْمَوثّلَ يَافِعا 

700 - 9 - ل 07 اث ه 

اشع كمي طاعن الصدر والنحر 
#” ور 9 إلى 0 2 
ف عر ان الاق ذو صبر 


«." مم -,ءهم » 0 
رحمنا به فالارض تزهو بذ كرو 
كما ر زَحِمَث قِ الجَدْب ؛مِن صيب صيب الْقَطْر 


ل حى اء 6 5 ه لر هه 
رسائل سوق ححوة فد َ - 


تهنيهء بالفتح العزيز و«بالظمر 


ف 


حسنا : هو الخليفة أوزن حم «التقدم الذ كر مراراً ل تعاليقا عل المقفامات 


الي نحن بصدد تحقبقها (التحفة المرضية ) . 


ضَ[<َظ,ظ 


7 42 - امهم ع 2 
ركائب آمَال ‏ لَديْهِ اأحطهًا 

سر ا ل 0 مامه 
: 0000 7 3 3700 


سلام الله هما قال قائل 


سَلامٌ عَلى الْجْنْدٍ المَويّدِ بالتطرٍ" 
وقال أبو عبد الله محمد حفيد المهدي الجزائري (وقد نظمها سنة 
ا ل ل 0 
اكت 


2 ع 0-06 هم رسي ارا 
وقضاء حاحة من به ل 
,ورم داعو هماو ا#م لهو اللا 


هو أحْمَد المختار افْضَلُ سيد 


. ) ١" (الجامعي. عبد الرحمن. شرح أرجوزة الحلفاوي. ص:‎ ١ 
. على وزن البحر الكامل. الصحيح العروض و«الضرب‎ ١ 


اف 


ورب جل جلاله بالطب يل 
لم 0 م ول 067 
ا سروم 9 2 * بق 2 


و - >©ى 2 ٠.‏ - اص اللي 
6 الله سيفا "كبقل حارب بفقل 
و 32 2 و- - م ل 


وبسيد : لشهداء حمزة يا له 
ا 


لِمولّيه لقَلُوبْ ولد 


وبصنوو العبّاس من بدْعَاله 
١ 1 /‏ و 6 8 را ر# اي 
بلقى الأنام بصيب يتلل 

و م ل 26 

واذا أمرء وافى , بسبطءم احمد 
9 ره » 1 5 رم .و سمه #م 
حتما ينفذ هما يقول وسال 

بهما اتينا وال يم طباعه 
.7 - هه ره مو 


2 © يه و 5 2 5 
احرى بريحاني رسول الله فالاروا 


ح إن طُلِبَتَ 9 لِذَيْنِكَ تبدل 


/الم] 


8 9 - 2 ب - -ء عمل 
في ره دارك للذين كرا 
1 َ_ م ود قير جي ا ايفين و 


- 


© بير 


أل الحَقيقَةٍ ني الجَِابَةٍ أَجْمَل 
ىور م ل اص 1 


> © م 0 7 7 
مهما رصفبف بفشحه 2 

2 - عم 00 2 

انا توه سَلنيا الك سادة 

0 .-. 7 م 


معو 


9 00 رع م 7 
للدبن تنصر هِلْكَوافِرَ تَخدل 


و 
2 2 28 
لصلاتنا بعد الاذان 


و رح و 342 هم 
وبووا عباد الصليب بحسرة 
د ار 3 و و 0 
ولدار كفرهِم ١‏ م نر ل 
27 .اه ودر ” رس 


84م 


0 


ل" >س#”# ا هع 0# . اليم 6 8 
والخيل تمرح في جوانب ارضيهم 
دو م رعو # 000 ذه و 
طورا وطورا بالاسارى 2 تقبل 
حَتَى إذا طالَ الام عَلَيْهم 

َلَدِيْهم با ه© ٍ وا عض ل 

لساب إلى الْوَعَى 
22 


و -2 2 5 
. 


متيقنينَ | بانهم لن0 يفشلوا 


ل 


خَرَجُوا تَحَالهُم 


لق هم ه 00 31 . 
وتاهبت فرساننا لقتالهم 
© كيقبي 2 4 و 2 > هار 
والخيل ترفل بالسروجح وتصهل 
و 


٠ "0 0‏ ل 7 دس و 
ثم امتطوا لظهورها (تقلدوا 


ا 
8 و 5 1 2 وم م 
ين كل عدي كان وفرعبه 
هاس 2 0 ل 


ال كا نفك اق 

| 7 عَنْ نَحْرِهِم في الطعْن لا يتحول 
باعوا النفوس بِجَلْةَ من ربهم 
ره عامج © دم ا 0 


م6 مله عي م ٠‏ 2 9 
من بَيْنِ ذي قَثْل بشْخّط ني الدمًا 


.2 َ. للكت زا لم و 
بطشا وذي أاسر به يتعجل 


. الخط - بكسر أوله - موضم بالهامة تصنع به الرماح وننسب إليه‎ ١ 


و 
ولاهل حتت ات ل 
برهم رب 
0 اذا ما نفد المقَدُور ي 
حب الشقَاء 
َو عَل الأَدْبَارٍ يحطِم بَعضهم 
ص #6" #“ع, روسيم الى دام 
وليف ياخذهم ويعمل فوم 
نحو الْمَدِينٍَ 


57 2 تك شار الث 
لَجا عَلَيْهَا كالصقور نَجَابَة 


راس م ب كه .ه عه أوسا 
الك فر ون بكفرهم قد ابسلوا؟ 


. لي الشطر الثاني إقواء‎ ١ 


1 بشكل ... اما من شكلت الكلب إذا قبدته. وأما من اشكل ماء دجلة إذا امتزج واختلط بياضه بحمرته ٠‏ ' 


م وهر المراد هنا . 
ابلرا ... اسلموا أنفسهم للهلاك والعذاب . 


للحن 


سند م 52000 م و 0 
هَدَا. بَِممْل الله نَيْجَو عاجلا 
وله يَطْضي انا يمه ويل 


َي يسيم لثل وَمَهئيا" 
عَذَرَاهِ في توب الْمَحَاسِنِ ترفل 
2 © , مز > اس 2 ب 
جاءت على قدَر وإن الفِكْرَ اعو 
ما على الهج الإجادة مشغل 
*# ر #8 3 وسر وير عم 
وأجَل مَقْصِدهًا لْقَبُول فإنه 
؟6 بي مهام 1 -< 7 0 
حلي بجوهرو النظيم تجمل 
ضاهت شقِيقتهَا" وَمَطْلَعَّ حَنْنِهَا 
2 .4 0-6 و 07 
الحَى2 بعلو َلأبَاطِلَ تسفل 
وقال أبو عبد الله محمد المعروف بابن علي بن أبي عبد الله سيدي 


المهدي الجزائري”" 


. الضمير يعود على القصيدة‎ ١ 
. ؟ شقيقتها: اختها من القصائد الي سبقتها في هذا الغرض‎ 
شرح أرجوزة‎ -  . 471 مء (.- تعريف الخلف. ج: ” صص:‎ 1188/1١98 م توفي في حدود‎ 
. ) ١٠١© الحلفاري. ص:‎ 
. على وزن البحر الطويل. 'مشوص عروص والضرب‎ 


د55" 


الا م يت 7 0 
ودع قلي - يَوْمَ وَدْعَ - جَمْرَة 


كلام عتظم الاذ فون كلم 


وط عن قلسي لم تن اللمَاذِهم؟ 
يفضي علي الْحُسْنَ مَا كان قَاضياً 

سَوَايّ عل مَا جره الطرف نادم 
# 2 ه 20 و2 سم 
دي على 0 الواء 0 ممه ل( في وو 

اناف على الشطرنج منه التلاؤم 


. الحنادس : جمع حندس - بكسر أوله - وهو الليل الشديد الظلمة‎ ١ 


يذذا 


١ 
١ 


م 
0 


سا ل لي 


8 5 6 
إذا هَبْتٍ الأرواح مله تروحت 
م 8 مو كى ري ٠‏ ىصوم 8 . م 
لها الروح او مرت عليها النوايم 

7 7 2 .م لهم 
كن بها الخِلْجَانَ شكل سَجَنْجَل" 
1 مر #هل 0 و 6# ان الهو #0 اس 0 
ترصعها زهر اذا الل عايم 
وَرَاقَ بها وَرْدُ الْمَزَلَةٍ إِذْ حَكَى 


0 5م م 62 ٠.‏ - و 

بت أمْرّ الشوق بالسّمُم راضياً 

كما حَكَمَتَ تلك الشجَايًا اللَوازم 
و و 


على الصّلْد لا تكبو لَدَيْهِ الصّلادِم8 
مَرَبْتَ به أفلى الْقَلا متبَخبراً 
2 7 0 5 و« 2 
يُمَازْجْنَا مِنْهُ الصديق اللْمنَادِم 
ابر ابه 5 ء* ف 8 وار 
يصول , 1 السير عَن كل مهمه 
20 .0 .3 1 مم 


السجنجل: المراة . 


الحبازم : جمع حبزوم هو صط الصدر ضد الحيازم كنابة عن قوة الصير . 
الصلادم: جمع صلدم - بكسر أوله - وهو الشيء الصلب. والشديد الحافر: والأمد . 
المهمه والمهمعة : المفازة والأرض القغراه. مجمع على معامه . 


ملكا 


5 امد ارفافه 5 
الى ان هدبي نفحهة علبر به 
# ا الى # اوم اس ف ود ابر 
إلى الحى .حيث الغانجات الكرائم 
٠. - . 0 0‏ 2 ده 
فناجيت فكري هل أهيل مودلي 
على الْعَهْد ما شاب الْودَاد مرْاحجِم 
مره 0ه > © رهج بير فير مر ب ا م سض / 
ذلك الحسه ١‏ 
وهل ذلك لحسن جع ا 0 
مصون بانواع المحامد قائم 
٠‏ و اعم ه 8 ِو 04 ءر 
َأَنت وحسو لمحة الدار انها 


6 2 © فر ©ر86يير م © 
إلى تتاقى الحم ولعرم لعل ىل ' 
- رفو 5 .> < رس 
وعنه إلى الاقطار نروى المكارم 
8 الى - ه 0 - 
ابى الله ا ان و 6 
5 س4 ره > 00 
متها م ؟ّ. مس 5*2 


"51 


خبير هراد السياسّةٍ عالم 
إلى الْعَدْل وَالإحْسان يَْدِي وَيَهْتَدِي 


ويصفيح عمن اوبقته الجرائم 
0 2 د م 
تزود تقوى الله جل جلاله 

ء وم 2 و 


90 0 روم م م 
وصال عليه المشة والمصادم 

520587 َ ص 

اسلمه الدَهرٌ ١‏ َزٌ ون وَدُلْمِهُ 


نَمَاهَاة إلى دَوْح الْمَفَاخِر هَائم 
ِتَعلَم كَيْفْ الْجُودُ وَلْمَضْلٌ لا الذي 

كله في سَالِفٍ الدّهر حَاتِم 
تَعوَدَ بلط الْبَدْل كَهْلاً ويَافعاً 


وو . 20 هر 


مهل 1 1 ١‏ 3 د 
سيقة 1 فطع مصاوع 


غَدَا ذَبِكَ الْجَمْمُ الحَبيث مُكمَّراً 


عماها : نيها . 


وَهَلْ طَاوَعَتَ (وَهْرَانُ) قَبْلُ مملّكاً 
سِوَاهُ فاضحى أنْفهًا وَهْوَ رَاغِم 
نَكَمٌ سَامَهَا من لا يُنَاهِضهًا وَكم 
حولي حِمَاهَا حَامَ بالزورٍ حَانِم 
هِي البكر كانت لم يض" مامه 


ره د بر 2 ره م م 
فيرجع لما ثرته الدراهم 


"56 


و 8006 د .ى ابم وه ره 
تنادي الرَعايَا لم يجيبوا ملوكها 
/ رتوم # عمو بي 2 ٠‏ - و 
وَتصُرّخ لَوْ لَبى لذا الصوت راجم 
22 0 2 م- 9 -"-- 
ما أمْهَلَ الرَحَمَنَ إلا لِحِكُمَة 
مس 2ه دشر ٠.‏ 1 : ََ. 2 و 
لها قلى التصر يفي في اللوح راقم 
0 7 , 00 
فيص لمتحم المبين مهندا 
رَقِيقَ الشبا" صلْبْ الصفيحة صارم 
7 ا 1 2 2 َس ' 
إمَامُ سَقَى الْكْمَارَ كأسَ مَيِّةٍ 
شه بالثمْل وَالسَيِفْ حَاطِمِ 


2 


لَقَدْ صالَ فيهم صوْلةَ هَاسْمِيَة 


ع مل 1 1 7 ع م 

فَاعَنَاهُه”" في الْحَربٍ حَيران واجم 
2 35 -2 ل كيك 1 
ومزقهم في الارض - كل ممزق 


- م رج يم 0 ل 
ا ا 5 ا 3 2 
ليهنا يمع" عدك بفتحها 
مه ” عن أذ لى ملب 37 8 مم ل 
فقد سحعت تنني علبه الحمائم 
يه بر 5 ماسله سوه *» 
هدته الغراء نحو تسعسملب 


2 زر جر مه م ث إلا “م 
تفوق على ما قد حوته اللطائم 


الشبا: قدر ما يقطع به من السيف . 
فاعتاهم : جارهم وعتيهم . 
اللطائم : جمع لطيمة؛ وهي أوعية المسك. وقد تطلق على المسك نفسه . 


إيذكف 
قَمَا جَادَ فكر ابن الحسَيْنِ" بمثلها 
َمَا حَاكَها - فِيمًا عَلِمْتَ - كشاجم 
وَلَوْ حَارَ شِعرٌ البَحْرِي ” الْسِجَامَهَا 
لْجَادَ عن الطائي © وَهُوَ مراغم 


© هقر 2 


على خوض هذا البْحر والغير عائم 


ابن الحسن. هو أبو'الطيب أحمد بن الحسين الجعفي المعروف ب «المتنبي ٠‏ ولد سنة 08# 4135-8 م 
بالكوفة وتوفى قتيلاً منة 84 هم- 9568م . 

كشاجم: هو أبو التفتح محمد بن الحسين بن شاه الملقب ب ه كشاجم ٠‏ فالكاف ندل على كتاب 
والشين على شاعر والألف على أديب والجيم على جواد والميم على منجم. وهو هندي الأصل. توفي سنة 
8" ه- اكوم 

البحتري. هو أبو عبادة الوليد بن عبيد بن بحيى البحتري نسبة إلى بحتري عبود بى عدي . كان اللحتري 
من التلاميذ النجباء لألبي تمام الطائي . ولد سنة 305 ه - 218 م وتولي منة 7584 ه - 90ج م . 
الطائي. هو حبيب بن أوس الطائي المعروف بأبي تمام: ولد سنة 18 ه - 785 م؛ ونولي صنة 374 م - 
46 م . ولبس هو حاتم الطائي الحواد كما بتبادر لبعض الآأذهان . 


"4 


قَمَا هِي إلا هَيْمَةَ الْمُلك قَلَّمَ 
عل مِْلِهَا قٍ اناس يَقَدِم قَادِم 

وَعَهْدِي قَواني الشغر عَني أَدُودمَا 
زمَانَأُ وَفِكْري موجه ملاظم 

يصو حل الأوِصاف حسن صاعةٍ 
لَهَا سيم مِن يِه وَعَلائِم 

ِلك تَحَلى أبها الْمَلِكُ الرّضي 
بَهَاءٌ فزانته حلاهة الوسَائِم 

قدم ِلنْدَى لبس ص !00 
سيف الْمَعَالي في يمك صارم 

وَلوْلاكَ ما كان التفات لفمرة 
ولا سام نَظم الشغر كلد سام 

فلا زلت مَحفوظ الْجَنَابٍ اموبيها 


ل الْحَنه إذْ ولاك والشكرٌ دَائِم 
ركه ء ا 2 


وازكى صلاة بعدة وتَحَيةَ 
على الْمُْطَفَى من نمو لِلرسل خانم 


ترجى وتقى : هذان الفعلان يا جواباً ل ( دم ) وإلا كانا محذوفي الأخير. ونا هما جملة فعلية منعلقا 
بمحذوف خبر. وتقدير الكلام: فأنت ترجى وأنت بك يتقى . 


امف 


قال أبو العباس أحمد بن عبد الله القاضي المعروف ب (ابن أبي 
الحى)22 : 

م - 
من ميلغ 55005 - ملل امير 

كل رئيس مِن رؤُوس العْمَائِم 
ذكل همّام ماثل في حمائل 

على جَارٍ سَابقٍ في الْمَرَائِمِ 
3 زعم مولع عن جدوده" 

بِصَيْدٍ الضواري من فحُول_الصَرَاغِم 
صَلْطَائَهَا لكي قي 0 ل 


جيوش سل لبر عِندَ التلاطم 
بريدون مِن وَهْرَانَ مَا سبق القَضًا 
نيذه لوقت في جثْرم عَالم 


. عد الرحمن الجامعي. المصدر السابق. ص : 4 . والقصيدة من بحر الطويل ؛ المقبوض العروض والضرب‎ ٠١ 
. ؟ أي وارث لصيد الضواري وفحول الضراغم عن جد وأبٍ‎ 
. الجفر: الكتاب الذي يتنبأ فيه بالمستقبل. ومنه جفر الشيعة المنسوب للامام جعفر الصادق‎ * 

؛) رايس : قائد البحارة . 


يَحِرْزْ بنَات الْعْرْبِ مِنْ كل فَاتِك 
ْ أبْكَاِهَا كَالحُورٍ في قَطْرٍ ظَالِم 
وَوَهْرَانَ تَرْهُو نَخْوَةَ بِالْمَرَاغِم 
وَبَا مَعْشَرَ الأَتْرَاك مَا بال سعيكم 
7 و *._رم مو خش 
55 وَكُلكم اعماله بالْحَوايم 


كت اخذلم وَارَ 


69هروبير و - وم 2 


وقد ظَفِر المرحوم جدكم السَيِي 


الى 5 مه ىم 00 
واعجزكم وهران من مستغا زم 
م 2 درام 2 4 2 ارهد 
بي الأَسَّدٍ الهصار ما الذل شانكم 


6 و 0 2 7 ودد را © 8 
عليكم سلاامى ما استنارت بهديه 


لاع عر بات 


. دار ملككم: يريد بها مدينة القسطنطينية البي أفتكتها الأتراك من أيدي الرومان‎ ١ 
. فرون: على حذف حرف الجرء أي بقرون الثريا‎ ١ 
. مخطوط خاض‎ . ٠١4 : المزاري. بن عودة. طلوع سعد السعود. ص‎ “ 


لحلقى 


وقال" أبو عمك الله محمد بن عيد المؤمت ”9 مخضا الداي حي 90 : 


- هر #لاتاتكتم 
2 م قل و م 9 حم ام 
٠ ٠ -ٍ‏ -_ 9 - ًَ 


ه#ث ره - 1 5 
واحلل بهاتيك الاباطحم ولربا 
وَاستَدْعْ طَائِمَةَ الْمَسَاكِر نَحوهًا 


مُنْتَممْحِبِينَ لِوَاءك الْمَنْصُورَ اذ 
َلقَاهُمُ القَنْمّ الْمُين هَجَاهَا 


نول منة 1١١١‏ ه-15640مء(تعريف الخلف. ج: »؟ ص: ,.)1490١‏ 

أي: الداي بابا حن 0٠١97‏ -4ؤ١له-‏ 541( - #مكام 

(الجامعي. عبد الرحمن. شرح أرجوزة الحلفاوي. ص : )١١‏ . 

على وزن البحر الكامل الصحيح العروض المقطوع الضرب . 

الاواها: كثير انتأوه - خوفاً من الله - والمراد بالاواه هنا سيدي محمد بن عمر الواري دفين وهران والمتوني 
منة 41م ه-4"94١1م.‏ 


وتصرفوا في المسلمينت بمَا غدا 

أَعْجُونَة ليه “اعلى. 'تأعافيا 
فحن الصليب مؤيّدا والدين فَدْ 

دَرسَت مَعَالِمَهُ قَلَسْت ‏ تَرَاهًا 


م 1 هم رخن َ 
١‏ 0 د 
/ * م تو واداة 

ذاك الامير ابو َ الرضي 


+ م و لمم م 200 
الت الأمر. المرتكن. الكريية 
جم © م 6 
يَوْمَ التزال كَأَنْت قُطبْ رَحَاما 


. أصرى : جمع أسير . وأسرى ... فعل ر باعي من سرى بمعنى مشى ليلا‎ ١ 
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حَرد. ظاة-. لمكن . آثان الهذا 
وَادْعَ الْغرَاءَ لِعَرُوهًا مستنجدا 


- 


وَانَْضْ إِلَبْهَا وَانِْكن مَرْسَاهَا 
عَرجْ على أَطلالِهًا مع في 

سَحَرا بِعَرْمِ لا ميِحت نواها 
مِن بعد توهين لِناصِرٍ دينهم 

أبنَاء عَامرٍ 9) ساءةهم مَرَآَهَا 
١‏ 1 , 1 


٠.‏ 3 هم «.ن - 2 هسام 

من عامن. امن ابرنحن الجواها 
د اماع ولمير 2 2-2 بي 
اذ ذَاكَ تظفر بالمتى وبَنَال ما 


ًّ 2 20 
نهوى وجح نازله بذراها 


كاز تني أنه وَاقَاهًا 


. تقدم الكلام عن بي عامر في تعاليقنا على القامة التاسعة من ( التحفة الحرضية)‎ ١ 


م مكه ‏ > - 2 هر 7 - #20 
وعلر يا فخر الزمان ‏ تحية 


بَهْوَاكَ طَبْعا لَنْسْ بَطْلَبْ جَامًا 
رَعلى ألبي رَيَّانَ كَاتِبك الذي 

حَاكَى الأوائل في الْقَّر يض وَضَامًا 
لا زلت مَنْصُورَ الوا مُوْيُداً 000 


شعبان: قتل شههيداً سنة 1٠١984‏ هم- 1409 م عندما غزا مدينة وهران وبعدما تكسر في بده سيفان 
قتله أحد من مرتزقة بي عامر . يقال له أبو نصابية وقد قطع الاسبان رأس الباي شعبان ونصبوه على باب 
وهران ثم بعثوا به إلى الجزائر فدفن هناك. أما جثنه فدفنت في مدينة وهران. ( المزاري ( بن عودة)؛ طلرم 
سعد السعود. ص : ٠١5‏ . مخطوط خاض) . 


ليست هذه الدراسة الوجيزة فريدة من نوعهاء أو جاءت با لم تأت 
به الأوائل. وإئما المهم فيها جمع ما تفرق في مختلف المظانٌ والمصادر. 
وننسيقه حسما يقتضيه الترتيب المنطقي والنظام الجامعي. ولعل الشيء الذي 
متاز به هذه الدراسة كونها اتحذت سبيل التحليل العلمي , والتعليل المستنبط 
من آراء المتقدمين في ميدان التاريخ والجغرافية. وقد سلكت - أيضاً - 
مذهب الحياد الفكري في دراسة هذه الآراء وتقديم ما يستحق التقديم 
على البعض الآخر. دون أن أنزع إلى عاطفة حزبية» أو أنقاد إلى تقليد 
اعمى . وهذه الطر يقة هي الي تقتضيها البحوث العلمية والدراسات التار بحية 
الحديثة. وتتطلبها نزاهة الانتقاد البناء من كل باحث يتصدى لدراسة 
لتاريخ وعرض حوادئه. وقد ذفع بنا إلى اختيار هذه الدراسة المختصة 


ب «تأسيس مدينة وهرانه غرضان اثنان . 


١‏ هر نحفيق مخطوط يتعلق بفتح مدينة وهران على بد محمد بكداش سنة 1119ه - 17١8‏ م. واسم 
المخطوط : «التحفة المرضية. في الدولة البكداشية. في بلاد الجزائر الححمية ٠‏ . 
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أولهما : اتصاها بموضوع رسالتنا التي قدمناها لنيل «شهادة الدراسات 
العليا» في التاريخ الحديث. تحت جناح كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
يجامعة الجزائر . 

ثانيهما : حيوية موضوعها وطرافة منهاجها بالنسبة إلى ما كتب عن مدينة 
وهران بلغة الأم - زيادة على اكتشاف بعض الحقائق التي أغفلها مؤرخو 
الافرنج. ولم تكن لأبناء الملة في الحسبان. وقد حاولنا - بقدر الامكان - 
أن نكون موضوعيين قٍ دراستنا هذه. فلا استطراد يعترض المقصود. ولا 
حشو يحول دون فهم المراد . 

وقد أجملنا هذه الدراسة في العناصر التالية: أ- تحقيق اسم المدينة 
قبل أن يؤسسها المسلمون. ب - مدلول لفظة «وهران». ج - ضبط 
حروفها. د - أسباب تسمية المدينة بها. ه - مؤسسها. و - أسباب تأسيسها. 
ز- ذكر أسماء الدول الي حكتها منذ تأسيس الملمين لحا حتى الآن . 

ولعلنا قد أرضينا ضمير نا بما حققناه في هذه الدراسة المتواضعة. 
وفتحنا باباً طالما كان موصداً وطالما طرقناه . 


والله بدي إلى سواء السبيل ! 


مدينة وهران 
موقعها : 
تتربع هذه المدينة على سفح الشاطىء الشمالي من غرب افريقيا 
الشمالية؛ عند مدخل مضيق جبل طارق» في نهاية خليج يقع بين رأس 
دأبرجاء (تزدطه مده شرقاًء ورأس «فالكون» ١5م‏ لدم مم) غربا. 
هي المدينة الوحيدة التي يوجد ميناها بين مينا « ارزيو » ومينا « المرسى الكبير ». 
ونبلغ مسافة هذا الخليج ثمانية الاف وخمسين من المترات. أما عمقه 
فبقدر بأحد عشر ألفاً من المترات أيضاً" . 
تاريخ تأسيسها 
تضار بت آراء المؤرخين ومذاهب الحغرافيين في تحديد تاريخ تأسيس 
مدينة وهران وفي اول من اسسها من البشر. ولي استطاعتنا - بعد البحث 
لعلمي والتنقيب الجدي - أن نستخرج من هذه المذاهب وتلك الآراء 


الجاهين اثنين . 


29-00 20 امرد0'ل عرزمائناط .نت صمنمآ ضدء11 )1١(‏ 


أولهما : اتجاه جل المؤرخين والجغرافيين من علماء الافرنج. وثانيهما : 

اتجاه جميع المؤرخين والجغرافيين من علماء المسلمين . 
أ- الاتجام الأول 

ذهب أصحاب هذا الاتجاه"" إلى الجزم بأن مدينة وهران قد أسست 
منذ زمان قديم جداً. ورا يعود زمان تأسيسها إلى ما قبل بدء التاريخ. 
وقد سكنها أثم وأجيال متتابعة منذ أقدم العصور . ولعلها أقفرت زمانا ما. 
ثم ما لبغت أن عادت إلى ما كانت عليه. وهكذا دواليك. وقد دعموا 
اتجاههم هذا بدليلين اثنين: أحدهما: علي مفترض والآخر : نقلي ملموس. 


الدليل العقلي : يتمخض هذا الدليل عن عدة اسباب طبيعية موقم 
المدينة . 


أولها : ان الرياح التي مهب على الناحية الغربية من القطر الجزائري 
- شمالا وجنوبا - يستغرق هبوبها مائتي يوم سنوياً. وهذه الرياح لا تنفك 
تتعاور كل شواطىء تلك الناحية. ما عدا شاطئين اثنين في الخليج 
الوهراني فان أكف الرياح لم بيج أمواجهماء تلكما شاطىء المرسى الكبير 
وشاطىء وهران. . 

ثانيها: خلو هذين الشاطئين من الصخور والأجراف الي حف با 
ما عداهما من شواطىء تلك الناحية . 


. هم المؤرحون والحغرافيون من علماء الافرنج‎ ٠١ 


ف 


النها: ان شاطىء وهران يتصل بعدة سهول خصبةء وفيه من الماء 
لعذب ما يكفي من يلتجيء إليه: لا سها ينبوع «رأس العين» الذي بتسع 


لارواء حخمسين ألفا دي 5 


فبهذه الأسباب قد أصبح هذان الشاطئان صالحين لارساء السفن 
التجارية» لحمايتها من عواصف الأرياح: وخلوها من عوائق الصخور 
والاجراف . هنا وهناك. واختير شاطىء وهران - دون شاطىء المرسى الكبير - 
أن يكون مركز تجارة. ومحط تعمير. لسبب انفراده بالسهول الخصبة: 
والعيون العذبة . 


الدليل النقلي : قام ثلاثة من المؤرخين الباحثين - أوائل القرن 
العشرين للميلاد - مجولة في مدينة ا د قصد البحث والتنقيب 
عن مخلفات الأجيال القديمة الي سكنت هذه الضواحي وتلك المدينة 
منذ أقدم العصور. وبعد ما قاموا بعمل جدّي تبين لهم أن وهران كانت 
مسكونة منذ أوائل العصر الحجريء واستدلوا على ذلك با عثروا عليه 
من مخلفات ذلك العصر فا بعده : 

أ - فتشوا في الطبقات الداخلية من مغارات وهران وكهوفها فعثروا 
على أدوات يعود صنعها إلى ذلك العصرء كما عثروا على بعض اليا كل 
العظامية للحيوانات المستأنسة يعود أصلها إلى ذلك العصر أيضاً. وتبين 
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لهم - بعد الامعان في دراسة الآثار - أن صناعة الأواني الحجرية قد 
بلغت ذروتها لدى سكان كهوف وهران وضواحيها إبان العصر الحجري. 
كما تبيّن لهم - أيضاً - أن صناعة سكان الكهوف ذه الأواني كانت 
بالغة في الدقة والاتقانء بينما أصبح صنعها عكس ذلك. عندما خرجوا 
من كهرفهم وسكنوا سطح الأرض : 

ب - عثورهم على شقفة من اناء جميل يمت صنعه إلى اليونان . 

ج - عثورهم على حجر الصوان الذي لا وجود له هناك. وهذا 
ما يدلنا على أن البحارة الأجانب كانت هم علاقة تجارية مع أهل مدينة 
وهران وضواحيها . 

ولم يعثر هؤلاء المؤرخون والباحثون على آثار القرطاجنيين هناك. وقد 
عثروا على شيء قليل من آثار الرومان كبعض العملة. وثلائة خطوط 
فقط. والسبب في ذلك أن معظم آثار هؤلاء وجميع آثار أولئك قد اندثرت 
انقاضها تحت بنيان العرب واسوار الاسبان الضخمة ولعل غزو الفندال 
قد وصل إليهاء فكان من أسباب خرابها . 

ولم يخامر هؤلاء شك في استيطان القرطاجنيين والرومان مدينة وهران 
لأن الرومان لا يؤسسون مدنهم إلا فوق الأرض الزراعيةء ووهران أرض 
زراعة. لذا اسسوها فوق انقاض القرطاجنيين. أما البرابرة الذين كانوا 
يعايشون الرومان - هناك - وبقوا بعد ذهابهم». فان لحم بعض الصناعة 
الخزفية» بيد أنها يشوبها بعض التقليد لصناعة الرومان. واعظم البرابرة 
يقطنون ضواحي مدينة وهران. بدليل وجود بعض الانقاض دون انقطاع 


دلض 
على مقر بة من المدينة عند ملتقى نهري « شعبة الحران» و «شعبة الحمام ». 
فهي ليست من آثار الرومان. وإنما من اثار البرايرة الذين عايشوا الرومان و بقوا 
بعل ذهابههم"" . 


د - ان «بتوليمي » (مامم) الجغرافي الاسكندري قد رسم لنا 
وصفاً دقيقاً لكان يقع بين مينا ارزيو . ومينا المرسى الكبير. وأسمى هذا 
المكان ب « كويزاء (صتسم©) . أو وكيزاء (22ذس©) وهذا الوصف 
لا ينطبق إلا على مدينة وهران الحالية. ويستحيل أن ينطبق على ما 
سواها”". ولا يلتفت إلى رأي من جعل « كويزاه بمقاطعة «مادورء 
| »ددلد]9) في الجنوب الشرقي من مدينة قالمة© وبعد سوق هذه الأدلة 
العقلية والنقلية؛ تبين لنا أن مدينة وهران ليست ابنة عصر معين من عصور 
التاريخ . أو مسكن جيل خاص من أجيال البشر. بل هي مكان صالح 
لاستقرار أي جيل كان منذ خلق الله الأرض ومن عليها. أما تحديد 
تار يخ أول عصر لتعميرهاء وضبط أول جيل قد حل بأرضهاء فهذا شيء 
من مخبات التاريخ الي ما زالت تحت ستار أسرار الكون . 


اسباب التعمير لمدينة وهران 
بمكن لنا أن مختصر هذه الأسباب في سببين اثنين سبب طبيعي 


2.56 مم10 عاازد ها عل عمنوت() كما .برماادم امسؤظ ١‏ 
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دنفي 


بالنسبة إلى المكان. وسبب غر يزي بالنسبة إلى سا كن المكان. فالسبب الطبيعي 
يعود إلى الموقع الحغرافي لهذا المكانء من حيث اعتدال طقسه. وعذب 
مائه. وخصب أرضهء وأمن حوضه من عواصف الرياح. وخلوٌ شاطئه 
من الصخور والاجراف العائقة لارساء سفن التجارة والصيد. ووفر الاسماك 
الطريئة بهذا الحوض. قال أبو اسماعيل المزري - نقلا عن كتاب (دليل 
الحيران وأنيس السهران. في أكخبار مدينة وهران ) -: «اعلم أن وهران ... 
هي مدينة من مدن المغرب الاوسط . بساحل البحر الرومي عظيمة. ذات 
مساحة وفخامة جسيمة: وساتين واشجار . ومياه عذبة. واطيار وحبوب 


عديدة وفوا كه وخضر جديدة ل" 


وقال ابن حوقل: ٠‏ ولدينة وهران مرسى في غاية السلامة والصون من 
كل ريح وما أظن له مثلا في جميع نواحي البر بر - سوى مرسى موسى - 
فقد كنفته الجبال: وله مدخل أمن: وعليها سورء وماؤها من خارجها 
جار عليها في واد عليه بساتين وأجنة كثيرة: فيها من جميع الفواكه. 
وفي حاضرها دهقنة وحذق. وفيهم حمية مع الغريب» وهي فرضة الأندلس 
إليها ترد السلاع. ومنها يحملون الغلال ..." ٠‏ . 

أما السبب الغريزي فهو ميل جميع الجنس البشري بالطيع إلى الاستقرار 
في كل مكان اتصف ثل ما اتصفت به مدينة وهران. من توفر أسباب 
المعاش فيها وصلاح موقعها لتمركز التجار فيها مدى الأجيال. وهذا ند 


3 ) كتاب سعد السعود . 5 باز وهران ومخرما الأسود. ( ممخطوط خاص‎ ١ 
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وض 


معظم شواطىء القطر الجزائري آهلة بالسكان منذ أقدم العصور. وسنزيد 
ذلك توضيحا عند كلامنا عن الانجاه الثاني لتاسيس مدينة وهران . 
ب - الاتجاه الثاني 

لا خلاف بين أصحاب هذا الاتجاهو 2 في تأسيس مديئة وهران في 
لقرن الثالث الهجري. على أيدي المسلمين. وإنما الخلاف ببنهم في تحديد 
السنة الني اسست هذه المدينة خلاهاء وني الخليفة الذي امر بتاسيسها 
رفن ناعتر: تاسصيها توبناءها :مق القين كارا في لفرت الأسل حلفا 
للامراء الامويين بالاندلس : 


تحديد تاريخ تأسيسها: اتفقت أقوال جميع المؤرخين الذين تمكنا 
من الاطلاع على مؤلفاتهم في هذا الموضوع. على أن مدينة وهران قد 
أسست سنة 784٠0‏ ه (407 م) ما عدا قولين ذكرهما أبو راس المعسكري. 
ومفادهما أن مدينة وهران أسست سنة 781 ه ( 408 - 404 م) أو سنة 


1ه(4904 - 400 م). ولم يذكر أبو راس صاحبي هذين القولين" . 


ونحن نرجح ما ذهب إليه جل المؤرخين. لسببين اثنين: أحدهما 
كرن قائل هذين القولين مجهولاء ثانيهما لم يحكهما أحد من المؤرخين 


١‏ أصحاب هذا الاتجاه: هم المؤرخون والجغرافيون من علماء المسلمين. أمّا المؤرخون والجغرافيون من الافرنج 
فكلهم مقلدون لا جاء به المسلمون. في هذا التأسيس الأخير. فلم يأنوا بشيء جديد من عندهم . 
؟ ابو راس. محمد. عجائب الاصفار. ولطائف الأخبار ١5٠١‏ . المكشة الوطنية. الجزائر ( العاصمة ) 
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- فها علمنا - سوى أبي راس المعسكري. بعدما ذهب - هو أيضاً - 
مذهب جل المؤرخين . 

الخليفة الذي أمر بتأسيسها: اضطربت أقوال أبي راس المعسكري 
ف تعيين هذا الخليفة. فقال في كتابه «عجائب الاسفار. ولطائف 
الاخباره -: ان الخليفة الذي أمر يبنائها هو عبد الرحمن بن الحكم. 
ابن هشامء بن عبد الرحمن الداخل» الاموي. وقال - في كتابه عجائب 
الأخبار فى لطاتت الاشفار 19 كم آنا أسسة» بام .عن حمق فد 
عبد الرحمن. بن الحكم. بن هشام: بن عبد الرحمن الداخل. الأموي. 
وحكى له المزري بن عودة - في كتابه: «طلوع سعد السعود ... » - قولا 
الث وجده في كتاب'« الخبر المعرب ٠‏ لأبي راس أيضاًء ومضمونه أن الذي 
أمر بتأسيسها وبنائها هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. 
ابن الحكم. بن هشامء بن عبد الرحمن الداخل. الأموي. وارنضى 
المزري بن عودة في كتابه «سعد السعود ... » ومحمد بن يوسف في كتابه 
«دليل الحيران وأنيس السهران ...» القول الثالث والأخير من أقوال أبي 
راس. ونحن - كذلك - ننفم إلى رأي المزري وابن يوسف. ونجزم بأن 
مدينة وهران قد اسست على عهد ابي محمد عبد الله بن محمد بسن 
عبد الرحمن بن الحكم. بن هشام. بن عبد الرحمن الداخل الأموي. 
والدليل على ذلك ان هذا الخليفة كان جالسا على عرشه يوم اسست مدينة 


وهران. وقد ولي الخلافة بعد وفاة أخيه المنذر بن محمد سنة هلا" هم 


. المتقدم الذاكر‎ ٠ هو محتصر كتابه وعجاب الاسقفار. ولطائلف الاخبار‎ ١ 


ل فى 
(488 م). وتوني سنة ٠.مه‏ (15و م)", أي: كانت وفاته بعد عشر 
سنوات منذ تأسيس هذه المدينة. أما عبد الرحمن بن الحكم فقد توفي 
آخر صفر من سنة 18 ه (8675 م). وأما ابنه محمد بن عبد الرحمن 
فقد كانت وفاته آخر صفر - أيضاً - سنة #/ا؟ ه (885 م) م . 


فلا يمكن - بحال - أن يأمر أحدهما بتأسيس مدينة وهران في سنة 

ه (40#8 م)". إذ كل منهما كان في قبره بان تأسيسها . 
اسمها 

قبل أن نشرع في تحقيق لفظة «وهران» ينبغي لنا أن نعود أدراجنا 
الى بعض الأسماء التي اعتنقتها هذه المديئة قبل اعتناقها للاسم الحالي . 
وكل منا يعلم أن أسماء الأماكن والبلدان متولدة عن لغات الأثم والشعوب 
الي حلت بها وكانت السبب في تعميرهاء و با أن مدينة وهران قد تداولتها 
أم مختلفة في جنسها ولسانباء فها من بد أن تعتنق عدة أسماء حسب لغات 
الشعوب الي أسّستها وامخذتها سكنا . 

وقد تقدم لنا أن التاريخ امتنع أن يكشف لنا عن تحديد تاريخ الأجيال 
والأجناس الي مرت ببذه المدينة. وأن أقصى ما وصلنا إليه أن الرومان 
هم آخر جنس سكن هذه المدينة قبل أن يحل العرب بها ويعيدوا تأسيسها. 


١‏ الضبي. أحمد. بغية الملنمس؛ في تاريخ رجال الأندلس. بجريط : مطبعة روخس 1884م . صن: 
--9١ا.‏ 

؟ -أبو القداءء اسماعيل. كتاب المختصرء في أخبار البشر. بيروت: مطبعة صادر . ج: * صص: 
57 - الضبيء أحمد. بغية الملتمس. ... ص: ١7-15‏ . 


عق 
وقد وصلنا - أيضاً - الى سي دي أهمية كرى. وذلك أن هذه المدينة 
قد اعتنقت ثلاثة أسماء متتابعة على عهد الرومان . 

الاسم الأول : «وكويزاه (هعندهكا) . وذلك ما انبأنا به ١‏ بوتوليمى ١‏ 

(ععصءامنوط) المغراي الاسكندري الشهير 00 

الاسم الثاني : « كيزا كسمنيتانا » (فصمنمعك؟ا هدنب0) وهذا ما اخمرنا 
به م« قديس هيبون ٠‏ (صصمم:1"ل عداوة»ظ"11 في رسالته الى البابا «سيليستين» 
(صناتاء0) عردم عآ) © , 

الاسم الثالث: « كيدا» (دكلنب©) . وهو الذي كان يسميها به 
القديس «هونوراتيس ١‏ (كل)2109622 عنوفظ'1) © , 

الاسم الرابع : وبعد ذهاب الرومان بقيت مدينة وهران يرتادها قبائل 
البربرء وهي - لا شك - أنقاض وأطلال..وكان البربر يسميها «افربى» 


لفظة «بهران» 


ضبط حر وفها: اتفق أغلب المؤرخين والرحالين - من العرب والمسلمين - 
عل أو «وهران» بفتح الواو . وسكون الهاء. وفتح الراء بعدها ألف سا كنة. 


8458 مدع ناما ععجم2 عطواولة عنام هجوص رآ ,مه موعز )"ل عمزموزال .هط رضل0عغنيا !ا ١١١‏ 
لطاع 6 


؟ مداصس. صضص: 399 . 
م مد صض. صض: 9ز” , 


مضا 
ثم نون في الأخيرء وقد نبه بعضهم أن كسر الواو من أوها غلط © . 
والظاهر أنمهم اعتمدوا في ضبط حروفها على نطق سكانها آنذاك . 
مدلولها وأسباب تسمية المدينة: بها 


رأي بعض الافرنج 

ذهب بعض المؤرخين من الافرنج" إلى أن لفظة « وهران» معناها : 
المكان الصعب المنال (عاء6اك معدل بعنة) ٠‏ وهذا السبب سعيت 
المدينة ب «وهران». وقالوا: ان لفظة «وهران ٠»‏ عر بية صميمة. وهي مشتقة 
من لفظة «وعر ه. وقال أخر © منهم : ان لفظة «وهران» مأخوذة من 
لفظة « هوارة ه الي كانت تسكن مديئنة دوهران». وهذان المولان -- في 
نظرنا - كلاهما باطل. فدليل بطلان القول الاول بعد اشتقاق لفظة 
دوهران» من لفظة ووعر ٠‏ لفظاً ومعنى. فاللفظ ظاهر . والمعنى أن كلمة 
؛الوهران» تدل - في اللغة العر بية - على الرجل الخائف" . وكلمة «وعر » 
عكس ذلك. وأما دليل بطلان القول الثاني - بديادة على بعد الاشتقاق 


٠‏ -الرياني. محمد بن يوسف. دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران . مكتبة الشيخ البدوي 
(ممي سيدي بلعباس ). ج: ١‏ 2 مخ . 
- المرريء بن عودة. طلوع سعد السعود. في اخبار وهران ومخزما الأسود. خاص. مخ . 
كأماتكشدزكته 100ا هنوك ها كمة © امقلوصءم ,اأملاحة بمهرر"'ل عريمدزلا بجع] ومشل- ردت لم8 ؟ 


7 مووط 
.2 2 ا83|) #انموصده)! ممتامميعه06'! انوحة أومم كك عأاتا ,مص جموعم] 8 


م نفل هذا القول بكاره. بلهاشمي عن أحد المتشرفين وم يذكر امه. انظر كتابه: ناريخ الحزائر القديم 
والحاضر ... ج: ١‏ . ص : 17١‏ . مكتبة المؤلف . مخ . 
4 البستاني. الشيخ عبد الله . البستان في اللغة . يروت : المطبعة الاميركانية. 1950 م. ص1 1518 . 


14م 


بين اللفظتين - فإن مدينة «وهران» بنيت وسميت بهذا الاسم قبل أن تسكنها 
«هوارة » بأمد بعيك 1 


رأي بعض المسلمين ‏ ' 
اختلف بعض الم رخين من علماء المسلمين - في مدلول لفظة « وهران؛ 
وأسباب تسمية المدينة بها - على سبعة أقوال. حسب الروايات والأخبار . 


القول الأول: ان لفظة «وهران؛ - في لغة زناتة - تدل على الحيوان 
المشهور بالتحيل والروغان. وهو التعلب. وسبب تسمية المديئة به أن 
رجال مغراوة" لا شرعوا في حفر أساسها وجدوا غاراً فيه تعلب. فقالوا: 
هذه مدينة «وهران». وبقى هذا الاسم عنواناً للهذه المدينة منذ ذلك 
الحين حتى الآن. وهذا القول هو أشهر الأقوال السبعة الآني ذكرها . 

القول الثاني : ان خزر المغراوي الذي اختط المدينة كان يلقب ب 


«وهران .2 فسميت ره 5 


القول الثالث: ان الرجل الذي كان يبنى فيها اسمه «وهران» . 


١‏ هذا القول يؤيّد مذهب من فال بتأسيس مدينة وهران على أيدي رجال مغراوة . صبأني تفصيل ذلك 
في صلب صفحات البحث. عند الكلام عن مؤْسس المدينة . 

؟ هذا القول والذي قبله قد يكون هما نصيب من الصحة. لأن كلمة ووهران» في اللغة العر بية قد نكون 
علما للاشخاص. قال ابن منظور : «وهران امم رجل وهو أبو بطن» ( لسان العرب القاهرة: طبعة 
مصورة عن طبعة بولاق . ج: لاا . ص: ١056‏ . 


حلض 


القول الرابع : ان لفظة «وهران: مأخوذة من التوهرء وهو التعب 
وافلاك ومغراوة الذين كانوا هناك في تعب وهلاك من جراء الحروب الي 
كانت بينهم وبين بي يفرن وعمال الشيعةء من صنهاجة وغيرهم وكذا 
مع ازديحة وعجيسة» فسميت المدينة بما كانوا يقاسونه من تعب وهلاك . 


القول الخامس : ان لفظة «وهران» مركبة تركيباً مزجياً من كلمتين 
النتين أولاهما «وههء ممعناها الضعف. وثانيتهما «ران:. ومعناها الغلق 
فدينة «وهران:» ضعيفة الران أي : الغلق الذي يكون على قلوب الناس 
لأن خزر الذي اختطها كان سُنْياً. وكانت عقيدته سليمة متينة. فلذلك 
ضعف رانه. وسميت المدينة بمقتضى هذا المعنى . 


القل السادس : ان لفظة «وهران» مأخوذة من كلمتين مركبتين 
نركيباً مزجياًء لغتها عامية. فالكلمة الأول «واه؛ بمعنى: نعم. والكلمة 
لثانية «رانا؛ بمعنى : ها نحن. فحذفت الألف التي بعد الواو من «واه؛ 
والألف التي بعد النون من «راناء» فأصبحت الكلمتان - بعد الحذف 
ولمزج - ووهران: ثم ميت بها المدينة. وصبب هذه التسمية أن بني يفرن 
غزوا هذه المديئة أثر بنائها فلم يبتدوا إلى موقعهاء لكونها كانت محفوفة 
الأشجار الكثيفة» والاغياض الملتفة؛ وبينما هم كذلك إذ وجدوا رجلا 
بفرما خرج منها لقضاء بعض ماربهء فقبضوا عليه. وطلبوا منه ان يدهم 
عليها فابى وامتنع . فشددوا عليهء فجعل عصاه صوبباء فقالوا له: اهي 
صوب عصاك ؟ فقال: «واهه اي: نعم. ثم سمعوا آخر هناك ينادي 
«راناه اي: ها نحن. فَمَصدوا المدينة على اثر هذا الصوتء فعثر وا عليها 


يض 


وأخذوها بعدما سبوا أهلها ثم قالوا: هذه غنيمة «واه رانا». فسميت بهذا 
اللفظ المدينة بعدما أجرى عليه الحذف والمزج المذكور أعلاه . ' 
القول السابع : ان لفظة «وهرانهة مقلوبة عن كلمي ونار هوه 
وهما كلمتان مركبتان مزجياً. كل كلمة منهما تدل على معنى مستقل. 
فالكلمة الأولى « نار ه بمعنى : ظهر : والكلمة الثانية وهو » بمعنى : الضمير 
المنفصل الذي يعد على خزر المغراوي. ومعناهما معاً: ظهر أمر خزر . 
وف نظرنا أن الأقوال الأربعة الأخيرة ما هي إلا فلسفة لفظية لا طائل 
تحتها. أما الأقوال الثلاثة الأولى فلها نصيب من الصحة؛ ولا سما القول 
الأول منها كما قدمنا". ورغم ذلك كله. فانَ ما ذهب إليه المؤرخون 
المسلمون في تعليل تسمية هذه المدينة ب ٠وهران؛‏ أقرب إلى الصحة كما 
ذهب إليه بعض المؤرخين من الافرنج. والسبب في ذلك أن الافرنج قد 
اعتمدوا على التخمين والحدس . بحلاف المسلمين الذين كان أكثر اعتادهم 
على النقل المتواتر . وان كان يشوبه شيء من الغرابة في بعض الأحيان . 
١‏ ابن زرفة. مصطفى بن عبد الله. الرحلة القمريةء في الأخبار المحمدية. مكتبة المهدي البو عبدلي. بطيرة 
(عمالة وهران) . ج: ١‏ . مخ . 
- الزياني. محمد بن بوسف. دليل الحيران؛ وانيس السهران, في أخبار مدينة وهران. مكتبة الشبخ 
- بكاره . بلهاشمي . تاريخ الحزائر القديم والحاضر . وكفاح ثورته الكبرى على الاستعمار الفرنسي 


في أخبار أواخر القرن الرابع عشر. مكتبة بكاره. بلهاشمي. معسكر (عمالة وهران). القسم الأول من 


2-4 الاول. ص: ١7١‏ . مخ 8 


؟ قد أشرنا إلى شهرة القول الأول في صلب صفحة هذا البحث وأما الثاني والثالث فقد نبهنا عن امكان 
صحنهما في حاشية الصفحة أبضاً . 


مؤسسها 

انقسم المؤرخون المسلمون - فيمن أسس مديئة وهران - إلى قسمين 
اثنين : 

القسم الأول : 

قد عا أصحاب هذا القسم تأسيسها إلى محمد بن أبي عون ومحمد 
ابن عبدون" . وجماعة من بحارة الأندلس الذين كانوا ينتجعون مرسى 
وهران باتفاق منهم مع قبيلي ونفزة» و ومسقن6". وقد بنوا هذه المدينة 
سلة 98٠9‏ ه - ".4 م - كما تقدم لنا تاريخ التاسيس «البناء. ونذ كر 
من أصحاب هذا القسم: ياقوت الحموي” . عبد الله البكري؟ . محمد 
إن ختلكان 6 محمد اقريد وعدي!؟ + اعد الحم درن لبون 11 
صاحب كتاب الاستبصار © . محمد بن يوسف القير واني!* . الرشاطي''" , 


. فد كان هدان الرجلان يرأسان الجماعة‎ ١ 

؟ ويقال لها - أيضاً - ومسرفين؛ وهم قبيلة من ازديحة أو ازداجة . 

و معحم البلدان. ج: 1 د ص]: 9419# . 

؛ المغرب لي ذكر بلاد افريقية والمغرب. ص : 7٠١‏ . 

م6 وفات الأعيان. ج: 4 ٠ع‏ صضص: .١9‏ 

. ص: لالالى‎ . ٠١ دائرة المعارف. ج:‎ ١ 

. 5987 كتاب العبر. جج: "ا ء. صصل:‎ ١ 

م الاستبصار. في عجائب الامصار . المكتبة الوطنية. الجزائر. ص : © . مخ . 
4 عن طلوع سعد السعود. في أخبار وهران ومخزنها الأسود. خاص . مخ . 


٠‏ م ص 


يفف 
والصفدي © وغيرهم. وقد انضم لأصحاب هذا القسم ايقا ادا 
المورخين من الافرنج . ان م نمل كلهم ' 


ان أصحاب هذا القسم قد عزوا تأسيسها إلى خزر بن حفص بن 
صولات» بن وزمارء بن صمّلاب: بن مغراو المغراوي. نزولا عند رغبة 
أمراء الأمويين الذين كانوا بالأندلس. وقد كانت قبيلة مغراوة حليفة 
طلم بالمغرب الأوسط . ونذ كر من أصحاب هذا القسم : بحو ا رار ان 
أحمد الشقراني ؛ محمد بن يوسف الزياني©. المزري بن عودة” ؛ 
مصطفي بن زرفة!؟. وعبد القادر المشرفي”* , وغيرهم . 


سبب ولاء مغراوة لبني أمية 
ان هذا الولاء سببه إسلام وزمار بن صقلاب. بن مغراو المغراري 
على يد عبد الله بن سعد بن أبي سرح عندما غزا افريقية الشمالية. لم 
ذهب وزمار هذا إلى المدينة المنورة» ليجدد إسلامه على يد ثالث الخلفاء 
اراشدين عثان بن عفان - رضي الله 'عنه - فجدد إسلامه؛ وعقد ل 


عن طلوع سعد السعود. صن : ١١‏ . 

عجائب الاسمار . ولطائف الأخبار . 177٠١‏ . المكتبة الوطنية. الجزائر. ص : 38 . مخ . 
القول الأصط . في أخبار من حل بالمغرب الأصط خاص. مخ. 

دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران. مكتبة الشيخ البدوي. سيدي بلعباس ج: ١‏ . 
طلوع سعد السعود. في أخبار وهران ومخزنها الأسود . خاص . مخ . 

الرحلة القمرية في الأخبار المحمدية . مكثبة المهدي البو عبدلي . ج: ١‏ . مخ . 

بهجة الناظرء في أخبار الداخلين نحت ولابة الاسبانيين بوهران من الاعراب بي عامر. خاص مع 


2 


م 4- 4- هو © يت 2-4 


- 
الببعة على قومه مغراوة. ثم عاد أدراجه ليخبر قبيلته. ومنذ ذلك الحين 
اصبحت مغراوة حليفة لبني امية. بيد ان ابن خلدون قد قال: «لا ادري 
سبب هذا الولاء و'©. وعندنا جواز رواية الولاء. لأن قول الحافظ حجة 
على من ليس بحافظ . 
أسباب تأسيسها 
يمكن لنا أن تجمل أسباب هذا التأسيس في ثلاثة أغراض رئيسية : 
غرض أوحت به الطبيعة: بالنسبة إلى موقعها. غرض اقتصادي بالنسبة 
إلى من يريد أن يسكنها وغرض سياسي بالنسبة إلى من أمر بتأسيسها . 
أ - الغرض الذي أوحت به الطبيعة: ان الطبيعة وضعت الشاطىء 
لوهراني في مأمن من عواصف الرياح الذاهبة بالسفن التجارية. وجردته 
- أيضاً - من الصخور والاجراف التي تعوق تلك السفن عن الارساء. 
كما وصلته بعدة سهول واسعة خصبة وزودته جماء عذب تمير. قال البكري : 
افتدانئة وهراك حضينة اذا شا سائطة وارقاة فاءه >ويتاتت 0 
وقال صاحب الاستبصار: «... وهذه المدينة كثيرة البساتين والهار. وها 
ماء سائح. وأبار كثيرة: وأرحاء وعيون: وهي من غرر البلاد ... ,9 . 
وفال ابن حوقل: «... ولمدينة وهران مرسى في غاية السلامة والصون من 


. البكري. عبد الله . المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب. الجزائر : مطبعة الحكومة. 18819 م‎ ١ 
. 7 ص:‎ 
. ؟1 م سال. صن‎ 


م م. ا س. 


فضا 


كل ريح. وما أظن له مثلا في جميع نواحي البر بر - سوى مرسى موسى - 
فقد اكتنفته الجبال وله مدخل أمن ..,”". وقال الادريسبي: «... وشرب 
أهلها من واد يجري إليها من البرء وعليه بساتين وجنات. وبا فواكه 
ممكنة. وأهلها 6 خص ٠‏ والعسل سها موجود اي ولعل هذه ا ميزات 
التي حظي ببا هذا الشاطىء الجميل هي الي دفعت بمن أسّس مدينة 
وهران أن يؤسسها هناك. سواء كان هذا التأسيس قبل الاسلام أو بعده . 

ب - الغرض الاقتصادي : 

لا ارتياب في أن الغرض الرئيسي لتأسيس هذه المدينة في موقعها 
الحاللي هو غرض تجاري بالدرجة الأولىم فقد أصبحت هذه المدينة - منذ 
يوم تأسيسها - مركزاً هاماً بالنسبة إلى السلع الواردة عليها من خارج القطر 
الجزائري. لتو ز بعها عل مدنه وقراه وصحرائه.» كما 2 > أيضاً 0 
نقطة انطلاق للسلع الصادرة من هناك الى خارج القطر . قال ابن حوقل: 
«... وهي ( وهران ) فرضة”" الأندلس. إليها ترد السلع ٠‏ ومنها يحملون 
الغلال ... »9! . وقال أبو الفداء : «... وذكر من رأها (أي : 
وهران ) أن عندها فرضة تلمسان ... »© . وقال الادريسي : 


7 : ابن حوقل. أبو القاسم النصيبي. صورة الأرض. ليدن: مطبعة بريل 1988 م . القسم الأول. ص‎ ١ 
؟ الادريسي. الشريف. وصف افريفية الشمالية والصحراوية ( مأخوذ من كتاب نزهة المشتاق. في اختراق‎ 
. 07 الآفاق ). تحقيق وتصحيح هئري بيريبس. الجزائر : مطبعة دار الكتبا. 18817م. صص:‎ 

ج هرضة: محط السفن . 
4 م. سان صن . 
© ابو الفداء. اسماعيل. تقويم البلدان. باريز : مطبعة دار الطباعة. 1١84٠‏ ل. صص: ١514‏ . 


لض 
...٠‏ وبها (أي: وهران) أسواق مقدرة وصنائع كثيرةء وتجارة نافقة» 
وهي تقابل مدينة «المرية؛» من ساحل بر الاندلس» وسعة البحر بينهما 
مجريان؛ ومنها اكثر ميرة ساحل الاندلس ... ومراكب الاندلس اليها 
مختلفة ...0". وهكذا استمرت هذه المدينة - الى الآن - محط تجارة 
رائجة» ومستودعزً لمختلف السلع والبضائع ومرفاً للسفن البحرية» ومقصداً 
للقوافل البرية. وفي استطاعتنا أن نفوه - بدون تحفظ - بأن مديئة وهران 
كانت ولا زالت عاصمة الاقتصاد بالقطر الجزائري. وهذا هو الغرض 
الأسامي في تأسيسها قبل الإسلام وبعده . 


ج - الغرض السياسي : 

كانت - قبيل تأسيس مدينة وهران - ثلاثة مذاهب سياسية تتعاور 
شعوب المغرب الأوسط (القطر الجزائري ) بواسطة عمال هناك لأصحاب 
هذه المذاهب. الذين يبتغي كل منهم أن ببث سياسته في هذه الشعوب. 
ليضمهم إلى امارته.؛ وكانت قبائل مغراوة البربرية ممت إلى الامويين 
بالولاء والحلف - كما تقدم لنا تفصيل ذلك - فاستعان بهم أمراء بي 
أمية في الأندلس على تأسيس هذه المدينة كي تكون لهم عثابة حجر عثرة 
في طريق من عداهم من امراء الشيعة بافر يقية والادارسة بالمغرب الأقصى . 
ونقطع نياط اتصال كل منهما بشعوب المغرب الاوسطاء فلبت رجال 
مغراوة طلب حلفائها الأموبين واستعانت ببعض القبائل التي كانت مجاورة 
فا بضواحي الساحل الوهراني. وما عتم أن تم بناء مدينة وهران - هذا 


ايض 

الغرض السياسي - على أيدي رجال مغراوة وبعض القبائل المجاورين لهم؛ 
وقد شاركهم في هذا البناء جماعة من بحارة الأندلس الذين يرأسهم 
رجلان منهم وهما : فخمك يخ أن غرنه ومحمد بن عبدلول . 


واستوطن الجميع المدينة مدة سبع سنوات وي سنة 591 ه - 11٠١‏ م- 
تمكنت دعوة الشيعة من بعض قبائل البربر فأوعز إليهم دواس بن صولات 
اللهيصي عامل «تاهرت » بحصار مدينة وهران. فحاصروها مطالبين بثار 
كان بينهم وبين بي مسقن» فامتنع من كان فيها من الأندلسيين وقبائل 
ازديحة أن يسلموا بي مسقن لخصومهم ؛ فجرٌ ذلك إلى اشتعال نار الحرب 
بين الفريقين وفرٌ محمد بن أبي عون الأندلسي وانضم لدواس. وهرب 
بنو مسقن ليلا من وهران. مخذولين. وتم النصر لاعوان الشيعة فدخلوا 
البلاد وأعملوا السيف في رقاب من تبقى من أنصار بني أمية. ثم حطموا 
المدينة واضرموها نارا. وذلك في ذي الحجة من سنة 594 ه - ١١91م-.‏ 
ثم عاد أهل وهران إليها في شهر شعبان من نفس السنةء وجددوا بناءها 
تحت امارة دواس الذي أُمّر عليهم محمد بن أي عون الأندلسي المتشيع : 
وعادت المدينة أحسن مما كانت عليه" . 


: البكري . عبد الله. ع. س. ن..ض . ابورا« ميجمد . .ا ل.‎ - ١ 
مس ص‎ 
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فض 


الدول التي حكمت وهران 

حكم مدينة وهران - منذ أن أسسها المسلمون حتى الآن - عشرة 
دول : دولة الأمويين بالأندلس. دولة الشيعيين" » دولة المرابطين” . دولة 
الموحدين . دولة الزيانيين” . دولة المر ينين" . دولة الزيانيين للمرة الثانية؛ 
دولة الاسبانيين: دولة الأتراك: دولة الفرنسيين. ودولة الجزائريين. ولم نباشر 
من هذه الدول الحكم في هذه المدينة بنفسها سوى الدول الأربع الأخيرة. 
وأما الدول الست الأولىء فقد كانت تحككها بواسطة عماها وحلفائهاء 
الذين راحوا يمثلونها في المغرب الأوسط عن طراعية منهم , وانقياد لأمرائهم . 


محمد بن عبد الكريم 


ويقال لهم - أيضاً - العبيديون . 
ويقال لهم - ايضا - الملثمون . 
ويقال لحم - أيضاً - بنو عبد الواد . 
وبقال لحم - أيضاً - بنو حمامة . 


مم 4- 68> داحه 


فهرس المصادر و«المراجع 
أ - باللغة العربية 


ابن بكار . بلهاشمي - تاريخ الجزائر القديم والحاضر : وكفاح ثورثئه الكبرى على 
الاستعمار الفرنسي في أواخر القرن الرابع عشر. مكتبة ابن بكار الهاشمي. 
معسكر (عمالة وهران) . ج : ١‏ . مخ . 

ابن حوقل : ابو القاسم النصيبي حم كتاتب صورة الأرض. ليدن : مطبعة بريل 
م القسم الأول . 

ابن خلدون. عبد الرحمن - كتاب العبر - بيروت: دار الكتاب 46 مم.ج١١ا.‏ 

ابن خلكان. محمد - وفيات الأعيان. وأنباء أبناء الزمان. تحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد. القاهرة : مطبعة السعادة. ج : 4 . 

أبو راس. محمد - عجائب الأخبار. في لطائف الاسفار. خاص . مخ . 

أبو راس . محمد - عجائب الاسفار . ولطائف الاخبار. ١77١‏ . المكتبة الوطنية. 
الجزائر . مخ . 

انو الفداء. اسماعيل - تقويم البلدان. باريز : دار الطباعة ١84٠‏ م . 

أبو الفداء. اسماعيل - كتاب المختصر في أخبار السير. بيروت ج : ” . 

الادريسبي. الشريف - نزهة المشتاق» في اختراق الافاق ( وصف افريقية الشمالة 
والصحراوية ). تصحيح هنري بيراس. الجزائر : مطبعة دار الكتب ٠‏ 
5ااه- لاهوام. 

البستالي . عبد الله - البستانث. يروت : المطبعة الامير كانية ١‏ م6. ج: 5. 

البستاني. عبد الله - فاكهة البستان. بيروت: المطبعة الميركانية ١9٠‏ م . 


احخض 


البكري. عبد الله أبو عبيد - كتاب المغرب. في ذكر بلاد افريقية والمغرب . 
الجزائر : مطبعة الحكومة ١41/8‏ م . 

البوعبدلي: المهدي - رحلة ابن زرفة. مكتبة البو عبدلي المهدي. بطيوة ( عمالة 
وهران ) 2 5 مخ : 

الزياني: محمد بن يوسف - دليل الحيران. وأنيس السهران في أخبار مدينة 
وهران. مكتبة الشيخ البدوي. سيدي بلعباس ( عمالة وهران) مخ . 

الشقراني. أحمد - القول الاوسط . في أخبار بعض من حل بالمغرب الاوصط . 

المزري. بن عودة - طلوع سعد السعود. في اخبار وهران ومخزنها الاسود . خاص. مخ 

مجهول المؤلف - الاستبصار في عجائب الأمصار. ١970‏ المكتبة الوطنية الجزائر - 
العاصمة - مخ . 

الورثلاني. الحسين - نزهة الانظار. في فضل علم التاريخ والأخبار. تحقيق 
محمد بن شنب - الحزائر : مطبعة سير فونتانا الشرقية. 5”١1ه‏ - 
64 م. 

ياقوت الحموي - معجم البلدان. بروت : مطبعة دار صادر . ةل م - 
١6‏ م.ج : 4. 


ب - باللغة الأجنبية 


جنا 011216 إ1معامع5 عباوتكخ'! ع0 عرزوئؤوز1] .أعنوزظ - عببروظ .0 أورغم6) 
ع5 ذها !111 عع صصص [ فصو .عفص كنلا نت )2 صتدره12] دا 


من ها 5غدمة اء اأضمقلمءم ,أمةة ردصدع02)'ل عرزوائز]ط 8 ومغاء ىا 
-ألع ,موعتصعءظ عطماملة عتطمههمم 1" دهع .عام دجفموظ 
8 - 150,9نلن0) عرو أمظ ,عنه) 


تم معتاه1'! ع عاتنالدن عناوكذ'! عل ممتمتعى12 .وتىتكفانآ مضاءمقل 
عتقتوعطاناآ - (علآ/ا) فقو (عصدامب 16) لمدانتجمظ .م 
6 :م0026 أء عنا ةل 


.م12-.ععهلة - عكتمومصهظ ومتاممنءء0"! اموحة عرو عه ع1[اتد مك0 .كعم كز 
غتصنامء اعدمطاعه) عانل 6ه مطانآ-ومز1 ها 


عضصصناط عمتصضطئا - وقوظ عمعل140 اء مممعزعمم عتعهاف .ا .معطزاد [01ظنا 
4 - و5نناء016ظ ,عأن) )© امانامل 


اء ططزن .8.8.16 بامومعلمم2 - أضل .طظ عاعصتحدء16 .لة بمصسسهس! .211.8 
لظ ضعلءط .عنونصداة1 عتلعمماء عمط عمنمءلء21 ./3ا 
11] عممه1 1936 لاحظ 


مغطععة 6ناع50 12 ع0 مناعلاسظ) صدع2'ل علات ها عل عدنعة0) م1 .بمدلاة2 اندم 
-نام ,عكتقعصهرظ؟ عتع مدآ -عقكياه5 (عكونه50 عل عناونتهو! 
4 - ومطء81 لعيدبكت]| 


6500م ذإ )مقلدعم صوعن"ل 116 ها عل كعنوتههامصمعط كعامد؟ .اععحظ ع8 
32 - لاع مم12 ,م2 لانو - قنق0) عطويم 


الملحق الثالث 
«عبد الرحمن التعالبي وضربيحه ا 
مقدمة 

هذه دراسة موجزة قصدنا با القاء بعض الضوء على شخصية الثعالي 
- أيام أن كان في قبد الحياة - وأيضاً على ضريحه المزار بعد الممات . 

وقد تصدى - قبلنا - كثير من العلماء والمو رخين لترجمة هذه الشخصية 
العلمية» بيد أنهم لم يوفوها حمّهاء فقد أفرطوا في الايجاز المخل. ولم يراعوا 
الرتيب المطني من حيثُث الزمان والمكان لمراحل حياة النعالي. الي قطعها 
تدر يجياً أيام أن كان نا :. 

ولعل ذلك راجع إلى سببين ائنين - حسما نظن - ! 

أولهما : كون الرجل لم تخصّص له دراسة تحليل وتعليل .. يستقصى 
فيها جميع الجوانب الضرورية من حياته المباركة. وإنما ذكر بايجاز مفرط 
ضمن بعض مؤلفات التاريخ الخاصة بالقطر الجزائري» أو كتب التراجم 
العامة . 

ثانيهما: الاعماد على شهرته التي أغنت سواد الناس عن طلب المزيد 
من معرفة شخصيته. ولا سما في الأوساط المغر بية التي نال لديها سمعة طيبة 
أفضت بهم أن يضيفوا مدينة الجزائر إلى اسمه. فقد قالوا: «جزائر سيدي 
عبد الرحمن ». وربا أطلقوا هذا التركيب المزجي على القطر الجزائري 


54 
بأجمعه. ولعل ذلك عائد - أيضاً - إلى اعتهاد الناس على ما قيده الثعالي 
عن حياته ضمن بعض مولفاته. بل قد أفرد كتاباً خاصاً يتعلق بمراحل 

حياته العلمية. من حيث الافادة والاستفادة. والأخذ والعطاء . 


أما ضريحه: فقد أهمل جميع علماء المسلمين الكلام عنهء ما عدا 
بعض المتأخرين منهم. إذ أشاروا إليه في سطور قليلة لا تسمن ولا تغني 
من جوع . ولولا بعض الم رخين من الافرنج الذين اهتموا ببنيان هذا الضر يح . 
ولولا - أيضاً - بعض النقوش والخطوط التي ما زالت رهن جدران هذا 
لمزار التي أعانتنا على هذه الدراسة. ما عرفنا عنه شيئاً . 


وهذا ما دفع بنا إلى الحديث عن هذا الضريح المبارك وصاحبه المرحوم. 
أما صاحبه فقد تناولنا الحديث عنه من حيث تحديد النسب والمولد والنشأة 
- با في ذلك رحلته التي استغرقت زهاء عشرين سنة قضاها كلها في 
اغتراف العلوم واكتساب المعارف. ثم عاد إلى الجزائر العاصمة حيث 
اشتغل بالفتوى والتدريس إلى أن لقي ربه وهو عنه راض. ثم ذكرنا معظم 
شيوخه الذين تلقى عنهم درصه في كل بلدة قد حل بها أثناء رحلته الي 
خصصها لتعلمه وتثقيف نفسه. ولم نغفل ذكر بعص التلامذة الذين 
تتلمذوا له في الجزائر عند أو بته من رحلته العلمية. واستطعنا أن نسرد بعض 
مؤلفاته في شتى الفنون وقد نبهنا إلى ما هو مطبوع منها. ثم ختمنا ترجمته 
بذكر بنيه وبناته من صلبه وعمّه وابن عمه . وأما ضريحه فقد حصنا 


أولاهما: طراز بنيانه وتاريخ تشييده . 
انيتهما: بيان أنواع الكتابة الموجودة ضمن زخرفة ذلك البنيان» وتحديد 
أشكال خطوطها. وقد انطلقنا من هاتين النقطتين إلى سرد بعض الأدلة 
العقلية والنقلية لتاريخ بنيان الضريح وطرازه الفني: ثم قسمنا خطوط هذه 
الكتابة إلى خمسة أنواع » خط كوفي. خط فارسى. خط شرقي. خط 
الدلتى: وخط مغر إي . 

ولم نتلكأ عن تفهم مضمون كل خطء ووصف مكانه الذي نقش 
فبه. ثم كتبناه حرفياً على صفحات «راستناء ونبهنا إلى شكله الذي أخذناه 
بواسطة التصوير الفوتوغرائي . 

ولعلنا قد وفقنا - في هذه الدراسة المستعجلة - إلى ابراز بعض الحقائق 
التاريخية: الي تكون لنا بمثابة نقطة انطلاق إلى دراسات أخرى. رائدها 
النزاهة العلمية والانصاف النزيه. والله ولي التوفيق فما كان وسيكون ! 


ترجمة 
عبد الرحمن النعالبي'" 
نسبه: هو أبو زيد عبد الرحمن: بن محمدء بن مخلوف بن طلحة 
ابن عمر: بن نوفل: بن عامر" . بن منصور. بن محمدء. بن سباع. 
ابن مكي بن تعلبة» بن موسى؛ بن سعيد. بن مفضل" بن عبد البر؛ 
ابن قيس بن هلال: بن عامر. بن حسان” . بن محمد. بن جعفر. 
ابن أبي طالب" . 


مولده ونشأته: ولد الثعالي سنة 88لاه (184 م" بواد «يشره 
على بعد 87 كلم بالجنوب الشرقي من عاصمة الجزائر. ونشأ - هناك بين 


م18٠١ الثعاليي: نسبه إلى الثعالبة رؤساء متيجة. وقد اندثر ملكهم على يد السلطان ألي حمُو الثاني سنة‎ ١ 
. (874؟1 م). انظر كتاب العير . ج م . ص 560 . القاهرة. مطبعة بولاق 8ه‎ 

0 ف اللوحة التي يجنب قبر صاحب الترجمة: «عمار» . 

“' ف اللوحة: «معضل ٠‏ . 

1 ف اللوحة: ,حسن» . 

ف- ابو دافن احيد. عجالب الاسفار . ولطائف الأخبار . 1١‏ . المكتبة الوطنية. ورقة ©؟ . مخ , 

5 ذكر الثعالبي - عن نفه - أنه في عام 41م كان ابن 8ه أو 01 سنة. (الحفناوي. محمد. تعريف 
الخلف برحال السلف. الحزائر مطبعة بير فوننانة الشرقية. 1709714 ه8- 19405 م. ج: لداصضص:15). 


ايفن 


أحضان أبويه - نثأة علم وصلاح وأخلاق مرضية. وقد تلقى مبادىء 
قراءته وتعلمه بالجزائر العاصمة وضواحيها. وقد كان حاضراً يوم غزا الاسبان 
«تدلّس٠.‏ في دولة بي عبد الواد. وأخوهم من بني مرين. ودخلها 
بعسكره ضحوة يوم الاثنين ١١‏ من ذي الحجة سنة ١٠م‏ هم-188م- 
وكان عمره حوالي خمس عشرة سنة" . 

رحلته لطلب العلم : نزح الثعالي من مسقط رأسه صحبة والده محمد 
ابن مخلوف في أواخر القرن الثامن المحجري وأواخر القرن الرابع عشر 
لميلادي. طالباً المزيد من العلوم والعرفان باحثاً عن مظانها في مناكب 
الأرض ٠‏ وقصد تلمسان . حيث اجتمع ببعض علمائه الفطاحل 
وأخذ عنهم ما تيسر له أخذهء وقد سمم وروى هناك عن عالم الدنيا 
محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق العجيسي التلمساني. المعروف 
بالحفيد. وكان الثعالي - إذ ذاك - يناهز البلوغ ثم جم شطر بجاية. 


١‏ -الجبلالي عبد الرحمن. تاريخ الجزائر العام. الطبعة الثانية. ببروت: منشورات دار مكتبة الحياة 
80لا ه- 0كؤام. ج: ااا صس: 78١‏ . 
- نور الدين » عبد القادر. صفحات من تاريخ مدينة الجزائر. فسنطينة : مطبعة اللبعث. ©1958 م . 
ص: 57 . 
- الحفناوي» محمد. م. س. ن. ص . 
- الفعالبي ؛ عبد الرحمن. العلوم الفاخرة ؛ في النظر ف أمور الآخرة. القاهرة : المطبعة الحامدية. 
لاللالاه ا ج: ١و)اصس: .5-١‏ 
جعهلة مععطيس4ة امعلفةمه'! عل عتوواإمغطعة'ل كه عرامئزا ل عمماءكاة .15خ لماذة سمومن 
6 2" .1 .1 .1957 .العنعة6 0 .مم1 
و- علي بن الحاج موسى. أنباء أبناء الزمان» في النضح برشفة من يم ترجمة الشيخ سيدي عبد الرحمن. 
مكتبة عبد الرحمن الجلالي. الجزائر. ص : ١‏ . مخ . 


ضف 


قنكلها حافيكة والذة: آنا سنة .مه وؤ8امء فكث با 
زهاء سنة. ثم توفي والده. ودفن هناك. وعلى أثر وفاة الوالد عاد إلى الجزائر 
قصد الزيارة لأقار به. ثم رجع إلى بحاية - أيضاً - حيث قضى ما يقرب 
من سبع سنوات تلقى خلاها درصاً شنى في مختلف الفنون عن زمرة من 
فطاحل العلماء'". وفي سنة 806 ه - 1405 م - انتقل إلى تونس حيث 
مكث حولي تمان سنوات انتفع خلاها بمعظم علمائها وأجازوه فها هو 
هو اهل أن بجحاز فيه. ولي سنة /1١م/ه-‏ 1414م - توجه إلى القاهرة. 
حيث أفاد واستفاد وأجازه بعض علمائها” ولم يلبث هناك طويلاء بل 
َم شطر «برصة» حيث استقبل استقبالاً كركاً. ومن هناك نوجه صوب 
الحرمين الشريفين حيث أدى فريضة الحج» واغتنم الفرصة» فاخذ عن 
بعض علماء الحجاز واجازوه في فنون شتى. ثم عاد إلى مصرء ولي سنة 
48 ه(1115 م) رجم إلى تونسء فوجد بعض شيوخه قد توفي » ومكث 
هناك حوالي سنة ملازما خلاها حلقات جامع الزيتونة. وفي اواخر سنة 
8ه (1410 م) عاد أدراجه إلى بلده المحبوب بعدما غاب عنه حوالي 
عشرين سنة قضاها كلها في اكتناز المعارف واغتراف العلوم» انى كانت 


. ١١8 التثعالبي. عبد الرحمن. الجواهر الحان في تفير القران. ج: 4 . صص:‎ ١ 


1" قد عقدنا - في هنا البحث - عنواناً خاصاً لمشالخه . 


م 

وهكذا استقر دينة الجزائر : حيث راح يشتغل بعبادة ربه. وبث 
العلوم الشريفة بين ابناء ملته. وتحبير المؤلفات المفيدة. والمصنفات العديدة 
في شتى الفنون إلى أن ناداه أجله الحتوم صبيحة يوم الجمعة 7 من شهر 
رمضان المعظم سنة لام ه ( ١6‏ مارس ١40/84‏ م)" بعد أن قضّى تسعين 
خريفا كانت كلها طوعا لمرضاة الله. ووقفا على مصالح العباد . 

ثم نقلت جثته الكريمة من منزله © إلى مكان يقع على ربوة خارج 
٠باب‏ الواد» يعرف - انذاك - ب «ججّانة الطلبة». ودفن هناك. ومنذ 
ذلك الحين أصبح ضريحه مزاراً يتبرك به. ولم يزل الزائرون بقصدونه ذكرانا 
وإناثا يومياً وطوال السنة إلى وقت غير معلوم . 


وقد رثاه تلميذه المخلص الأديب .- الشيخ أحمد بن عبد الله الجزائري. 
ثم الزواوي. بقصيدة من بحر الطويل. فقال في مطلعها : 
ولقد بان أهل العلم عنا وأقفرت منازهم انا إلى الله نرجع 
كما بان عنا شهمنا العالم الذي سناه بأنوار الحقيقة يستطع 
ابو زيد المشهور بالعلم والتقى20 له الفضل فينا والمقام المرفع 
هو العالم الموصوف بالنفع للورى 02 به عنهم خطب الحوادث يرفع 


١‏ كادت جميع المصادر التي نرجمت للثعالبي ان تتضق على هذا التاريخ. ولا بلتفت الى ما وجد منفوشاً 
في لوحة يحب قير الثعالي : انه نوق منة 40/7 ه وقد حذا حذو هذه اللوحة بعفى المورخين الأجانب ٠١‏ 
منهم «البيرت دوفولكس 0101(6/ا عل تتعطلة) في كتابه : (لانمتهناءء عء6تمط) 

٠‏ بوجد هذا المتزل بنهج قريب من المسجد الأعظم. ولا احتلت فرنسا الجزائر أخذ هذا النهج اسم ٠‏ نج 

الشارت ٠‏ (زعتمهطة) ها عك عن1) رقم (؟) وذلك سنة 1864 م بعدما كان يحمل رقمي : ( 14©) و .)5١(‏ 
وقد هدم هذا المزل وادخلت مساحته ضمن فندق الكتابة العامة للحكومة: :دار العمالة: القدية . 


يليان 

أ بسنا ما لا نطيق دفاعه وليس لأمر قدر الله مرجع 
الى أن يقول : 

أعزَى أبا عبد الإله محمد" ومن بجميل الصبر نرجو سيجمع 

ونحن وان كنا جميعا نحبه 0 فقلبك اشجى للفراق واوجع 

أصبنا به فالله يعظم أجرنا ويلهمنا الصبر الجميل ويرسع؛ 
رحم الله الثعالي وصب شابيب الرضوان على مثواه ! 


َ 


سيواة 

قبل أن نشرع في سرد شيوخه النصحاء. ينبغي لنا أن نقسّمهم إلى 
فيئنات حسب الأماكن والبلدان التي حل با الثعالبي وتتلمذ فيها لعلمائها. 
حتى يتسنى للقراء أن عيز وا بين هؤلاء العلماء؛ من حم حيث المكان والزمان , 

شيوخه ببجاية : 

١‏ - أبو الحسن على بن عثان المامجلاني الزواوهي” . أخذ عنه 
عسجد عين البربر . 

. أبو الربيع سلهان بن الحسن9©‎ - ١ 

01 الح شين معد اللو 


. هو نجل سيدي عبد الرحمن المعروف بمحمد الكبير‎ ١ 

"١‏ قال التعالي: وعليه كانت عمدة قرامتي (نور الدين. عبد القادر. صفحات في تاريخ مدينة الجزائر 
ص: 200 نقلا عن كتاب الجامع للثعالبي ) . 

'"' قال الثعالبي: وعليه كانت عمدة تجويدي (م. ص. صص: )١58‏ . 


- 
ه - 


2-8 


خيس 
علي بن موسى . 
أبو العبّاس أحمد النقاوبي . 


شيوخه بتونس : 


حص 


-5 


أبو مهدي عيسى الغبريي . 

أبو القاسم بن أحمد البرزلي القيرواني" . 

أبو عبد الله محمد بن خلف الأبي الوكتاق 7 . 

أبو يوسف يعقوب الزغغي . 

ابو عبد الله القلشاني . 

ابن مرزوق الحفيد. وهذان الأخيران أخذ عنهما بعد عودته 


إلى تونس من المشرق للمرة الثانية . 


. البلالي؟‎ - ١ 
. ؟ - أبو عبد الله البساطي‎ 


قال الثعالبي : وأخعذت البخاري الا يسيراً عن البرزلي. (م. ص. ص: )١58‏ . 
قال التعالبي : وأكثر عمدتي عل الابي. (م. س. )١58‏ . 
قال الثعالي : 


ثم قدم نونس شيخنا ابن مرزوق عام 6ق هء فأقام بها نحو سنةء فاخذت عنه كثيراً. 


قال الثعالبي : ثم رحلت إلى المشرق ودخلت مصرء فسمعت البخاري على البلالي وكثيراً من اختصار 


والاحياء؛ له (م. صس. ن. ص) . 


4٠ 


كك ولي الدين العراقي 8 

القن أ ليد ارعد ن الاغيان لتر او 

هات أبو القسم الحافظ العبدوسي . 

5 - أبو محمد عبد الله بن مسعود بن على القرشي الشهير ب «ابن 
المرشية » . 


تلامذته 


لقد كان للثعالي تلامذة كثيرون. نذكر منهم بعض من عثرنا 
عليه في كتب التراجم الموثوق بها : 


١ 
١ 
م‎ 


- عيسى بن سلامة البسكري . 

- محمد بن مرزوق الكفيف . 

- محمد السنوسي الإمام . 

- على بن محمد التالوقي أخو الإمام السنوسبي لأمه . 
- محمد بن عبد الكريم المغيلي . 

- أحمد زروق الفاسي . 

- أحمد بن عبد الله الجزائر الزواوي . 


مؤلفاته 


٠‏ قال الثعالبي : وحضرت كتثيراً عند شيخ المحدئين بها ( بمصر ) ولي الدين العرافي . وأخذت عنه علوماً جمة, 
معظمها علم الحديث (م. ص. ث. ص). 


"4١ 


- فما نظن - إلى اعتزاله عن سواد الناس. وملازمته لمهنة التدريس في 
شتى الفنون المتداولة بين علماء ذلك العصر. وقد نيفت مولفاته على التسعين. 
أكثرها ما تزال مخطوطة؛ وجلّها يوجد بأرض السودان" . نذكر منا ما يلى : 
- الجواهر الحسانء» في تفسير القران" . 

- تحفة الاخوان. في اعراب آي القران . 

- الذهب الابريزء في غريب القران العزيز . 

57 العلوم الفاخرة . قُ النظر قِ او الاخحرة© 1 

- كتاب المرائمي ”؟ : 


ب 7 صف 


5 - روضة الأنوارء ونزهة الاخيار . 
5 - رياض الصالحين . 

م - الأنوار . قٍِ معجزات المختار : 
١‏ - شرح على ابن هرون . 

. شرح على غرر ابن عرفة‎ - ١١ 
. شرح عيون مسائل المدونة‎ - ٠ 


. ١ مقدمة والصلوم الفاخرة. في النظر في أمور الآخرةه صص:‎ -| ١ 
. 589 عبد الرحمن. تار يخ الحزائر العام. ج: ؟ .ص‎ ٠ الحجيلالي‎ - 
. ه في أربعة أجزاء‎ ١517 طبع بنصبعة التعالبية بالجزائر العاصمة سنة‎ 57 
. طبع بالمطبعة الحامدية المصرية سنة 11110 هاه في جزاين‎ 
. ؛) طبم عدة طبعات بالمطبعة الثعالبية بعاصمة الحزائر‎ 
. 0 


4 
4 - جامع الأمهات . قِ أحكام العبادات . 
١١‏ - الجامع الكبير . 
5أ هس ارشاد السالك 5 
١‏ - الأربعون حديثاً في الوعظ و«الرقائق . 


م8 - الدر الفائق . 

4 - شرح المختار من الجوامع . في محاذات الدرر اللوامع '"" / 
٠‏ - الفهرسة . 

3 - الرحلة . 

7# ل جامع الفوائد . 

4 - كتاب النصائح : 

6 - العقد النفيس . 

5 - كتاب الارشاد. في صالح العباد . 

فا 2 جامع الخيرات 1 

48> - التقاط الدرر . 


4 - المختار من الجوامع . 

«# ا سد جامع الهمم . يي أخبار الأم . 

. نور الأنوارء ومصباح الظلام‎ - ١ 

؟م - الأنوار المضيئة. في الجمع بين الشربعة والحقيقة . 
عم -- كتاب النصائح. وغير ذلك . 


. طبع بالمطبعة التعالبية منة 1874 ه بالجزائر العاصمة‎ ١ 


يدان 
وللثعالبي قصائد وقطع من الشعر. متفرقة هنا وهناك: فمنها قوله - يحذر 

من الدار الفانية» و يدعو الى الدار الباقية - : 
وان امرؤ أدنى بسبعين حجة جدير بأن يسعى معدا جهازه 
وأن لا تبز القلب منه حوادثك ولكن يرى للباقيات اهتزازه 
وأن يسمع المصغي إليه لصدره أزيزاً كصوت القدر يبدي ابتزازه 
فا بعد هذا العمر ينتظر الذي يعمره في الدهر الا اغتراره 
وليس بدار الذل يرضى أخو حجى2 ولكن يرى أن بالعزيز اعتزازه 


أولاده 
أنبجب النعالي مانية أولاد. كلهم من بطن أم واحدة اسها «مريم :7" . 
واسم قابلتها - عند وضع جميع أولادها - ٠‏ تلاتيماش » ولا نشك في بر برية 
هذا الاسم ٠‏ بيد أننا تجهل - حتى الآن - تاريخ وفاة كل منهما. وهؤلاء 
الأولاد فنهم الذكور: ومنهم الاناث فالذ كور أربعة. وهم : 
١‏ - محمد الصغير . وقد توي شهيدا بالطاعون 5 أوائل سنة مم 
(55١م).‏ 
؟ - محمد الملمب 7 «ابن الصالحيت ». وقد توفي سنة 86١‏ ه 
(/551١1م).‏ 
١‏ قال علي بن الحاج موسى : «ولم أقف على اسم أبيها صهر الشيخ (سيدي عبد الرحمن ) وإا وقضت على 
ناريخ وفائه بالجزائر من غير وجود نصريح باسمه بأوائل ر بيع الثاني عام 84١‏ ه. وأنه دفن مقيرة آل 
صهر الشبخ المذكور الآلي ذكرها (مقبرة الطلبة) . 
( انباء أبناء الزمان. في النصح برشفة من يم ترجمة الشيخ سيدي عبدالرحمن. مكتبة عبدالرجمن الجبلالي . 
الجزائر. صص: ؟ . مخ) . 


الل 

# - محمد الكبير. وقد كان في قبد الحياة يوم وفاة أبيه الشبخ 
عبد الرحمن» بدليل أن أبا العباس أحمد بن عبد الله الزواوي قد أشار 
إليه وصرّح باممه في مرثيته لأبيه. إذ يقول : 
اعزرى ابا عبد الاله محمدا ومن بجميل الصبر ترجو سارح 
:.فإنا وان كنا جميعا نحبّه 2 فقلبك اشجى للفراق واوجع 


4 - يحيى وبه كان يكنى الشيخ عبد الرحمن تكنية رسمية. ببد 
أنه اشتهرت نكنيته ب «ألي زيد». وهي تكنية اصطلاحية عند علماء 
النسب الذين تقرر لديهم بأن كل من اسمه عبد الرحمن يكنى ب «أنبي 
زيد». وكان الثعالي يكنى - أيضاً - بأبي محمد. تكنية بأحد أولاده 
الثلاثة المتقدمي الذكر. ولم نعلم تاريخ وفاة يحيى هذاء أهي قبل وفاة 
أبيه : أم بعدها ؟ وكلهم دفنوا ب ه مقبرة الطلبة ؛ حيث دفن أبوهم وأجدادهم . 
ولم يترك أحدهم وارثاً ما عدا أبا عبد الله محمداً الكبير . فقد ترك بنتا 
اسمها ؛ كلاء (بفتح الكاف واللام المشددة) وها انقطع نسل الشبخ 
عبد الرحمن الثعالي من صلبه . 


أما الاناث فهن أربع أيضاً. وهن : 


١‏ - فاطمة. ” - رقية» # - محجوبة. وقد توفين كلهن في سنة 
واحدة وهي سنة 841١‏ ه (/141م).؛ وفي نفس السنة توفي جدهن لأمهن 
مريم. وكلهن توفين صغيرات. 4 - السيدة عائشة؛ وتاريخ وفاتما مجهول 
وقد حمق الشيخ على بن الحاج موسى بانها كانت في قيد الحياة سنة 86١‏ ه 


لفن 


١5141/(‏ مم" وهي السنة الي توق فبها أخوها محمد الملمب ر «ابن 
الصالحيت ». وكلهن دفن ب «مقبرة الطلبة» حيث مدفن أبيهن وأخوتين 
وأجدادهن ؛ وكان للشيخ الثعالي عم اسمه عمر بن مخلوف الذي خلف 
ابنأ اسمه عامر بن عمر بن مخلوف". وإلى هنا تنتهي. ترجمة الثعالبي 
بايحاز غير مخل. عل أمل العودة اليه قِ دراسة ضافية التحليل والتعليل 
«ولكل أجل كتاب » 1 


ضر بح 
عبد الرحمن اماي 
سواد الناس. مثلما كان ع به 0 ابان حياته المباركة . 


وقد دفع بهم هذا الاحترام إلى الاعتناء بهذا الضريح اعتناء أدى 
بهم إلى تشييد بنيان حوله. وزخرفة جدرانه. حتى يصبح حجا يومباء 
ومزاراً مباركاً يتوسل به عند نزول الملمات . 

وقد أوجب علينا عملنا أن نتحدث عن هذا البنيان وهذه الزخرفة 
من حيث نقطتان اثنتان تقتضيهما دراستنا المتمّمة لرسالتنا .. أولاهما: 
تاريخ البنيان وطراز هندسته . ثانيتهما: أنواع الكتابة الموجودة ضمن 
الزخرفة» وشكل حرففها . 


وقد أهمل جميع المسلمين الذين اشتغلوا بترجمتهم للثعالي هاتين 
النقطتين» ونم روا 0 بأدنى اشارة. والسبب في ذلك واضح جداً. 
ذلك أن علماءنا لم يتخصصوا في الفن المعماري وهندسته. حتى يعتنرا 
بأشكاله ويتذوقوا طرازه: فيدسرهم ذلك إلى الكتابة فيه. أما الافرنج فانهم 


يذنى 


- بعد بحثهم الدقيق - لم يتوصلوا إلى ضبط تاريخ البنيان الأول الذي 
أقي, حول هذا الضريح المزار. والسبب في ذلك ٠‏ كنار على علم». ذلك 
أن المؤرخين من الافرنج يعتمدون - غالباً - في تدوين تاريخ المسلمين 
على الوثائق الإسلامية التي جاء بها علماء الإسلام. لأن «أهل مكة أدرى 
بشعابها »؛ فاذا لم يجدوا الوثائق خمنوا أشياء واستنبطوها من مقارنتهم إياها 
بها بمائلها في الشكل «النوع. وان كانت مخالفه في الزمان والمكان . 


وهذه الطريقة بالذات هي التي سار عليها بعض علماء التاريخ من 
الفرسيين عندما تصدوا في دراساتهم لبنيان ضريح الشيخ الثعالي» فقد 
توصل «جورج مارسي ٠‏ (بنصوه31 ج00) إلى نتيجة مضمونها أن 
بنيان هذا الضريح مغري في هندستهء وأنه من طراز أبنية السَعَديِينَ؛ٍ 
من حيث شكل السقف ولون القرميد الأخضر. وهندسة اسطواناته واستدل 
على ذلك بدراسة قد قم بها لأبنية مساجد ادبن اموب الأقصى 
وقصورهم هناك, مثل قصر «البديع » بمراكش الذي زينه مولاي زيدان 
السعدي بقاعة تحتوي على اثنتي عشرة سارية: جاءت هندستها على طراز 
هندسة ساريات ضريح الشيخ الثعالي. كما أنه قد قارن بين قبب تلك 
القصور والمساجد وبين قبة الثعالي فوجد وجه الشبه بِيناً للغاية ٠‏ فحكم 
بها حكم" . وهذا كله ما قبل تاريخ سنة ٠١٠‏ ه- 111١‏ م. أما 
بعد هذا التاريخ فان بنيان الضريح قد تغيرت هندسته واصبح تركي النزعة. 
كما سيأتي تفصيل ذلك قريباً . 


عمساسكة ادعلنعءععن'! عل عرتطمامغطععة'0 2 عنمئوز1'ل سهمماء4١1‏ .11410815 دوم:) ١١١‏ 
1965-20- 1.122 


8 

: تاريخ البنيان‎ - ١ 

بعد البحث الدقيق في المظان الي تتعلق بموضوعناء لم نتوصل إلى 
تحديد زمان البنيان الذي أقم حول ضريح الثعالبي - رحمه الله - ونحن 
لا نرتاب في أن تاريخ هذا البنيان كان مرافقاً لزمان وفاة صاحبهء أو 
بعد أيام قلائل منذ سكونه في ضريحه على الأكثر. والسبب في ذلك 
أن سحت هذا الضريح قد كان - لدى جميع الناس» لا سما وجهاؤهم 
- محترماً: معظماً. مبجلاًء يلتمسون منه الدعاء الصالح. ويقتدون به 
5 دينهم ودنياهم ' 

وقد بنوا له مسجداً قرب منزله زمان حياته وأسموه باسمهء فعرف منذ 
ذلك الحين إلى ما بعد الاحتلال ‏ ب ه مسجد سيدي عبد الرحمن الثعالبي :". 
فأحرى بهم - بعد موت عالمهم النصوح. ووليهم الصالح - أن يبنوا حول 
ضريحه المبارك مقاماً يكون لهم بثابة تعبير صادق عن شعورهم الخالص 
واحساسهم الروحي نحو طاعة شيخهم الموقر حيا وميتاً . 

ويبدو أن الضريح كان - في السنين الأول - يتوسط المقام. وبعد 
مجديد بنيان المقام على عهد الاتراك زيد في مساحته من ناحية الشرق: 
فأصبح الضريح جانبا كما هو الآن في الوقت الحاضر. يحده الزائر عن 
عينه عند دخوله المقام. وغموض تاريخ بنيان مقام الثعالي قبل زمان الاتراك 
بالجزائر لا يشمل تاريخ تجديد هذا المقام على عهدهم هناك؛ بل ترجد 


كعهلة .ععواة مععمك؟'| عل سوانئناع8 ىئزازمنا ما .عاابصصط ببعطلق 1١‏ 
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لدينا أدلة قاطعة تثبت لنا تحديد زمان التجديد لهذا البنيان حسب السنوات. 
فنها أدلة نقلتها لنا الكتب الموئوق بهاء ومنها أدلة شاهدناها وعثرنا عليها 
بواسطة النقوش الي ما زالت عالقة مجدران بنيان المقام . 

أدلة نقلتها لنا الكتب : 

يحدثنا بعض المورخين الفرنسيين" أن أول تجديد لبنيان هذا المقام 
وفع سلة 0 ه- ١5١١‏ م. على عهد مصطفى باشاء أي : بعد ١856‏ 
سنة من وفاة صاحب المقام. ثم وقع تجديد ثان على يد الوكيل عبد القادر 
سنة 1٠١#1/‏ ه - 15119 م. أي على عهد حسين باشا. ثم تجديد ثالث 
عل يد الداي الحاج اخحمدءضنة ٠ه‏ - 5ؤل5ام. ثم جد يد رابع 
على يد الوكيل محمد بن الواضح سنة ١91417‏ هم - ا م. على عهد 
عبدي باشا ويبدو أن هذا التجديد خاص بداخل المقام؛ أو زيد في مساحته 
بعض الشبيء, لأن النجديد الذي قبل هذا - وهو الأسامي - ما زالت 
كتابة تار بحه منقوشة فوق الباب الخارجي للمقام . 

أدلة شاهدناها : 

يوجد فوق الباب الخارجي للمقام نقش خطه كوف يضم اررنفة أبنات 
من منظوم الرجزء جاء في الشطر الأخير من البيت الأخير تاريخ تجديد 
بناء المقام على طريق حساب الجمل. ونص البيت الأخير ما يلي : 


بجممطابحب14 اصعلنءع2'! عل عجهماوغطععة'ل كت +زكوناط'ل عومدهاء34 .تتمدلة صومم0.ة ([) 
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تارمحه يا سائلا بصدق في النظم قد جعلته ٠‏ بشوق» 
فكلمة «بشوق» تحتوي على تاريخ المام البناء. فالباء تعد ب (؟) 
والشين ب ( ٠٠٠١‏ ) والواو ب (5) والقاف ب )٠٠١(‏ فجموع هذه الأرقام 
٠ه‏ ثم ختمت هذه الابيات الاربعة بفقرة باللغة الدارجة كتابة 
ونطقا . وهذا نصها: «عام مني وميا والف» . 
وفي جوف المقام يوجد بالجدار الأيمن يجانب الساعة نقش خطه شري 
خالص . يحتوي - بعد الحمدلة والصلاة والتسليم - على ستة ابيات. 
نذكر منها الاربعة الاولى. لتعلقها بذكر تاريخ بناء المقام حسب الشهر 
والسنة : وذكر اسم الوكيل محمد بن الواضح الذي سعى لي مجديد هذا 
البناء: وذكر حا كم وقته عبدي باشا. ونص الابيات كما يل : 
كمل البنا [ء] بحمد رب فاتح 20 بمحرم يسمو بحسن واضح 
سنة اثنتين وأربعين تعقبت-20 هائة وألفا أسرعت كالجامح 
في مدة الاحظى الامين المرتنضى عبدي وقاه الله كل طوالح 
ولقد سعى فيه الوكيل محمد الفاضل المشهور بابن الواضح 
ويبدو لنا أن تجديد هذا البناء بعد الأخير من نوعه على عهد حكام 
الأترك؛ الذين كانوا مبتمون كثيراً بأضرحة العلماء العاملين ومزارات الأولياء 
والصالحين من أبناء ملة الإسلام. والسبب في ذلك أنهم يميلون إلى الدين 
ورجاله بالقلب والقالب؛ لا سما مذهب التصوف الذي أصبح راسخا في 
قلوب جل سلاطين الأتراك وولانهم. ولا يعتد برأي جل الكتاب الأجانب 
وبعض كتاب المسلمين المتأخرين» من أن الدافع الأسامبي على احترام 


١ه‏ 
أضرحة الأولياء والصالحين والعلماء العاملين هو هدف سياسي بحتء يراد 
به ارضاء الجمهور المحكوم فيه. واطفاء جذوة ثورات الشعب على الأوضاع 
السياسية انذاك . 
وقبل أن ننهي الكلام عن النقطة الأولى لتاريخ بنيان الضريح. نود 
أن نذكر القراء بأن هندسة البنيان الحالي هندسة قد جاء با الأتراك إلى 
الجزائر ٠‏ ولم تككن قبل مجيئهم موجودة هناك. ويظهر ذلك جلياً في شكل 
القبة التي تيم على قاعة الضريح. فهي نتالف من عمان زوايا متحدة المسافة 
وفي داخل القاعة للااحظ محرايا مزخرفا بن سار بتين رخاميتين . كما 
نلاحظ أيضاً جدرانا مزيئة بأرقى أنواع الزلّيجٍ الملون المجلوب من آسيا 
الصغرى تتخلله عدة خطوط كتابية عر بية الشكل بنوعيه الشرقي والفارسي . 
وسنبين أنواعه - ان شاء الله - في النقطة الثانية عند كلامنا عن زخرفة 
الكتابة الموجودة ضمن هذا البنيان . 


وبناء القبة وا محراب وزخرفة القاعة على الطراز الشرقي يعد من عمل 
الداي الحاج أحمد بن الحاج مصلى وإلى زمانه يعود. أما ما قبل ذلك 
فلا قبة ولا محراب ولا زخرفة شرقية . 


وتضم هذه القاعة ضريح سيدي عبد الرحمن المغطى بتابوت خشي 
وعند قدميه يوجد قبر سيدي أي جمعة بن حسين المكناسي» وعند شمال 
المحواب يوجد قبر السيدة روزة بنت محمد الخزناجي زوجة يحيى اغة. 
وعند منتهى الشمال الشرقي يوجد قبر الشيخ على بن الحفاف. وتوجد قبور 
أخرى هناك منها قبر لحسن باشاء وقبر لمصطفى باشاء وقبر لعمر باشاء 
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وقبر للحاج أحمد داي. وقد نقلنا بعضا من كتابة مشاهد هذه القبور 
بواسطة التصوير الفوتوغرافي. وسيجد القارىء عبارات هذه الكتابة عندما 
نتناول كلامنا عن النقطة الثانية من نوع الكتابة الموجودة ضمن زخرفة البنيان. 

- أنواع الكتابة : 

يمكن لنا أن نحصر أنواع الكتابة التي جاءت ضمن زخرفة هذا 
البنيان في خمسة خطوط عر بية رئيسية: خط كوي. خط فارسي. خط 
شرقي. خط أندلسي. وخط مغربي . 

١‏ - الخط الكوقي: يوجد نقش من هذا النوع - من منظوم الرجز 
- فوق الباب الخارجي لبنيان حرم سيدي عبد الرحهن. وهذا نصه : 
(شكل )-1١-‏ : 


- 


٠ 3‏ 
من فاق أرباب السخا والفضل2 الحاج أحمد بن الحاج مصلى 
ارشده الله إلى التوفيق بحرمة الفاروق و«الصديق 
تاريخه يا . سائلا بصدق200 في النظم قد جعلته «بشوق» 
«عام نمي وميا وألف » : 
١‏ - الخط الفارسي : توجد كتابة من نوع هذا الخط في عدة 
أماكن ضمن زخرفة الحدران الأربعة لقاعة الضريح . 


أ - خطوط على الجدار الجنوبي. وهذا نصها (شكل - ؟ -): 
والدنيا كلها غرور.ء كل نعم دون الحنة فان» . 


وم 
( شكل - " - ): «لا زاد خبر من التقوى . لا شرف أعلى من الإسلام» 
ف حت خبطوط غلا »كدان الفرق. وهنا انها وتشكل جا واس : 
١لا‏ تحزن على كل مفقود. وذاكر المعبود موجود. من يكن في خدمة 
الله بجعل الله الاشياء في خدمته» . 
(شكل - ه -): «ابشر يا فتى ان الفرج قد أتى ». (أربع رانك 
عن يسار المحراب ) . 
(شكل - ه -): «ابشر يا فتى ان الفرج قد أتى ». ( ثلاث مرات 
عن يمين المحراب ) . 
(شكل - 5 -): «ابشر يا فتى ان الفرج قد أتى . الفرج ... منازل 
البركة. الصير سلامة. الفرج ان ... العجلة ندامة 
الصبر سلامة. العج ... ابشر يا فتى ان الفرج 
قد 3 يا فتى» . 
رشكل - 7 -): «ابشر يا فتى ان الفرج قد أتى . الصبر سلامة. 
العجلة ندامة. منازل البركة. منازل البركة» . 
* - الخط الشرقي: يكاد لا يخلو جدار من الجدران الأربعة 
لفاعة الضريح من هذا الخطا. وكذلك معظم مشاهد الفبور قد .حاءعت 
مكتوبة به . 
أ - على الجدار الغربي للقاعة بعد بابها الأول عن بين الزائر . 
وقبالة الباب الثاني لها يوجد هناك خط شري متكون من سطرين اثنين. 
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نص السطر الأول (شكل - م -): 
ولا اله الا الله الملك المبين» . 


ونص السطر الثاني (شكل اد اه 


«محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين» . 


ب - وجاء على الجدار الجنوبي» تحت الخط الفارسي البيت الأول 
والثامن من بردة الشيخ محمد البوصيري ونصهما ( شكل حت ؟ عم 


أمن تذكر جيران بذي سلم 
نعم سرى طيف من أهوى فأرقني 


مزجت دمعا جرى من مقلة بدم 


ثم تحت هذين البيتين أربع كلمات مكر رة مرتين ونصها ( شكل -7-) 


«اله محيك. ابو بكر ,مر .الله :.. ميت .ابو كر :من 


ثم يليه على نفس الجدار فوق الخط الفارسي نقش في سبعة سطور. 
السطر الأول يتضمن الحمدلة والصلاة والتسليم» «الباقي نظم من بحر 
الكامل الصحيح العروض والضرب» والبيت الأخير مطموس لم نتمكن 
من قراءته أما الأبيات الخمسةء فهذا نصها (شكل - هو -): 


كمل البناء بحمد رب فائح 
دسنة ائنتين واربعين تعقبت 
في مدة الاحظى الأمين المرتضى 
ولقد سعى فيه الوكيل محمد 
الله يعطينا وأياه الرضى 


ممحرم يسمو بحسن واضح 
مائة والفا اسرعت كالجامح 
عبدي وقاه الله كل طوالح 
الفاضل المشهور بابن الواضح 
ويقيلنا من كل ذنب فاضح» 
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وتحت هذه الأبيات خط فارسي - وقد تقدم الكلام عنه - ثم 
تحت الخط الفارسي البيت الثالث عشر من قصيدة البردة» وهذا نصه 
(شكل -م -) : 
فان أُمَاربي بالسوء ما اتعظت-20 من جهلها بنذير الشيب والهرم 
ج - وجاء على الجدار الشرقي - فوق الخط الفارسبي - ما نصه 
(شكل - ٠١‏ -) : 
ولا اله الا الله محمد رسول الله» . 
ثم تحته البيتان: الرابع والخامس من قصيدة البردة؛ هذا نصهما 
(شكل - ٠١‏ -) : 
وايحسب الصب أن الحب منكتم 2 ما بين منسجم منه ومضطرم 
لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل2 ولا ارقت لذكر البان والعلي" » 
ثم بلي هذين البيتين - عن ,مين امحراب - نصف البيت الثالث 
من قصيدة البردة أبضاًء وهذا نصه (شكل - ١١‏ -) : 
وما لقلبك ان قلت استفق مهم 
وتحته نقش على رخامء هذا نصه (شكل - ١١‏ -) : 
«ويما ينسب للخلفاء الراشدين الأربعة: أبي بكر وعمرء وعئان. 
وعلي - رضي الله عنهم ! - : 


. في الجدار تقديم البيث الثاني على الأول وقد تصرفنا فيه نزولا عند رغبة أصل النص‎ ١ 


كان 


الموت :ينات وكل لقان :للد .يالب شعرى يعن الانن .ها النار 
الدار دار نعيم ان عملت بما200 يرضي الإله وان خالفت فالنار 
هما محلان ما للمرء منزلة ‏ سواهما فاختر لنفسك الدار مختار 
ما للعبيد سوى الفردوس منزلة وان هفوا هفوة فالرب غفَار" 

كتب بتاريخ 8” في قعدة سنة ١787‏ وافق ١١‏ في ابريل سنة 
ككملا) . 

ثم يأني - في نهاية يسار المحراب - البيتان: السادس و«السابع من 
قصيدة البردة: وهذا نصهما (شكل - 5 -) : 
« فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت به عليك عدول الدمع والسمم 
زافيك الوجد خطي عبرة وضنى مثل البهار على خديك والعنم» 

وفي اسفل يسار المحراب يوجد نقش على رخام. هذا نصه (شكل 
د عوانع:: 

ونان الع الدع له" رت :]هذا قير :ال رحومة"الرلية"راوارة :بيت 
محمد بن الخزناجي ٠‏ زوحة المرحوم المنعم يحيى اغةء ثوفيت ليلة الخميس 
الذي هو في قعدة سنة ١787‏ . الموافق لليوم الحادي عشر من أبربل 
سنه 0١855‏ . 


د - وني أسفل الجدار اليساري يوجد نقش على رخام هذا نصه 
( شكل 4ن 


١‏ لعل الآبنات تنسب للامام عل وحده ؟. 


وما شاء الله كان ! الله حيء باق. أزلي؛ . 
لا إله إلا الله ! من علامة سعادة الإنسان: اقباره في ضريح سيدي 
عبد الرحمن. يا خير بني عدنان. أنا في حماك وحمى القران . 
من يتشفع بك يا خير الورى شرف20 فلله حافظه من كل منتقم" 
قد توفي وسار" إلى رحمة خفي الالطاف. عبده الراجي منه الأمن 
ما حاف. العلامة الشيخ علي ابن الخطيب الفقيه السيد عبد الرحمن ابن 
العلامة الكبير الشيخ محمد بن الحفاف. مفتي المالكية هو وكذا جد 
المذ كور بالجزائر رحمهم الله بتاريخ اليوم "١‏ من صفر الخير سنة /1010 ». 
4 - الخط الأندلسي: يمنب التابوت قبالة الجدار الشرقي. يوجد 
نقش في تمانية سطور مخط أندلسي. كتبه علي بن محمد بن جعدون 
الجزائري. وهذا نصه (شكل - ١١‏ -) : 
«بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم هذا 
قبر الولي الصالح الأستاذ أبي جمعة بن حسين المكناسي رحمه الله تعالى 
ورضي عنه ونفعنا به. آمين ! وما وجد مكتوب خط يده المباركة على 
ظهر كتاب الجواهر الحسان. في تفسير القران. هذا النسب الم كور. 
وهذا الكتاب هو لتلميذه الشيخ الرباني أبي زيد سيدي عبد الرحمن بن 
محمد الثعالي . رحمه الله تعالى ورضي عنه. ونفعنا ببركاته. امين !٠و‏ . 


: هذابيت من قصيدة البردة للبوصيري. ولي رواية‎ ١ 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم نجلى بامم منتقم‎ 
. في الأصل: «وصاره بالصاد المهملة‎ ٠١ 


ه - الخط المغربي: تجنب التابوت نجاه المحراب يوجد نقش على 
رخام في عشرة سطور محفوظة في واجهة زجاجية. هذا نصه (شكل 
١5 -‏ -): 

«بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله . 

الحمد لله ! يرما وجد خط الشيخ الإمام الولي الصالح أبي زيد سبدي 
عبد الرحمن النعالبي رضي الله عنهء ما نصه : الثنعالي عبد الرحمن. بن 
محمد؛ بن مخلوف. بن طلحة». بن عمرء بن نوفل. بن عمارء بن 
منصور» بن محمدء بن سباع. بن مكي » بن تعلب. بن موسى» بن 
سعيد. بن معضل" . بن عبد البرء بن قيس بن هلال؛ بن عامرء بن 
حسن: بن محمدء بن جعفرء بن أبي طالب عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء ومن ذريته عبد العزيزء بن محمدء بن مخلوف الثعالبي. 
توفي الشيخ - رضي الله عنه - سنة ثلاث وسبعين وتمانمائة"" , 

وبهذا النص تنتهي النصوص بأنواع خطوطها الخمسةء كما نقلناها 
بواسطة التصوير الفوتوغرافي. وقد اقتصرنا على ما هو مكتوب ومنقوش 
بقاعة الضريح وباعلى بابها الخارجي . ولم نتعرض لا دون ذلك من بنيان 


. لعله «مفضل»‎ ١ 
هذا التاريخ يخالف ما ذهبنا إليه: من أن التعالبي توني منة «لالم ه - 1494 م. وهو الصحبح عند‎ ١ 
. جل من ترجم للثعالبي من العلماء الثفات. كما تقدم لنا في نرجمة حياته‎ 


كن 


حرم سيدي عبد الرحمن. سواء بالدرس. أو بالتصوير خوفاً من الاطالة 
المؤدية إلى الخروج عن الموضوع. الذي ربسمناه لهذا البحث الصغير المتمم 
لرسالتنا. ولعل الله يتيح لنا الفرصة في المستقبل . فنتناول - بالدرس والتصوير 
- ما لم نتناوله في الوقت الحاضر . 

محمد بن عبد الكريم 


فهرس المصادر والمراجع 
١‏ - باللغة ة العربية 


أبو راس. محمد.عجائب الاسفار. ولطائف الاخباز: ١5٠١‏ المكتبة الوطنية. 
الجزائر ( العاصمة ). مخ . 

البغدادي. اسماعيل باشا. هدية العارفين اسماء المؤلفين. واثار المصنفين. اسطنبول : 
مطبعة البهية ١948١‏ م. ج:١‏ . 

الثعالبي. عبد الرحمن. جواهر الحسان. في تفسير القران. الحزائر : المطبعة الثعالبية 
/اا”١‏ هر ج:4 : 

النعالي. عبد الرحمن. العلوم الفاخرة. في النظر في امور الآخرة. القاهرة: المطبعة 
الحامدية المصرية /1311اه. ج: 5-١‏ , 

الجلالي. عبد الرحمن. تاريخ الجزائر العام. بيروت: مطابع بيبلوس الحد 
147 ه- 580وام. ج:؟ 

الحفناوي. محمد. تعريف الخلف برجال السلف. الحزائر : مطبعة بير فونتانة. 
لفل 0 00 : 


0 ' ا : 1 
السخاوي . عبد الرحمن . الضوء اللامع لاهل المرن التاسع . بيروت: منشورات 
مكتبة الحياة . ج:4 


سيدي عبد الرحمن. مكتبة عبد الرحمن الجلالي. الجزائر. مخ . 


لضن 


الكتاني . محمد الحسي الادريسي. فهرس الفهارس والاثمات . ومعجو المعاجم 
والمشيخات والمسلسلات. فاس : المطبعة الجديدة 1417 ه. ج:؟ . 

مخلوف. محمد. شجرة النور الزكية. في طبقات المالكية. القاهرة: المطبعة 
السلفية ١87‏ ه. 

نور الدين. عبد القادر. صفحات في تاريخ مدينة الجزائر. الحزائر - قسنطينة 
مطبعة البعث ١9458‏ م. 


ب - باللغة الأجنبية 


مم1 : الظامللة .ععهلث معاعصذ'! عل سعزهناء 8 سعلتلط ما .ع«انمعك2آ أرعطام 
0 عل0نافدظ عنطموع 


أسعلنع0'! عل عتهواكطععة ل ته عرزم/وز11'ل موصماء8514 .قتوععدك1ة معمرمء0 
لة256) امعمعصع نامع يال عااعتعتلكه عتعصستممجم] - عهلة (آأ جه 1!) ممصايساة 
7 عتلمهلة'! ع0 


[ .اظالماة - ممصطمآ-علطهة تلزد عل عغنوده154 مل .لندع8 عطامعدراا 
32 - صكنإناهع لم1 عزن أهع ا تعزن 111/415 


7 ,نانقك ,انلق «نقعدزلط اظ'ل كاعللنتءظ .فصع االطكا 


الفهارس الخاصة بكتاب 
التحفة المرضية 


١ 
4 


الاعلام والكنى 

- الالقاب 

الانساب 

- القوالي 

آي الذكر الحكيم 
٠‏ - الاحاديث النبوية 
ب - الامكنة والبلدات 


١ 
جه اج‎ 


ابراههم بن سنان 
ابراهيم القنيلي 

ابن اقليل ( احمد) 

ابن اقوجيل ( محمد ) 

ابن أن الخصال ( محمد) 

ابن عبد الله محمد > ابن آقوجيل 
أبو الحسن نور الدين علي 

أبو حفص عمر التونسي 

ابو زيد عبد الرحمن الثعالي 

ابو زيد عبد الرحمن الجامعي 

ابو زيد عبد الرحمن الشريف 

أبو زيد أبو عبد الله سحمد القرومي 
أبو العباس أحمد بن سامي البوفي 
ابو عبد الله محمد البونصي 

أبوعبد الله محمد البوني 

ابو عبد الله التونسي 

أبو عبد الله محمد الثغيري 

ابو عبد الله محمد الحلفاوي 


"٠١4 


١9/4 - 


١1-5 


كك 


الاجم 
أبو عبد الله محمد القالي 
و عبد الله محمد المستغا مي 
أبو .عبد الله محمد المغربي 
أبو عبد الله محمد بن علي بكداش 
أبو عبد الله محمد بن يوسف ( الجزائري ) 
ابو علي حسين 
ابو الفتوح الامير حسن 
أبو الوفاء مصطفى البوني 
أحمد - أبو العباس البوني 
55 


بوران 


اج - 


دح - 
حاتم ( الطائي ) 
حسن الأمير > أبو الفتوح الأمير حسن 
حسن كفيلة > أبو الفتوح الأمير حسن 
حسن أوزن - أبو الفتوح الأمير حسن 
حسن خليفتك > أبو الفتوح الأمير حسن 
حسن صهره - أبو الفتوح الأمير حسن 
حسين - أبو علي ( حسين) 

كر دس 
شعبان ( باي ) 


الصفحة 


نمدا حرفل 
ال 
5604-1١‏ 


١44- 
يفنا‎ 


١45 
١514-4٠ 
يتل‎ 


ا١م١‎ 


كه" 


1١١ 


الاسم 
6 
عبد الرحمن - أبو زيد ... 


علي - نور الدين أبو الحسن 


عمر - أبو حفص عمر التونسي 


عدوت 
الفرزدق 

و 
المجنون ( مجنون ليل ) 


محمد بكداش - أبو عبد الله بن علي ... 


محمد بن علي > أبو عبد الله ه بكداش ٠‏ 
محمد خوجة - محمد بكداش 


محمد عبد الرحمن - أبو زيد الجامعي 


محمد الغامي 
محمود ( الحاج ) 
مسعود ( صيدي ) 
مصطفى ( باي ) 
ان ٍَ 
نور الدين علي أبو الحسن 
3000-3 
واي دادا 
دي - 


بزد شير 


يضن 


أحنا 
ال 
١6‏ 
فلى 


1١14 


1١4١ 


6 
رشيف 


ينض 


السطر 


١١ 


١١ 


" - فهرس الالقاب" 


حسب الحروف الهجائية 
57 
00 كاسن 
لي اا ساتجاق دار 9١9‏ , 
ا 
باي م4١1‏ -مى؟ , 0 
الشريف ١1١-1١14‏ مم 
بكداش ا كوووات موود وو الشر 
الشواس 14؟١‏ , 
045 ووذ .رم يمسم الشواشس 
0-0ظ دض - 
2520007 ضاي ١90‏ ., 
م 
0" 55 
الحا 0 فايق 7ه" . 
1 . الوائق بالله ١15‏ , 
خوجة ١/١‏ , يٍِ 
بزدشير "77# 0 
5-0-5 
شق ا 
الداي 1910 - 6و8" , 5 


الدوتلي ١لا‏ . 


'" - فهرس الانساب 


حسب الحروف الهجائية 
جح وي > تت 
البدوي ١١8‏ . المغربي 5804-1١81‏ . 
البكدائي ١١‏ . 0 
البكداشية ١١‏ 1 
الفاسمي 85 . 
البونصي ١984‏ . 
البوني /ا١١‏ - ١941‏ . ل 
500 القالي 1١7٠١‏ -1/9( . 
التونسبي ١48‏ . القرومي ١19‏ . 
ع كوبت المرئي ١١4‏ . 
النعالبي 58 . الل 111 
اللغيري ”777 . لنت 
ج25 الكرخي ١95‏ . 
الجامعي 5+4 . 
الجزائري 1١١‏ -لال/ا١‏ -184. ل 
0 ان - 
الحسنى ١47‏ . النكداني ١48-1١١1‏ . 
الحلفاوي 549 504 . ش 
3000 
لق الماشمي 387 . 


. ١15 الزمخشري‎ 


- فهرس الامكنة والبلدان 


حسب الحروف الهجائية 
اسم البلد أو المكان : الصفحة : اسم البلد أو المكان: الصفحة : 
]2 جو أت 
اطرابلس ١١7‏ . دلس ١45‏ . 
أعرض 777 , اس 
أم القرى 795 . الشام 594 . 
د ب- شنيل ١9١‏ . 
باب الجديد ١158‏ . د 
برج الأحمر 8 58057 .. العراق 588 . 
برج الجديد 5"4 - 505 , دق - 
برج العيون 508 . القلبعة ١75‏ . 
برج اليهودي 557 . عك ا 
بونة ١١5‏ . غرناطة ١9١‏ . 
00000 دك - 
تونس ١"‏ . كندة 8"( . 
- ج - -ام- 


. "587 مربي‎ -1١١41-1١5-1١١#9-١ الحزائري‎ 
. ا١*"ا/ المنشية‎ - 1١15 - 1١468 - ١م"‎ 0-60 


7٠١ - 54‏ - للم" - 55١‏ , وا- 
2 وهران 1١846‏ 4لا( - 5.5 ا لاء” ب 
حصن ( برج ) ابن زهوه 71١‏ - 588 . جلمد > ليف > انحرف - افد 
حصن الحبل 5١١‏ . ا ا 
حصن العيون "١7‏ . وادي الخميس ١١14‏ . 


حصن المرسى 18 . 


الححَوى 


«###ف#ت#####ف## ل تا 


عصره السياسي : مق تين يه جا يا الو ا لل وبا لاا د و 1 مد 
هجومان فرنسيان على الحزائر 0 
اضطرابات داخلية وهجومان انجليزيان على الجزائر ويجاية . 

هجومان فرنسيان على الجزائر . . . 00 


هجوم فرنسا على الحزائر ل ا ا ا 0 
محار بة بين الحزائر بين والمغار به ونح :ا قر مأوت بي جو يجن لو اه 0 
استيلاء الحزائر يين على تونس و بعدها اضطرابات داخلية . . 

محار بة بين الحزائر بين مع التونسيين والمغار بة ف أ ور ايد اله له 
ابرام صلح بين الحزائر بين وانجلترا وتونس و وز ع" ل لا ا 1ج د 
اضطرابات داخلية وتجدد الحرب مع تونس 0 


4٠ 


ل - 


أ - مدلول الثقافة 


(١ 


ا موضوع : 


فتح مدينة وهران عنوة 


التنظيم الاداري في الجزائر على عهة الأتراك: . . . . . . . . 


الادارة المركتر بة .الها .د .د .ا .د امام 


عهره الثقاي : 


« 0 © اه » هه 0ه 0ه 00» 
ل 0 0 1 1 ك2 

هه اه اه 0 
« © هله اله له له اه اله اده هن 


يا نوه انهه ل و افر #وهاة ةر ولحي ساني الا 92 


اه هه هاه سس« اا« 


«#ا# © هت هه هه 0 ه0000 * 


© اه له ا« اله هه له له #0000 


هه ههه #0 


مقدمة المؤلف ا ب ا يات يد الجا ب و و بي و 5 
المقامة الأولى ا ل 
٠و‏ الثانية ا ا ا ل ا يي وه ل م ا 
ه الثالئة .. الي ل ال روي يل مله ري ا ا حو ا د 2 
4 الرابية 
و الخامسة 
و السادسة 
« السابعة ل و ل ب ايد ل رد و ل ل لو ل و اج را كن 


ا موضوم ٠‏ 
2-5 ومراجع ١‏ !! 
3 0 
5 0 ا 0 
ا 0 00 
3 0 
- 00 


١ 
١ لملحق‎ 
ا‎ 

بعض الأشعا 

را 

لي قيلت 

قِ 

مدينة وهران 


١‏ عا مديية هران وتأ 
5 - 

- وهرا 

و 

بها . 


ا 
مقدمة 


ط _ 
الدول 
6 . 

الثاني ' 0# »0ه ه000 » 


الموصوع : 
ج - رحلته لطلب العلم 
د - شيوخه 
ه - تلامذته 
و- مؤلفاته 
زز- أولاده 
ج - ضريح عبد الرحمن الثعالبي م 
ط _- تار يخ البنيان ا 
ي - انواع الكتابة ( الموجودة على جدران الضر يح ) 

مصادر ومراجع «الملحق الثالث ٠‏ 

أ - باللغة العر بية ل ب 
ب - باللغة الأجنبية 00-07 


ا« ااه  #‏ هله له #0 0 © له له له له له اله ااه له 0ه 


 # ##«‏ هه اه اا« ٠*0‏ 


# # ه ‏ © له 0ه له 0ه 


4١ © 


حكن 


ل كرا 


نض 


5 50 ء 71 . 


د 


ال 


اح« 


الا ل 9 ىا اهمايا لذخع هم ع ]لم بإزاةهليم 
85١‏ 2 ل - الثم 


كالااراعلمل/ةا' اع مع زان 1 ام 
مان مناكامد ' اع كثالاعمط ' اع إع 
ع8أ6 ملط ' اعت ممضالقة إع 


شحثماا/ ا امل/ةا ' اع 


السعر في الجزائر : 46,50 ذ.ج 


